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محكمة سودانية تبرئ 13 من رموز نظام البشير
الخرطوم - »القدس العربي« - ووكالات:

أصدرت محكمة الإرهــاب والجرائم الموجهة ضد الدولــة، أمس الخميس، قراراً 
ببراءة رئيس حــزب المؤتمر الوطني، إبراهيم غنــدور، و12 قياديا آخر في الحزب 
الحاكــم الســابق، المحلول منــذ ديســمبر/كانون الأول 2019، في أعقــاب الثورة 
الشعبية التي أطاحت به. وتشــمل التهم التي كانت موجهة ضدهم تقويض النظام 
الدســتوري، وتمويل الإرهاب. وقال محامي غندور، أمس، إنه تقرر إطلاق ســراح 
موكله المسجون، ليكون أكبر شــخصية في نظام عمر البشيرُ سقط عنها الاتهامات 

بارتكاب جرائم ضد الدولة منذ الانقلاب.
وأضاف المحامــي عبد الرحمن الخليفة أن غندور نال البراءة من تقويض النظام 
الدســتوري وتمويل الإرهاب والتآمر لاغتيــال رئيس الوزراء الســابق عبد الله 
حمدوك إلى جانــب هجمات أخرى.وقال الحزب في بيــان احتفالا بنبأ الإفراج عن 
غندور "إننا على يقين بأن كل لحظة من الزمان تمر علينا تصلح لبدايات جديدة نحو 

مسار جديد ونحن نشق طريقنا نحو مستقبل أفضل".

 ■ واشنطن ـ كارلســروه )ألمانيا( ووكالات: قال مسؤولون 
أمريكيون أمس الخميس إن عســكريين أمريكيين أصيبا بجروح 
إثر هجوم صاروخي على ما يبدو على قاعدة في شــرق سوريا، 
حســب وكالة رويتــرز.  وأضــاف المســؤولون، الذين تحدثوا 
لرويترز بشــرط عدم الكشــف عن هويتهم، أن أحد العسكريين 
عولج بالفعل وخرج من المستشفى بينما يخضع الثاني لفحوص 
للكشــف عن إصابة فــي الدماغ.  وأشــار المســؤولون إلى أن 
المعلومات تستند إلى تقارير أولية ويمكن أن تتغير. وفي حين لم 
يتضح بعد من نفذ الهجوم الأخير، فقد اســتهدفت قوات مدعومة 

من إيران القوات الأمريكية في العراق وسوريا من حين لآخر.
وتتركز الفصائل المدعومة من إيران بشكل كبير إلى الغرب من 
نهر الفرات في محافظــة دير الزور، حيث تحصل على الإمدادات 

من العراق عبر معبر البوكمال الحدودي.
وأعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا الخميس أنه تم تنفيذ 
أمر اعتقال بحق ســوري يشتبه بارتكابه "جريمة حرب"، ويقبع 
حالياً قيــد الحبس الاحتياطي. وأوضح الادعــاء العام أمس أن 
قاضي التحقيقات بالمحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا أمر بتنفيذ 
مذكرة الاعتقال ضد الرجل الذي تم توقيفه الأربعاء حسب وكالة 

"د ب أ" الألمانية. 
يشــار إلى أنه يشــتبه أن الرجل شــارك في هجوم لتنظيم 
"الدولة الإسلامية" على قبيلة الشــعيطات في دير الزور شرقي 
سوريا في عام 2014، ما أســفر عن مقتل 700 شخص على الأقل. 
ويشتبه بأن الرجل أســاء معاملة وتعذيب ثلاثة سجناء، وكرر 

ذلك أكثر من مرة مع واحد منهم.

ألمانيا تعتقل لاجئا شارك في هجوم على قبيلة الشعيطات

إصابة عسكريين أمريكيين في هجوم على قاعدة شرق سوريا

تعز - »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أعلــن الرئيس عبــد ربه منصــور هــادي، أمس 
الخميــس، قــراراً جمهورياً بتشــكيل مجلــس قيادة 
رئاسي مكون من ثمانية أعضاء برئاسة الدكتور رشاد 
محمد علــي راجح العليمي، ليتســلم كافة صلاحياته 
الرئاســية وســط ترحيب خليجي وعربــي، في حين 
رفضــت جماعــة الحوثي القــرار باعتبــاره جاء من 

الخارج وفاقد للشرعية هدفه التصعيد. 
وســبق إعلان هادي قــرار آخر صــادر عنه قضى 
بإعفــاء نائبــه علي محســن الأحمر مــن منصبه، ما 
شــكل بالنســبة لمراقبين، نهايــة "الشــرعية". وذكر 
مصــدر قانونــي لـ"القــدس العربي" إنه فــي الوقت 
الــذي طوت هذه القرارات صفحــة الرئيس هادي من 
المشــهد السياســي اليمني، قدمت المجلس الرئاســي 
الجديد كـ"طرف خــال من الشــرعية" مواجه لطرف 
"غير شــرعي" وهو جماعة الحوثي، ووضعت الطرفين 

في خانة واحدة في الصــراع اليمني "المجلس القيادي 
الرئاســي" الحكومي مقابل "المجلس السياسي الأعلى" 
للحوثيين، الأمر الذي يخدم الطرف الأخير دبلوماسيا 
القرارات الرئاسية  في المحافل الدولية. وتزامنت هذه 
مــع انتهاء مؤتمر المشــاورات اليمنيــة - اليمنية في 
الرياض الذي انعقد برعاية مجلس التعاون الخليجي. 
وكان الرئيس هــادي أصدر قراراً جمهوريا أطلق عليه 
تســمية "إعلان" نقل الســلطة وتضمنت المادة الأولى 
تشــكيل مجلــس القيادة الرئاســي على أنه "ينشــأ 
بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاســي لاستكمال 

تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية"
وتنــص هــذه المــادة علــى أن "مجلــس القيادة 
الرئاســي، بالإضافــة لصلاحياتــه الــواردة أعلاه، 
يختص بكافة صلاحيات نائب الرئيس". وتضمن قرار 
هادي أن يكون مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد 
محمد العليمــي إلى جانب 7 أعضــاء آخرين، نصفهم 
من الشــمال، بمن فيهم العليمــي، والنصف الآخر من 

الجنوب.
وجعل القرار الرئاســي في مقدمــة أولويات مهام 

مجلس القيادة الرئاســي مهمة "التفاوض مع "أنصار 
الله" الحوثيين لوقف إطلاق نــار دائم في كافة أنحاء 
الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل 
إلى حل سياسي نهائي وشامل"، وهي المرة الأولى منذ 
الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية عام 2014 التي 
اللــه" في الخطاب  يســمى فيها الحوثيون بـ"أنصار 

الحكومي.
فــي المقابــل، رفض الحوثيــون تشــكيل المجلس 
الرئاســي، باعتباره قرارا خارجيا فاقدا للشــرعية، 
إذ قال محمد عبد الســلام، المتحدث الرســمي باســم 
الحوثيــين، ورئيس الوفــد التابع لهم، فــي بيان له: 
"حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل اليمن، وأي نشاط 
خارج حــدوده عبارة عن مســرحيات هزلية وألعاب 
ترفيهيــة تمارســها دول العــدوان )دول التحالف(". 
في المقابــل، رحبت دول عربيــة وخليجية، الخميس، 
بالقــرار، وأعربت الســعودية في بيــان نقلته وكالة 
الأنباء الرســمية )واس(، عن دعمهــا "الكامل لمجلس 

القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له". 
)تفاصيل ص9 ورأي القدس ص 23(

مناصفة بين أعضاء من الشمال والجنوب... والحوثيون: قرار خارجي فاقد للشرعيّة 

هادي ينهي رئاسته لليمن ويسلّم صلاحياته لـ»مجلس رئاسي«

 بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

بعد مرور 5 أشــهر على استدعاء المملكة العربية 
الســعودية ســفيرها من بيــروت للتشــاور بعد 
تصريحات اعتبرت مسيئة لوزير الاعلام المستقيل 
جورج قرداحي من الحرب في اليمن، أعلنت وزارة 
الخارجية الســعودية في بيان عودة سفيرها وليد 
البخاري إلى العاصمة اللبنانية. وجاء في البيان: 
"استجابةً لنداءات ومناشــدات القوى السياسية 
الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس 
الــوزراء اللبناني مــن التزام الحكومــة اللبنانية 
لتعزيز  والمطلوبــة  اللازمــة  الإجــراءات  باتخاذ 
التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي 
ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية 
التي تمسّ المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، 
فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن 
عن عودة ســفير الســعودية إلى جمهورية لبنان 
الشقيقة. وتؤكد المملكة على أهمية عودة جمهورية 
لبنــان إلــى عمقها العربــي متمثلةً بمؤسســاتها 
وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، 

وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه".
وتأتي عودة السفير السعودي قبل شهر ونصف 
مــن موعد الانتخابــات النيابية حيــث يُرتقب أن 
يشجّع الســفير الســعودي البيئة الســنية على 
المشــاركة في الانتخابــات ودعــم التحالفات مع 
القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشــتراكي إثر 
قرار الرئيس ســعد الحريري بالعزوف عن خوض 
الانتخابــات وتعليــق العمــل السياســي ل"تيار 
المستقبل"، والخشــية من أن يؤدي هذا القرار إلى 
مقاطعة ســنية في بيروت وبعض المناطق تســمح 
الله باختراق الســاحة السنية والاحتفاظ  لحزب 

بالأغلبية النيابية.
وقد ثمّــن رئيس الحكومة نجيــب ميقاتي قرار 
المملكــة، وأكد "أن لبنــان يفخــر بإنتمائه العربي 
ويتمســك بأفضل العلاقات مــع دول الخليج التي 
كانت وســتبقى الســند والعضد". وأعلن ميقاتي 
تبلّغه من ســفير الكويت عبد العــال القناعي قرار 
الحكومة الكويتية بعودته إلــى بيروت قبل نهاية 
الاســبوع، وشــكر وزير خارجية الكويت الشيخ 
أحمد ناصــر االصباح علــى الجهود التــي بذلها 
اللبنانيــة الخليجية إلى صفائها  لعودة العلاقات 

وحيويتها

ميقاتي يرحّب بعودته مع السفير الكويتي ويفتخر بانتماء لبنان العربي 

السفير السعودي يعود إلى بيروت 
قبل شهر ونصف من موعد الانتخابات

عضو في قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية كان فنان سيرك قبل الحرب يقدم عرضا لرفاقه من الجنود في كييف أمس

لندن -»القدس العربي« - وكالات:

في وقت جرى فيــه تعليق عضويتها في مجلس 
حقــوق الانســان التابع لــأمم المتحدة، بســبب 
اتهامهــا بانتهاكات فــي أوكرانيا، أقرت روســيا، 
أمس الخميس، بـ"خسائر عســكرية كبيرة" خلال 
حربها هناك، كما أكدت أنها تواجه "أشــد الأوضاع 
صعوبــة"، منذ ثلاثــة عقــود بســبب العقوبات 
الغربية، في حين واصلت كييف مساعيها للحصول 
على مزيد من الأسلحة، تزامناً مع استعداد موسكو 

لشن هجوم كبير شرق البلاد.
وأقر الناطق باســم الكرملين دميتري بيسكوف 
بـ"خســائر كبيرة" في صفوف الجيش الروســي 
المنتشر في أوكرانيا، وقال "تكبدنا خسائر عسكرية 

كبيرة، إنها مأساة هائلة بالنسبة الينا".
بالتزامن، صوتت الجمعية العامة لأمم المتحدة 
التي تضم 193 دولة عضــوا، الخميس على تعليق 
عضوية روســيا في مجلس حقوق الانسان التابع 
للمنظمة الدولية بســبب غزوهــا أوكرانيا، وذلك 
بتأييد 93 صوتا. وهي خطوة علق عليها بيسكوف 
بالقول إن روســيا تعتــزم "مواصلــة الدفاع عن 

مصالحها بكل السبل القانونية".
وقــال وزيــر الخارجيــة الأوكرانــي، دميترو 
كوليبا، لدى وصوله إلى مقرّ الحلف في بروكســل 
لحضور اجتمــاع مع نظرائه من الــدول الأعضاء، 
"جئتُ لأطالب بثلاثة أمور: الأســلحة والأسلحة ثمّ 
الأسلحة. كُلّما تسلمناها أسرع، كُلّما أُنقذ المزيد من 

الأرواح وتجنّبنا دمارا أكبر".

وطالب، بالإسراع في إرســال الأسلحة في ظل 
هجوم روسي كبير متوقع في منطقة دونباس.

وصــرّح الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي 
ينس ســتولتنبرغ أن "أوكرانيا لديهــا حقّ الدفاع 
عن نفسها. ســنصغي إلى الحاجات التي سيقدّمها 

دميترو كوليبا وسنناقش كيفية الاستجابة لها".
في الأثناء، قال الرئيس فولوديمير زيلينســكي 
إن على العالم الديمقراطي التوقف عن شراء النفط 

الروسي وعزل البنوك الروســية عن النظام المالي 
الدولي، مضيفا في خطاب أمام البرلمان اليوناني أن 
المخاوف الاقتصادية يجب ألا تعرقل معاقبة موسكو 
على قتل المدنيين الذي وصفته أوكرانيا والكثير من 

حلفائها الغربيين بأنه جرائم حرب.
واتّهمــت كييــف، المجــر "بمســاعدة" الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا، 
غــداة تصريحات لرئيس الــوزراء المجري فيكتور 

أوربان قال فيها إنه مســتعدّ لشراء الغاز الروسي 
بالروبل، خلافًا لسائر دول الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الروســي ميخائيل 
ميشوستين إن روسيا تواجه أشد الأوضاع صعوبة 
منذ ثلاثــة عقود بســبب العقوبــات الغربية غير 
المســبوقة، لكنه أكد أن المحاولات الخارجية لعزلها 

عن الاقتصاد العالمي ستبوء بالفشل.
)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5(

روسيا تقرّ بـ»خسائر عسكرية كبيرة«... وتعليق عضويتها في مجلس حقوق الأنسان
... وأوكرانيا تطالب بالإسراع في تسليحها لمواجهة هجوم دونباس

أسرة حسني مبارك تتسلم »مبلغا كبيرا«
 من الاتحاد الأوروبي بعد رفع التجميد عن أموالها

لندن ـ »القدس العربي«: 

أعلنــت أســرة الرئيــس المصــري الراحــل 
حسني مبارك، تسلمها ”مبلغا )ماليا( كبيرا” 
من مجلس الاتحاد الأوروبي، وبانتظار أموال 
أخــرى منــه، بعد صــدور حكم أوروبــي برفع 

التجميد عن أموالها.
وبعد شــهر من إطاحة ثورة شعبية بمبارك 
)1981 ـ 2011(، قررت محكمة العدل الأوروبية 
تجميد أمواله هو وأفراد من أسرته في أوروبا، 
باعتبار أنها قد تؤول للحكومة المصرية في ظل 

قضايا داخل البلاد تتهمهم بفساد مالي.
ولا يوجــد تقدير دقيق لحجم أموال أســرة 
مبــارك ولا أماكن وجودها، ولم تعلن الأســرة 
أي بيانــات فــي هذا الصــدد، وحكــم القضاء 

المصري لها بالبراءة في أغلب القضايا.
وقررت المحكمة العامة الأوروبية، بحســب 
بيان مســاء الأربعاء، إلغــاء التدابير التقييدية 
بحــق جمال وعــلاء مبــارك، وأمهما ســوزان 
ثابــت، وزوجتيهمــا هايــدي راســخ وخديجة 

الجمال، ما يعني رفع التجميد عن أموالهم.
كمــا تحدثت المحكمــة، في بيان، عــن إلغاء 
قــرارات متعلقــة بالرئيس الراحــل مبارك، من 

دون تفاصيل بشأنها.
وألزمت المحكمة مجلــس الاتحاد الأوروبي 
بدفــع التكاليــف )لم تذكرهــا( التــي تكبدتها 

أسرة مبارك.
ولم تكشــف المحكمــة في بيانهــا عن حجم 
الأمــوال التي قضت برفــع التجميــد عنها ولا 

توقيت دفعها.
وهذا ليس أول حكم أوروبي لصالح أســرة 
مبــارك بشــأن أموالهــا المجمــدة، إذ صــدرت 

قرارات مماثلة في السنوات الأخيرة.
وقــال عــلاء مبــارك، عبــر حســابه الموثق 
على تويتر الأربعــاء: ”المحكمة العامة للاتحاد 
الأوروبي تقــدم اعترافا قضائيا جديدا لا لبس 
فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد 
الأوروبــي على الرئيس مبارك وأســرته كانت 
غير قانونية منــذ البداية منهية معركة قانونية 

استمرت عقدا من الزمان”.

رام الله - »القدس العربي«:
قتل شــخصان على الأقل وأصيــب أربعة آخرون 
بإصابــات خطيرة في إطلاق نار في وســط مدينة تل 
ابيب مساء أمس الخميس، في أحدث هجوم ضمن عدة 

هجمات قتل فيها 13 شخصا على مدى الشهر الماضي.
وقال مسؤول في مستشفى إسرائيلي إن شخصين 
قتلا. وقالت خدمة الإســعاف الإســرائيلية إنها نقلت 
ستة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة.

وهرع عــدد كبير من رجال خدمــات الطوارئ إلى 
موقع الهجوم وطلبت الشــرطة، التي تطارد المهاجم، 

من السكان البقاء في منازلهم.
وقال المتحدث باســم الشــرطة إيلي ليفــي لقناة 
تلفزيون 12 الإســرائيلية "أطلق إرهابي الرصاص من 

مدى قصير وفر هاربا. أصيب عدة أشخاص".
ووجه ليفــي حديثه للســكان قائــلا "لا تغادروا 
منازلكم. لا تنظروا من النوافذ. ابتعدوا عن الشرفات".

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال شــرطة مسلحين 
يركضون في شــارع ديزينغوف، وهو شــارع تجاري 
رئيســي، وشــوارع جانبية أخرى لتعقــب المهاجم. 
وســلطت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة الضوء على 

الشوارع وهي تحوم فوق المنطقة.
وكانت مصادر عديدة، نقلت عن شهود عيان، خبر 
وقــوع إطلاق نار فــي 3 مواقع بشــارع ديزنكوف في 

مدينة تل أبيب. 
ونقلت القناة الإســرائيلية الرســمية عن شــهود 
قولهم إنهم ســمعوا دوي انفجار كبير في موقع إطلاق 

النار في شارع ديزنكوف.
على صعيــد آخر، قالــت القنــاة "12" العبرية إن 
السلطات الأمنية الإسرائيلية كشفت حملة إلكترونية 
جديــدة تقودها حركة حماس تهدف للتجســس على 
مســؤولين إســرائيليين عبر حســابات تحمل أسماء 

فتيات بالعبرية.
القرصنة  مكافحــة  شــركات  كبــرى  وأوضحــت 

الإلكترونية في إســرائيل "Cybereason" أن حملة 
تجســس واســعة النطاق تقوم بها حركة حماس في 
الآونة الأخيرة ضد العشــرات من قادة وضباط الأمن 

الإسرائيلي وفرق الإنقاذ.
وذكرت القناة أن الشركة الإسرائيلية لاحظت خلال 
الأشــهر الأخيرة وجود نشاط مكثف لمجموعات هاكرز 
 ،"23-APT-C" محسوبة على حركة حماس تسمى

تستخدم برمجيات خبيثة جديدة ومتطورة.
ذكرت  بالضحايا،  الإيقــاع  أســاليب  وبخصوص 
الشــركة أن الهجوم يبدأ عبر حســابات وهمية على 
"فيســبوك" لفتيــات جميلات تم تنســيق صفحاتهن 
لتبدو وكأنهــا حقيقية. وأكدت تمكــن عناصر حماس 
من اصطياد بعــض الضحايا من خلال اســتدراجهم 
للتواصل عبر تطبيق "ماســنجر" علــى مدار فترة من 
الزمن مع التركيز على المحتوى الجنســي، وفي مرحلة 
معينة شــجع المهاجمون الضحايا للانتقال إلى حديث 

أكثر خصوصية عبر تطبيق "واتس آب".

إعلام عبري: حملة تجسس إلكتروني لـ»حماس« على المسؤولين الإسرائيليين

قتلى وجرحى بعملية إطلاق نار وسط تل أبيب
والشرطة الإسرائيلية تستنفر لملاحقة المنفذ

تونس - »القدس العربي« - من حسن سلمان:

 دعــت هيئة الاتصال التونســية القنــوات الأجنبية إلى 
احتــرام مبادئ حريــة التعبير وعــدم التدخل في الشــأن 

السياسي في البلاد.
وقالت الهيئــة، في بيان أصدرته مســاء الأربعاء، 
"إنهــا عاينت المعالجــة الإعلامية للقنــوات الأجنبية 
لأحــداث الوطنية والمواضيع المتعلقة بالشــأن العام 
التونسي، ولاحظت "انخراط بعض هذه القنوات التي 
لها مكاتب معتمدة في تونــس والموجهة إلى الجمهور 
التونسي في الصراعات السياسية الداخلية إلى درجة 
أن بعضها تحوّل إلى بوق دعاية لهذا التيار السياســي 

أو ذاك".
وأكــدت الهيئة أن "حريّة التعبير هي خيار وطني لا رجعة 

فيه، ومن أهم قواعدهــا التدفّق الحر للمعلومــات"، ولكنها 
نبّهت إلى "ضرورة الالتزام بمبادئ هــذه الحريّة وقواعدها 
ومن أهمها التــوازن والموضوعية في نقل الأخبار ومعالجتها 

حسب المعايير المهنية والأخلاقية".
واعتبرت أن وجود مكاتب لقنوات أجنبية في تونس يعد 
ظاهرة إيجابية ودعما لتنوّع المشهد وتعدّده، ولكنها حذرت 
من "عدم توظيف مكسب حريّة التعبير والصحافة، الذي ميّز 
التجربة التونســية، للتدخل في الشــأن الوطني واستغلال 
منابرها خدمة لفائدة طرف سياسي دون آخر، حتى لا تتحوّل 
هذه القنوات إلى أدوات لتنفيذ أجندات سياسية في المنطقة".

ويأتي ذلك بعد أيام من اتهام الرئيس قيس ســعيّد لقناة 
الجزيرة )دون أن يســمّيها( بنقل الجلسة الاستثنائية التي 
عقدها البرلمان، وصــادق في ختامها على "إلغــاء" التدابير 

الاستثنائية للرئيس سعيّد.

بعد اتهام الرئيس سعيّد لـ»الجزيرة« بنقل الجلسة الافتراضية للبرلمان
سلطات الإعلام التونسية تطالب القنوات الأجنبية

 »بعدم التدخل في الشأن السياسي«

رئيس هيئة الأركان الأمريكية يرفض رفع 
»فيلق القدس« من قائمة المنظمات الإرهابية

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

قــال الجنرال، مــارك ميلــي، رئيس هيئــة الأركان المشــتركة الأمريكيــة، أمس 
الخميــس، إنه لا يؤيد رفــع فيلق القدس التابع للحرس الثــوري الإيراني من قائمة 
المنظمــات الإرهابيــة الأجنبية. وقــال الجنرال ميلي أمــام لجنة القوات المســلحة 
بمجلس الشيوخ: "أعتقد أن فيلق القدس منظمة إرهابية ولا أؤيد رفعه من القائمة".
وتبحــث الولايات المتحــدة رفع الحرس الثــوري الإيراني من القائمة الســوداء 

للمنظمات الإرهابية الأجنبية مقابل تطمينات من إيران بشأن كبح جماحه. 
وجــاء موقف ميلي بعد أن نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرســمية عن "مســؤول 
مطلع" بأنه ســيتم الإفــراج عن "جزء ملحــوظ" من الأرصدة الإيرانيــة المجمدة في 

الخارج. 
وقــال المصدر الإيراني، الأربعاء، إن تحرير هذه الأموال يأتي وفق "اتفاق جديد 
خــارج الاتفاق النووي"، مشــيراً إلى أن هذه الأموال ســتكون بمثابة أضعاف 470 
مليــون يــورو التي أفرجت عنها بريطانيا خلال الشــهر. إلا أن المصــدر لم يذكر أي 
أطراف أخرى في هــذا الاتفاق الجديد إلا أنه من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة 
الأمريكية، إذ أنها من جمّد أرصدة إيرانية في الخارج بموجب عقوباتها على إيران. 
وتقدر التقارير الإعلامية أن أموال إيران في الخارج تقدر بنحو 140 مليار دولار، 
منهــا نحو 5 مليارات دولار في العــراق و3 مليارات دولار فــي اليابان و7 مليارات 

دولار في كوريا الجنوبية.

الائتلاف الأهلي الفلسطيني يرحب بمقاضاة 
الشركة الإسرائيلية المنتجة لبرنامج التجسس »بيغاسوس« 

الناصرة - »القدس العربي«:

رحّــب الائتلاف الأهلي للحقــوق الرقمية الفلســطينية برفع 
دعــوى قضائية ضد مجموعة "أن أس أو" الإســرائيلية لتصنيع 
المحامــي  هاتــف  اختراقهــا  بخصــوص  المراقبــة  تكنولوجيــا 
الفلســطيني - الفرنســي والمدافــع عن حقوق الإنســان صلاح 
حموري، ودعا إلى الوقف الفوري لبيع ونقل واستخدام برنامج 
التجسس "بيغاسوس" التابع للمجموعة، من بين مطالب أخرى.

 وكان هــذا الاختراق بدأ في فلســطين واســتمر أثنــاء وجود 
حمــوري على الأراضي الفرنســية، مما يشــكل انتهــاكا للحق في 
الخصوصيــة بموجــب القانــون الفرنســي والاتفاقيــات الدولية 
لحقوق الإنســان. وكشــف تحقيق لمنظمة "فرونت لاين ديفندرز" 
فــي تشــرين الثاني 2021 بالشــراكة مــع "ســيتزن لاب" ومنظمة 
العفــو الدولية، أن هواتف الناشــط حموري وغيــره من المدافعين 
الفلسطينيين عن حقوق الإنسان تم اختراقها بواسطة تكنولوجيا 
إســرائيلية  تكنولوجيــا  شــركة  وهــي  أو"،  أس  "أن  مجموعــة 
بتصنيعهــا  معروفــة 
التجســس  برنامــج 
وأكــد  "بيغاســوس". 

التحقيق أنه تم اختراق هاتف حموري منذ أبريل/ نيســان 2021، 
حيث لم تســتخدم مجموعة "أن أس أو" البرمجية المذكورة بشكل 
غيــر قانوني لاختــراق هاتف حمــوري والوصول إليه فحســب، 
بل اخترقــت أيضا حياته المهنيــة والخاصة بأكملها، مما يشــكل 
اعتداء علــى حقه في الخصوصيــة. ويقول الائتــلاف إن الهجمة 
على حموري ليســت إلا جزءا من حملة إسرائيلية واسعة لتشويه 
وتقليص المســاحة المتاحة للمجتمع المدني الفلســطيني والعاملين 
فــي مجال حقوق الإنســان، بما فــي ذلك من خلال نزع الشــرعية 
عــن منظمات حقوق الإنســان الفلســطينية والمدافعين عن حقوق 
الإنسان، والضغط على الشركاء العالميين الذين يوفرون منصات 
للعمــل علــى تطوير وحماية حقوق الإنســان في فلســطين لوقف 

تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية. 
السياســات  خــلال  مــن  الإســرائيلية  الســلطات  وعملــت 
والممارســات الممنهجــة وغيــر القانونية على ترســيخ انتهاك حق 
الفلســطينيين فــي الخصوصيــة وفرض ســيطرتها علــى الحياة 
اليوميــة، منتهكــة بذلك الحق فــي الخصوصيــة والحرية والأمن 
الشــخصي والكرامــة الإنســانية المنصــوص عليها فــي الإعلان 
العالمي لحقوق الإنســان بما فــي ذلك المادة 12 منــه، والاتفاقيات 

الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. 
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

 ـ  وكالات: 

لدى ألمانيا دلائل على تورط روســيا في قتل 
مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية استنادا إلى 
صور التقطت بالأقمــار الصناعية، وفق ما قال 
مصدر أمني، أمس الخميس، فيما أعلن مسؤول 
كبير في الأمم المتحدة، خلال زيارة لبوتشــا أن 
التحقيق في ملابســات مقتل أشخاص يرتدون 
ملابــس مدنية عثــرت الســلطات الأوكرانية 
على جثثهم بعد انســحاب الجيش الروسي من 
وبالتزامن،  التالية«  »الخطوة  سيكون  المدينة، 
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
الجنود الــروس بمحاولة »طمــس الأدلة على 

الجرائم في المناطق المحتلة«.
وقــال وكيــل الأمين العــام لــأمم المتحدة 
للشؤون الإنســانية، مارتن غريفيث، لمسؤول 
فــي بلدية بوتشــا إن »العالــم أصيب بصدمة 
كبيرة« مؤكدا أن »الخطــوة التالية هي إجراء 

تحقيق«.
ووصل الدبلوماســي البريطاني إلى بوتشا 
قرابــة برفقة أمين عوض منســق الأمم المتحدة 
لأزمة فــي أوكرانيا، وتوجها إلــى دار البلدية 
بعد دقائق من رفع العلم الأوكراني على ســطح 
المبنى الرسمي للمرة الأولى منذ احتلال الروس 

للمدينة.
ثم توجه غريفيث مع مسؤول في البلدية إلى 
المقبرة الجماعية التي حفرها الأوكرانيون قرب 

الكنيسة من أجل التعامل مع كمية الجثث.
في المــوازاة، ذكــرت مجلة »دير شــبيغل« 
الألمانية أن جهــاز المخابرات اعترض رســائل 
لاســلكية من مصادر عســكرية روسية تناقش 

قتل مدنيين في بوتشا.
وقال المصدر »صحيح أن الحكومة الاتحادية 
لديها دلائل على جريمة روســية في بوتشــا«. 
وأضاف »لكن الدلائل المشار إليها بشأن بوتشا 
هي صور لأقمار الصناعية. الرسائل اللاسلكية 

لا تشير بوضوح إلى بوتشا«.
ولم يفصح المصدر عن مزيــد من التفاصيل. 
وقال إنه ليس هناك ما يشــير إلــى إصدار أمر 
من هيئة أركان القوات المسلحة الروسية بشأن 

بوتشا.
واحتلت القوات الروســية بوتشــا الواقعة 
علــى مســافة 37 كيلومترا شــمال غرب كييف 
لأكثر من شهر بعد غزو أوكرانيا في 24 فبراير/ 
شباط. ويقول مســؤولون محليون إن القوات 
الروســية قتلت أكثر من 300 شخص في بوتشا 
وحدهــا، وإن نحــو 50 منهم جــرى إعدامهم. 

وتنفي موسكو الاتهامات.
وحســب »دير شــبيغل« المخابرات الألمانية 
اعترضت رســائل لاســلكية وقدمــت الدلائل 
للبرلمان أمس الأربعاء، دون الكشف عن مصدر 

المعلومة.
كما قالت المجلة إن هناك تســجيلات صوتية 
أخــرى يصعب تحديد أصلها تشــير إلى وقوع 

أحداث مماثلة في مدن أوكرانية أخرى.

»غيرّ تكتيكاته«

بالتوازي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســكي، إن الجيش الروسي غير تكتيكاته 
وأنه يحــاول طمس الأدلة علــى الجرائم التي 

ارتكبها في المناطق التي احتلها.
وفــي رســالة مصورة عبــر تلغــرام، لفت 
زيلينســكي أن موقــف العالــم تجــاه الدولة 
الروسية الحديثة قد تغير بعد ما رآه في بوتشا.

يحاولون  الــروس  الجنود  أن  إلى  وأشــار 
طمس الأدلة على الجرائــم في المناطق المحتلة، 

بعد أحداث بوتشا.
وأضــاف: »بعــد بوتشــا، غيّــر الجيــش 
الروســي تكتيكاتــه. لدينــا معلومــات تفيد 
جثث  انتشــال  يحاول  الروســي  الجيش  بأن 
القتلى الأوكرانيين من شــوارع وأقبية المناطق 

الخاضعة للاحتلال«.
ولفــت إلــى أن آلاف المواطنــين مفقودين، 

مضيفا: »لا يمكنهم الهروب من المسؤولية«.
وأشــار أن بلاده ستكشــف جرائم الحرب 
التي ارتكبتها روسيا في أراضيها عبر التحقيق 
الأقمار  ومراقبــة  العيان  وشــهود  الموضوعي 
الصناعية، وأنها ستواصل البحث عن الحقيقة.

جرائم حرب

كذلــك، أعلنت منظمة العفــو الدولية تلقيها 
إشــارات جديدة على ارتكاب الجيش الروسي 
جرائم حرب فــي أوكرانيا وذلك اســتنادا إلى 

إفادات شهود عيان أوكرانيين.

وقالت المنظمة، استنادا إلى معلومات هؤلاء 
الشهود إن القوات الروسية قتلت بشكل متكرر 
أشــخاصا عزلا في منازلهم أو فــي الطرق، كما 
للاغتصاب  امــرأة  تعرض  عن  المنظمة  تحدثت 

عدة مرات بعد قتل زوجها.
وبينــت خبيــرة أوروبا ووســط آســيا 
في »أمنســتي« الدوليــة في ألمانيــا، يانينه 
أولمانزيــك: » مــن الواضح تمامــا أن الصور 
الصادمة من بوتشا ما هي إلا قمة جبل الجليد 
للقسوة والوحشية، وكل الأدلة تشير إلى أننا 

هنا بصدد جرائم حرب«.
وكان فريــق تابــع للمنظمــة تحــدث في 
الأســابيع الماضية مع أكثر من 20 شخصا من 
مناطق قريبة من العاصمــة الأوكرانية كييف 
ممن شــهدوا جرائــم عنف روســية أو تلقوا 

معلومات مباشرة عن جرائم العنف.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال 
متحدث باسم المنظمة إنه تم »التحقق« من كل 
الحالات وتأكيد كل الأقوال عن طريق مصادر 

أخرى.
وأوضحت أن فــي واحدة من الوقائع روت 
امرأة من منطقة بودانيفكا شمال شرق كييف 
أن جنودا روســا اقتحمــوا منزلها وأجبروها 
وزوجها علــى الدخول إلى غرفــة المرجل ثم 
طلبوا من زوجها سجائر ولما أخبرهم أنه ليس 

ذراعه  على  الرصــاص  أطلقوا  ســجائر  معه 
اليمنى أولا قبل أن يطلقوا النار على رأسه.

وذكرت المــرأة أن زوجها ظل يتنفس طوال 
ست ســاعات إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة في 

الليل.
وأضافــت أن أحد الجيران شــاهد الجنود 
الــروس وهم يقتحمــون منزل المــرأة، وأنه 
شاهد الجســد المنهار للزوج في غرفة المرجل، 
وقــال إن الزوجة  ) 46عامــا( هربت في نفس 
اليــوم بصحبة ابنتها) 10أعــوام( فيما بقيت 

والدة زوجها)81 عاما(.

مجموعة السبع تندد

الدول  مجموعــة  خارجيــة  وزراء  ونــدد 
الصناعية الســبع، بالعثور على جثث مدنيين 
مطالبين  الأوكرانيــة،  بوتشــا  مدينــة  فــي 

بمحاسبة المسؤولين.
جاء ذلك في بيان صحافي لوزراء خارجية 
ألمانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، 
وفرنســا، وإيطاليا واليابان إلى جانب الممثل 
الأعلــى للمفوضيــة الأوروبيــة، وذلك عقب 
اجتمــاع لحلف شــمال الأطلســي »ناتو« في 

العاصمة البلجيكية، بروكسل.
كمــا حذر الوزراء، روســيا مــن أي تهديد 

باســتخدام أســلحة كيميائيــة وبيولوجية 
ونووية، مذكرين بـ»التزامات روسيا بموجب 
المعاهــدات الدوليــة التي وقعتهــا وتحمينا 

جميعا«.

»غير لائقة«

في غضون ذلك، اســتدعى وزير الخارجية 
الفرنســي جان إيف لودريــان الخميس من 
جديد السفير الروسي لدى باريس، بعد نشر 
الســفارة تغريدةً اعتبرها الوزير »غير لائقة« 

بشأن الفظائع المرتبكة في بوتشا الأوكرانية.
وكتب علــى تويتر »مقابــل التغريدة غير 
اللائقة والمســتفزة )التي نشــرتها( السفارة 
الروسية لدى فرنسا بشــأن الفظائع المرتبكة 
في بوتشا، قررتُ اســتدعاء السفير الروسي 
)أليكسي ميشكوف( إلى وزارة الخارجية هذا 

الصباح«.
حذفتها،  ثــمّ  تغريــدةً  الوزارة  ونشــرت 
وأُرفقت  تصويــر«  »موقــع  عبــارة  تضمنت 
بصورة تُظهر حشــدا مــن الصحافيين، فيما 
يبدو أنه شــارع في بوتشا، في إشارة إلى أن 

المجازر المرتبكة في هذه المدينة مفبركة.
الفرنسية  الخارجية  اســتدعت  أن  وسبق 
فــي 25 آذار/ مارس الســفير الروســي بعد 

نشر السفارة على حســابها على تويتر رسمًا 
غرار  وعلى  لأوروبيين.  مســيئًا  كاريكاتيريًا 
دول أوروبيــة أخرى، أعلنت فرنســا الإثنين 
طرد 35 دبلوماســيًا روسيًا اعتُبرت أنشطتهم 

»تتعارض مع مصالحها«.

صور »مروّعة

كذلك اســتدعت كندا الســفير الروسي في 
للقتلى  »المروّعة«  الصور  على  لاطلاعه  أوتاوا 
في بوتشــا، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية 
الموجّهة  الاتهامــات  فــي  تحقيقها  بتســريع 
لموســكو بارتــكاب جرائم حرب فــي المدينة 

الأوكرانية.
ميلاني  الكندية  الخارجيــة  وزيــرة  وقالت 
جولي لصحافيين في بروكســل قبيل مشاركتها 
في اجتماع لحلف شمال الأطلسي »لقد أصدرت 
تعليمات لنائبي باســتدعاء ســفير روسيا في 
أوتاوا للتأكّد من إطلاعه على صور ما حدث في 

بوتشا«.
وأكّــدت أنّ بلادها ســتفرض قريباً عقوبات 

إضافية على روسيا.
وبينت جولــي إنّ »هدفنا هــو خنق النظام 

الروسي«.
وأرســلت أوتاوا عناصر من شرطة الخيالة 

الكندية الملكية )الشــرطة الفدرالية( بناءً على 
طلب المحكمة الجنائيــة الدولية، لجمع عناصر 
أدلّة محتملــة على جرائم حــرب مفترضة في 

أوكرانيا.
الفريق سيساهم  أنّ هذا  وأوضحت الوزيرة 
في »ضمان استمرار التحقيق الجاري بسرعة«.
وشدّدت على أنّ »ما رأيناه في بوتشا لا يمكن 

أن يمرّ دون عقاب«.
الدول  وخلافاً لفرنســا وألمانيا والعديد من 
الغربيــة الأخرى التــي طردت هذا الأســبوع 
المعتمدين  الــروس  الدبلوماســيين  عشــرات 
لديها منذ اكتُشــفت مجازر قرب كييف نُســبت 
إلى القوات الروســية، فإنّ كندا لا تعتزم اتّخاذ 

إجراء مماثل.
وقــال رئيــس الــوزراء جاســن تــرودو 
لصحافيين »أنا بكل بساطة لست متأكّداً من أنّ 
المبادرة الرمزية بطرد الدبلوماســيين الروس، 

تستحقّ أن نخسر دبلوماسيّينا في موسكو«.
وأضاف »نحن نعلم جيداً أنّ الدبلوماســيين 
الــروس الموجودين هنــا في كندا ينشــرون 

معلومات مضلّلة. وهذه مشكلة«.
لكــنّ تــرودو حــذّر مــن أنّــه »إذا طردنا 
نفقد  فربّما  كنــدا،  من  الروس  الدبلوماســيين 
جميع دبلوماســيينا فــي روســيا« معتبراً أن 
هــؤلاء يقومون »بعمل مهــم للغاية« يتمثل في 

»معرفة ما يحدث في روسيا«.

إبطاء جهود الوساطة 

ويبدو أن الأحداث في بوتشا »تحمل مخاطر 
إبطــاء جهود الوســاطة التركية بين روســيا 
وأوكرانيا« حســب مــا قال متحدث الرئاســة 

التركية إبراهيم قالن.
وأضــاف فــي مقابلــة أجرتهــا صحيفــة 
»فايننشــال تايمز« البريطانية أن »المستجدات 
ومناطق  بوتشــا  من  الآتية  والصور  الميدانية، 
أوكرانيــة أخرى، تزيــد بالطبع مــن صعوبة 

استمرار وتيرة المفاوضات كما كانت من قبل«.
وأوضح أن المشاهد المروعة لمقتل مدنيين في 
مدينة بوتشــا وبلدة بوروديانــكا، أثرت على 

رغبة أوكرانيا في مواصلة المفاوضات.
وتابع: »غضبنا جميعا من الصور. انتهاكات 
حقوق الإنســان وجرائم حرب محتملة« مبينا 
أن الجانــب الأوكراني قد يتوقف عن التفاوض 
عدة أيام ثم يســتأنفها لاحقا، ويجلس مجددا 

إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.
وعن صور قتلى المدنيين الآتية من بوتشــا، 
قال قالن: »هذا )مقتل المدنيــين( مروع حقيقة، 
ولا يمكــن القبول به إطلاقا، وعمل لاإنســاني 

ويجب محاسبة الفاعل أيا كان«.
وأكــد متحدث الرئاســة التركيــة أن بلاده 
تشــجع روســيا وأوكرانيــا علــى مواصلــة 
فرصة  نعطي  أن  »علينــا  مضيفــا  المفاوضات، 
للدبلوماســية، ومن المهم مواصلة الحديث مع 

الجانب الروسي«.
وأشار قالن إلى أنه لا يتوقع إحراز تقدم كبير 
في المفاوضات في غضون عدة أيام أو أسابيع، 
مستدركا أنه يمكن توقع حدوث تحرك )بعملية 

التفاوض( خلال أسبوع أو اثنين.
ولفت إلى أن »روسيا قد تقدم تنازلات حول 
وقف عملياتها العسكرية في حال واحدة، وهي 

تخفيف وقع العقوبات الاقتصادية عليها«.
ولفت إلى أن مصدر القلق الرئيســي لموسكو 
أن تكون لأوكرانيا قدرة عسكرية من شأنها أن 
تشكل تهديدا على روسيا؛ بينما تريد أوكرانيا 
جيشــا قويا يتمتــع بالقــدرات الطبيعية لأي 

جيش في أي دولة ذات سيادة.
وأكــد أن لا أوكرانيــا ولا المجتمــع الدولي 
سيقبل بســيادة روسيا على شبه جزيرة القرم 

التي ضمتها إليها من طرف واحد في 2014.

روسيا تنفي

في المقابل، قال الكرملين، أمس الخميس، إن 
مزاعم الغرب بتنفيذ القوات الروســية عمليات 
إعدام للمدنيين في بوتشا »تزوير شنيع« يهدف 
إلى تشويه ســمعة الجيش الروســي وتبرير 

العقوبات الغربية الجديدة.
وحســب النائبــة العامة لأوكرانيــا إيرينا 
فينيديكتوفا، فقد عُثر على جثث تعود إلى 410 
مدنيين في بوتشا. وســبق أن تحدث الكرملين 
ووزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
عــن »تزوير« و»فبركــة« من جانــب أوكرانيا 
وزارة  باســم  الناطقة  واعتبرت  والصحافــة. 
الخارجية الروســية ماريا زاخاروفا أن وسائل 
الاعلام الغربية »متواطئــة« في هذا »التزوير« 
واتّهمت الطرف الأوكراني بأنه إما أعدم مدنيين 

في هذه المدينة أو نقل جثثًا لأغراض الفبركة.

الكرملين تحدث عن »تزوير شنيع« لتشويه سمعة الجيش الروسي

مسؤول أممي في بوتشا الأوكرانية... وبرلين لديها أدلة تدين موسكو بقتل مدنيين 

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

اتهمت روســيا، أمس الخميــس، أوكرانيــا، بالتراجع عن بعض 
الاقتراحــات التي قدمتها خــلال المحادثات أواخــر آذار/مارس في 

إسطنبول، فيما دعت كييف، موسكو، إلى خفض »عدوانيتها«.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقطع فيديو، 
إن »الجانب الأوكراني قدم للمفاوضين مسودة اتفاق يتضح فيها أنه 

يعود عن أهم البنود التي حددت في 29 آذار/ مارس في إسطنبول«.
وأضاف »عدم القــدرة مجددا على التوصل إلــى اتفاق تفاوضي 
يثبت نيات كييــف الحقيقية وهدفهــا بإطالة المفاوضــات أو حتى 
إخراجهــا عن مســارها من خلال التخلــي عن التفاهمــات التي تم 

التوصل إليها«.
وأوضح أنــه في نــص الاقتراحــات المقدمة في تركيا اســتثنى 
الجانب الأوكراني شــبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 
من ضمانات الأمن ووحــدة الأراضي التي تطالب بها كييف، لكن في 

وثيقة جديدة قدمت الأربعاء، لم يكن هذا البند موجودا.
إضافة إلى ذلك، قال لافروف إن الأوكرانيين يريدون أن يتفاوض 

وفولوديمير  بوتــين  فلاديميــر  والأوكراني  الروســي  الرئيســان 
زيلينســكي وجها لوجه حول شــبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس 
الواقعــة في شــرق أوكرانيــا والتي اعترفت موســكو باســتقلال 

جمهوريتين انفصاليتين فيها قبل الغزو.
كذلك توقــع لافروف أنه »فــي المرحلة المقبلة، ســيطلب الجانب 
الأوكراني بالتأكيد انســحاب القوات وســيطرح شــروطا مسبقة 

جديدة«.
وقال »نحن نرى في ذلك أن نظام كييف يخضع لسيطرة واشنطن 

وحلفائها الذين يدفعون الرئيس زيلينسكي لمواصلة القتال«.
ومع ذلك أشــار إلى أن روســيا »مســتمرة في المفاوضات« معلنا 

مسودة اتفاق خاصة بها دون كشف محتواها.
فــي المقابل، دعت كييف موســكو إلــى »خفــض عدوانيتها« في 

المفاوضات.
وكتــب ميخايلــو بودوليــاك، مستشــار الرئيــس فولوديمير 
زيلينسكي والمشارك في الوفد الأوكراني إلى المفاوضات مع روسيا، 
على تويتر »إذا أرادت موسكو أن تظهر أنها مستعدة للحوار، فعليها 

خفض مستوى عدوانيتها«.

روسيا تتهم أوكرانيا بالتراجع عن اقتراحات قدمتها في اسطنبول
■ باريــس ـ  أ ف ب : نــدّد الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 
ماكرون، بالانتقــادات التي وجّهها رئيس الــوزراء البولندي 
ماتيــوش مورافتســكي إلى محادثاتــه الهاتفيــة المتكرّرة مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الحرب في أوكرانيا، 

معتبراً هذه التصريحات »بلا أساس« و»فاضحة«.
وقال ماكرون لشــبكة »تي أف 1« التلفزيونية الفرنسية إنّ 
»هذه التصريحات لا أســاس لها من الصحّة وفاضحة، لكنّها 
لا تفاجئني« لأنّ مورافتســكي الــذي »ينتمي إلى حزب يميني 
متطــرف  يتدخّل فــي الحملة السياســية الفرنســية« بعد أن 
»اســتقبل مراراً )مارين( لوبن« مرشّحة التجمّع الوطني التي 

»يدعمها«.
وكان رئيــس الــوزراء البولنــدي، خاطــب الإثنــين ســيّد 
الإليزيه، قائلًا له »أيها الرئيس ماكرون، كم مرة تفاوضت مع 
بوتين، ما الذي حصلت عليه؟ نحن لا نتباحث مع المجرمين ولا 

نتفاوض معهم. المجرمون يجب أن يحارَبوا«.
وأضــاف مورافتســكي، زعيم »حــزب القانــون والعدالة« 

الحاكم في وارسو، أنّ »ما من أحد تفاوض مع هتلر. هل كنتَ 
لتتفــاوض مــع هتلر أو ســتالين أو بول بــوت؟« متّهماً بعض 
القادة الأوروبيين بـ »التسويف« وباعتماد »اللغة الخشبية«.

ومســاء الأربعاء ردّ ماكــرون على هذه الانتقــادات، قائلًا 
»أتحمّل كامل المســؤولية عن أننّي تحدّثت باســتمرار، باسم 
فرنســا، مع رئيس روســيا لتجنّب الحرب وبناء هيكل جديد 

للسلام في أوروبا منذ سنوات«.
وأضــاف »لقــد فعلت ذلــك منذ بدايــة ولايتــي« و»لم أكن 
يوماً ســاذجاً، خلافاً لآخرين، ولم أكــن يوماً متواطئاً، خلافاً 
لآخرين« في انتقاد إلى منافســته لوبــن المتّهمة من خصومها 

بأنّ لديها صلات قوية تربطها بسيّد الكرملين.
وتابــع ماكــرون »لقد ســعيت دومــاً للتحدّث مع روســيا« 
و»ناقشــت باســتمرار من أجل التوصل لوقــف لإطلاق النار 
وإلــى هدنــة إنســانية، تماماً كمــا يفعل المستشــار )أولاف( 
شولتس في ألمانيا أو غيره من رؤساء الدول والحكومات في 

أوروبا«.

ماكرون يندّد بانتقادات بولندا »الفاضحة« لاتصالاته ببوتين

■ بوتشا ـ  أ ف ب :  يحاول سكان مدينة بوتشا الأوكرانية 
حيث عثر على عشــرات الجثث نهاية الأسبوع الماضي، بعد 
انسحاب القوات الروسية منها، معرفة مصير أقاربهم. ففي 
حين علم البعض بما حدث لأصدقائهم وجيرانهم وزملائهم، 
ما زال البعض الآخر يأمل ألا يكون المفقودون قد لقوا المصير 
البائس نفســه. وتعــرف تيتيانا أوســتيمنكو نهاية القصة، 
فقد قتل ابنها واثنان من أصدقائه بالرصاص في الشــارع. 

ودفنت الجثث الثلاث في حديقة منزل العائلة.
فيما يبحث أوليه أونيشتشنكو عن اثنين من أفراد عائلته. 
وصل إلى حقل وضعت فيه عشرات أكياس الجثث. ويعتقد 
أن قريبتيــه احترقتا إلى حد لا يمكــن التعرف عليهما رغم أن 

خاتما قد يكون وسيلة للعثور عليهما.
على عكســه، يبقــى أولكســندر كوفتون، وهــو أيضا من 
ســكان المدينة، متفائــلا. ليس لديه أي أخبار عــن ابنه، لكنه 
يعتقد أن الجيش الروســي ربما أســره خــلال تراجعه نحو 

بيلاروسيا.
وسقطت بوتشــا، المدينة الواقعة في شمال غرب كييف، 

في أيدي الروس منذ الأيام الأولى للغزو.
ومنذ مغادرة القوات الروسية المنطقة نهاية آذار/مارس، 
اكتشــفت الســلطات الأوكرانية جثثا لعشــرات المدنيين في 

المدينة بعضها مكبل الأيدي.

وفي شــارع كييف ـ ميروتســكا، ســيارة متوقفــة مليئة 
بثقــوب رصاص. مــن الداخــل، يمكن رؤيــة بقعة مــن الدم 
المتخثــر على مقعد الراكــب. لم تعد الجثث موجــودة، نقلت 
إلــى حديقة قريبة، وهي حديقة تيتيانا أوســتيمنكو. وروت 
أوســتيمنكو البالغة 65 عاما أنها دفنت ابنها سيرغي البالغ 

25 عاما وصديقيه ناستيا وماكسيم في 4 آذار/مارس.
وقبل أيام من ذلك، عرض عليها ابنها أن يأتي لنقلها لكنها 
رفضــت، معتبرة أن الأمر خطير جــدا. ومن دون علمها، جاء 

على أي حال.
وقالت »ســمعت صوت طلقات نارية، لكنني كنت متأكدة 

أنه لم يكن هنا«.
وأضافــت »تلقيــت مكالمة هاتفية. وســألت، هــذا أنت يا 
بني؟ قبــل أن يخبرني أحد الجيران بأن ســيارة كانت هدفا 

لنيران روسية. أخبرني بأن ابني مات«.
وفقــا لهــا، اســتهدف قنــاص روســي الثلاثــي: أصيب 
ســيرغي فــي الظهــر ومكســيم فــي الــرأس وناســتيا في 
الســاقين. وبقيت جثثهم في الخارج ثلاثة أيام قبل أن يقوم 

زوج تيتيانا، فاليري بنقلهم بمساعدة جيران لدفنهم.
في المقبــرة الجماعية، يتفقــد أوليه أونيشــينكو الجثث. 
هنــاك حوالــى خمســين جثة مكدســة في أكياس ســوداء. 
تتفحص مجموعة من الشرطيين الجثث وتكتب تقارير أولية 

كجزء مــن الجهــود المبذولــة لتحديدها. كل بضــع دقائق، 
يفتحون كيســا جديدا. في أحدها، تتشابك ذراعا امرأة على 
وجهها الذي لا حياة فيه. وفي كيس آخر، تعطي صلابة جثة 

انطباعا بأنه رجل في حالة تأهب.
وفي أكياس أخرى، ليس هناك سوى أجزاء من الجسم، 

محترقة ومقطعة.
يحتفظ أوليه )49 عاما( في جيبه بنســخ من بطاقة هوية 
شــقيقة زوجته تاميلا وشــهادة ميلاد ابنتها آنــا البالغة 14 
عاما. تركتا بوتشــا في سيارة مســتعارة، وشاهد صاحبها 
مقطــع فيديو يظهرها وهي تحترق في الشــارع. وفهم أوليه 
ما حصل، وهو يبحث هنا عن مجوهرات مميزة للتعرف على 

الجثتين.
كذلك، اختفى ابن أولكسندر كوفتون أوليكسي البالغ 19 
عامــا. وقال الأب البالغ 58 عاما والذي يريد أن يقنع نفســه 

بأن ابنه أسر« لقد ذهب إلى المدينة ولم يعد«.
في الحي الذي يســكن فيه، يقال إن شابا من الحي نفسه 

أرسل إلى روسيا. قد يكون هذا مصير ابنه أيضا.
وأضاف أولكسندر »إن ذلك أملنا الوحيد«.

وأوضح »لقد ســألنا أشخاصا في المحيط لمحاولة معرفة 
ما إذا كانوا يعرفون )عن أوليكسي( نأمل ألا يكون على هذه 

القائمة«.

سكان بوتشا يحاولون معرفة مصير أقاربهم 

جثث ودمار في شوارع بوتشا بعد مغادرة القوات الروسية
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 ـ وكالات:

أعلنت سلطات شرق أوكرانيا، أمس الخميس، 
أن الأيــام المقبلــة ستشــكل بالنســبة للمدنيين 
مخاوف  وسط  المنطقة  لإخلاء  الأخيرة«  »الفرصة 
من هجوم روســي كبير، في وقــت تطالب كييف 
حلــف شــمال الأطلســي بتزويدهــا بالمزيد من 

الأسلحة للدفاع عن نفسها.
وحذّر حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي 
عبر »فيســبوك« مــن أن »الأيام المقبلــة قد تكون 
الفرصة الأخيرة للمغــادرة. كافة المدن الحرّة في 
منطقة لوغانسك ترزح تحت نيران العدو« مشيرًا 
إلى أن الروس »يقطعون كافة مســارات الخروج 

المحتملة«.
وبين أن »يجــب اتخاذ القرار في أســرع وقت 
ممكن. الوضع تدهور كثيرًا« معلنًا إقامة »ممرات« 
لإجلاء سكان من ســبع مدن في هذه المنطقة التي 
يحتلّ الانفصاليون الموالون لموســكو جزءًا منها 
منذ 2014. والأربعاء، تّم إجلاء 1200 شــخص من 

المنطقة.
ويعني نداء المغــادرة الجديد خصوصًا مدينة 
تخضع  التي  الشرق  أقصى  في  سيفيرودونيتسك 
لقصف  وتتعرض  الأوكرانيــة  القوات  لســيطرة 

منتظم من جانب القوات الروسية.
وأعرب سكان عن شعورهم أنهم عالقون، على 
غرار فولوديمير )38 عامًا( الذي قال من أمام مبنى 
مشــتعل، »ليس لدينا مكان نذهــب إليه، الوضع 
على هــذا النحو منذ أيام عــدة«. وتابع »لا أعرف 
من أجل من تُشــنّ هذه الحــرب، لكنّنا هنا تحت 

القصف«.

»المجازفة بالموت«

تدعو الســلطات الأوكرانية إلــى إخلاء كافة 
أنحاء منطقــة دونباس وكذلــك منطقة خاركيف 

المجاورة.
إيرينــا  الــوزراء  رئيــس  نائبــة  وشــدّدت 
فيريشتشــوك علــى أن فــي حال شــن الجيش 
الروســي هجومًا كبيرًا في المنطقــة، فإن المدنيين 
الذيــن لا يزالون في المنطقة ســيواجهون »خطر 

الموت«.
هدفا  حاليــا  أوكرانيا  شــرق  منطقــة  وباتت 
رئيســيًا للكرملين وأعلنت وزارة الدفاع الروسية 
الخميس أنها قصفت الصواريخ ليلامســتودعات 

وقود تزوّد القوات الأوكرانية.
واعتبــر مصدر عســكري غربي أنــه بموجب 
الاستراتيجية الروســية الجديدة، فإن انسحاب 
القوات الروســية من منطقة كييف وسائر مناطق 
الشــمال »انتهى بجزئــه الأكبر« رغــم أن إعادة 
الانتشــار لم تُستكمل بعد وأن القوات الروسية لا 
تزال متمركزة في بيلاروس، حليفة موسكو، على 

الحدود الشمالية لأوكرانيا.
وحســب، أوليكسي أريســتوفيتش المستشار 
فــي الرئاســة الأوكرانية فإن الهجمــات الجوية 
الروسية تركز الآن بالأســاس على مناطق شرق 
البلاد، مضيفا أن القوات الروسية تسعى لتطويق 

القوات الأوكرانية في المنطقة.
وذكر أن مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، 
صامدة وأنه يعتقد أن الجهود الروسية لمحاصرة 

القوات الأوكرانية في الشرق ستذهب سدى.
وقــال على التلفزيون الوطنــي »الوضع تحت 

السيطرة«.

هدف روسيا

فيما بينت نائبة وزير الدفــاع الأوكرانية هانا 
ماليــار إن هدف روســيا البعيد هو الاســتيلاء 
على جميــع أنحاء أوكرانيا رغــم أن تركيزها في 
الأمد القصير ينصب على القتال في شــرق البلاد. 

وأضافــت أن القــوات الروســية تحاول كســب 
الوقت في أوكرانيا حيث كثفت موســكو عملياتها 
الاســتخباراتية في البلاد وتعلمت أفضل السبل 

لمحاربة القوات الأوكرانية.
وزادت ماليار في إفــادة صحافية عبر الفيديو 
»الهدف الرئيســي لروسيا الاتحادية كان وما زال 

الاستيلاء على كامل أراضي أوكرانيا.
وأضافــت: »روســيا خططــت للقيــام بذلك 
بســرعة، لكن حرب )الرئيــس فلاديمير( بوتين 
الخاطفة فشــلت. ومع ذلك، لم تتخل روســيا عن 

خطتها للاستيلاء على جميع أراضي أوكرانيا«.
بعض  لتحقيق  روسيا  »تخطط  ماليار  وحسب 
الأهداف الصغيرة بهدف الترويج للمكاسب لكنها 
في الواقع تستغل أي لحظة لتجميع قواتها وإعادة 

تنظيم صفوفها من أجل مواصلة هجومها«.
وأضافت »العــدو يعمل على تعلم كيفية قتالنا. 
إذا كان الجيش الروســي مرتبكا في الأيام الأولى 
)للغزو 24 فبراير/ شــباط( فإنــه يتأقلم الآن مع 
خططنا واستراتيجيتنا، ويأخذ وقته... في تعلم 

كيفية مواجهة استراتيجيتنا«.
وقالــت إن هناك »مؤشــرات« على اســتعداد 
قاعدة جوية في إقليم ترانسدنيستريا الانفصالي 
في مولدوفا، الذي يقع علــى الحدود مع أوكرانيا 
ويتحدث معظم سكانه اللغة الروسية، لاستقبال 
طائرات لاستخدامها من قبل موسكو في نقل قوات 

إلى أوكرانيا.

»معركة كبيرة«

ووفق الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان 
الأوكرانية  القــوات  فــإن  المشــتركة،  الأمريكية 
الســيطرة  التصدي لمحاولة روســيا  نجحت في 

على كييف لكن معركة كبيرة ما زالت تنتظرها في 
جنوب شرق البلاد.

وقال ميلي للمشــرعين خلال جلســة استماع 
»هنــاك معركة كبيرة مــا زالت فــي الانتظار في 
جنــوب شــرق البلاد، حــول منطقــة دونباس، 
دونيتسك إذ يعتزم الروس حشد قواتهم ومتابعة 

هجومهم«.
وأضاف »أعتقد أن هناك سؤالا بلا إجابة الآن.. 

كيف سينتهي ذلك«.
البلاد  شرق  في  الأوكرانية  السلطات  وتخشى 
أن يتحوّل الوضع إلى ما هــو عليه في ماريوبول 
في جنوب البلاد، حيث لا يزال آلاف الأشــخاص 
عالقين فــي هذه المدينة المحاصــرة التي تتعرض 

للقصف منذ أسابيع ويعيشون في جحيم.

سبع حافلات

وصلت قافلة مؤلفة من سبع حافلات وحوالي 
40 مركبــة خاصة تحــت حماية اللجنــة الدولية 
للصليب الأحمــر الأربعاء إلى زابوريجيا آتية من 

جنوب شرق أوكرانيا.
على  الأحمر  للصليب  الدوليــة  اللجنة  وكتبت 
تويتر »قاد فريقنا قافلة مــن الحافلات والمركبات 
الخاصــة تنقل أكثــر من 500 شــخص في اتجاه 
زابوريجيا« مشيرة إلى أنها حاولت الوصول إلى 
مدينة ماريوبول المحاصرة لكنّ »الظروف الأمنية 

جعلت ذلك مستحيلًا«.
وأضافت »لا يــزال الآلاف عالقين فــي المدينة. 
هم في حاجة ماسّــة لممرّ آمن للخروج ومساعدات 

للدخول«.
أنّ »أولئك الذين كانــوا في عداد  وأوضحــت 

القافلة تمكّنوا من الفرار من ماريوبول«.

وحسب المتحدّثة باسم اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، لوســيل ماربو، »هؤلاء الاشخاص عانوا 

حقّاً الأسوأ«.
وأضافت »نسمع أناســاً يقولون إنّهم اضطروا 
إلى مغادرة ماريوبول ســيراً على الأقدام. هناك، 
في ماريوبول، لا يوجد طعام ولا ماء ولا كهرباء«.

كما قالت إيرينا نيكولاينكــو، إحدى الذين تّم 
إجلاؤهم من المدينة الساحلية خلال فترة قصيرة 
هدأت فيهــا المعارك إنّــه »كان هناك قصف عنيف 

للغاية. ولهذا السبب تأخرنا«.
التي عرفتها وأحببتها لم  وأضافت »ماريوبول 
تعد موجودة. لقد أدركت أنني ســأغادر إلى الأبد، 

وأنني لن أعود إلى مدينتي ولن أراها مجدّداً«.
وقصفت القوات الروسية أواخر الشهر الماضي 
منشأة للصليب الأحمر في المدينة التي كان يقطنها 
نصــف مليون شــخص قبل الحــرب حيث حذر 

المسؤولون من وقوع كارثة إنسانية.
وفشــلت المحاولات المتكررة لإجلاء الســكان. 
وقال رئيس البلدية في وقت ســابق من الأسبوع 
إن نحو 90٪ من المدينة أصبحت مدمرة بشــكل 

كامل نتيجة للحرب.
بوصول  العالميــة  الصحــة  منظمة  وطالبــت 
وأدانت  ماريوبول،  إلى  الإنســانية  المســاعدات 
مجدداً الهجمات علــى النظام الصحي الأوكراني، 

وقد تم تأكيد استهدافه بـ91 هجوماً حتى الآن.
وقال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة 
العالمية هانز كلوغه في مؤتمر صحافي تم بثه من 
لفيف في غرب أوكرانيا »تمكنــت منظمة الصحة 
العالمية من تسليم مستلزمات تسمح بإنقاذ حياة 
أشــخاص في العديد من المناطــق المتضررة، لكن 
صحيح أن )الوصول إلــى( بعضها لا يزال صعباً 

للغاية«.

هي  بوضوح  الأولويــة  أن  »أعتقــد  وأضاف 
ماريوبول«.

أنّ منظمة الصحة العالمية »تمكنت حتى  وأكد 
الآن من تســليم 185 طناً من المستلزمات الطبية 
إلى المناطق الأكثر تضــرراً في البلاد، لتصل إلى 

نصف مليون شخص«.
كما رفعــت منظمة الصحــة العالمية حصيلة 
الهجمات المؤكدة ضد النظام الصحي الأوكراني 
)المستشــفيات وســيارات الإســعاف ومقدمو 

الرعاية...( إلى 91.
وقــال كلوغه »مــن الواضح أن هــذا انتهاك 

للقانون الإنساني الدولي«.
ولم تحــدد المنظمة المســؤولية عن الهجمات 
بشكل مباشــر، مؤكدة أنها »لا تتمتع بصلاحية« 

القيام بذلك.
وأعرب المســؤول الأممــي عن قلقه بشــأن 
المستقبل، في حين تحشد روسيا قواتها في شرق 

أوكرانيا لشن هجوم جديد محتمل.
وقــال إن منظمة الصحــة العالميــة »تبحث 
كل الســيناريوهات، مــن الاســتمرار في علاج 
»الهجمات  إلــى  جماعــي«  بشــكل  الضحايــا 
الكيماوية«. واعتــرف أنه »ليس هناك ما يضمن 

أن الحرب لن تزداد سوءا«.

عرقلة المساعدات

فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  واتّهــم 
زيلينســكي روســيا بعرقلة وصول المساعدات 
الإنســانية إلى ماريوبول لإخفاء جثث »آلاف« 

الضحايا في المدينة.
وقــال فــي مقابلــة مــع قنــاة »هابرتورك« 
التلفزيونية التركية بثّهــا مكتبه على الإنترنت 

»أعتقد أن أحد الأســباب الرئيسية لعدم تمكننا 
من إيصال المســاعدات الإنسانية إلى ماريوبول 
هو أنــه ما لم ينظــف العســكريون الروس كل 
شــيء، فهم يخشــون أن يرى العالم ما يحدث 

هناك«.
وأضــاف أن الحديث »ليس عن عشــرات بل 
»نعرف  وتابع  الجرحــى«  وآلاف  القتلــى  آلاف 
عــدد العســكريين )الأوكرانيين( الذيــن قتلوا 
هناك وعدد من أصيب منهــم لكننا لا نعرف عدد 

المدنيين« الذين قتلوا وأصيبوا.
وعلى قناتها في تطبيق تلغرام قالت ليودميلا 
دينيســوفا، مندوبة حقوق الإنسان في البرلمان 
الأوكراني، الأربعاء إنّها جمعت شــهادات تؤكّد 
أنّ القوات الروســية جلبت معها إلى ماريوبول 
»محارق متحرّكة« و»معدّات ســحق« للتخلّص 

من الجثث.
وأمس، قال الانفصاليون المواليون لروســيا 
شرق أوكرانيا إنهم سيطروا بصورة كبيرة على 
وسط مدينة ماريوبول، حيث حققوا مكاسب في 

المدينة بمساعدة القوات الروسية.
وقال إدوار باســورين المتحدث باسم القوات 
الموالية لروسيا في منطقة دونيتسك للتلفزيون 
الروسي » يمكننا القول أن المعركة الأساسية في 

وسط المدينة انتهت«.
مع ذلك لم يؤكــد الجانــب الأوكراني رواية 
باســورين. وقال مستشــار الرئيس الأوكراني  
أوليكسي أريستوفيتش« ماريوبول تسيطر على 

أرضيها«.
 وأضاف باسورين أن هناك نحو 3000 جندي 
أوكرانــي مازالوا فــي المدينة، التــي تحاصرها 

القوات الروسية.

الأسلحة ثمّ الأسلحة

استعدادًا للهجوم المرتقب في الشرق، تطالب 
كييف، حلف شمال الأطلسي )ناتو( بمساعدتها.

دميترو  الأوكرانــي،  الخارجية  وزيــر  وقال 
كوليبا، لدى وصوله إلى مقرّ الحلف في بروكسل 
لحضور اجتماع مع نظرائه من الدول الأعضاء، 
والأسلحة  الأسلحة  أمور:  بثلاثة  لأطالب  »جئتُ 
ثمّ الأســلحة. كُلّما تسلمناها أســرع، كُلّما أُنقذ 

المزيد من الأرواح وتجنّبنا دمارا أكبر«.
كما أكد أنــه »يجب فرض حظــر على النفط 
والغاز الروســيين وآمــل ألا يتطلّب الأمر فظائع 
جديدة فــي أوكرانيا كي يُتخــذ قرار فرض هذه 

العقوبات«.
ثم توقع كوليبــا بعد مشــاورات مع أعضاء 
بحلف شــمال الأطلســي )ناتو(: تزويد بلاده 
بجميع الأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها 

في مواجهة روسيا
وقال »ليــس لدي شــكوك فــي أن أوكرانيا 
ستحصل على الأســلحة اللازمة للقتال. القضية 
هي الجدول الزمني. ليست المناقشة بشأن قائمة 
الزمني. متى  المناقشــة حول الجدول  الأسلحة، 

سنحصل عليها؟«.
وطالب، بالإسراع في إرسال الأسلحة في ظل 
هجوم روســي كبير متوقع في منطقة دونباس 
شــرقي أوكرانيا. ورفض الكشــف عن الأسلحة 
الأخرى التــي قد يوفرهــا الحلفاء فــي الناتو 

لكييف.
وأضــاف: »إن المعركــة مــن أجــل دونباس 
العمليات  الثانيــة  العالمية  بالحرب  ســتذكركم 
الكبيرة والمنــاورات ومشــاركة آلاف الدبابات 

والمركبات المدرعة والطائرات والمدفعية«.
الأطلســي  شــمال  لحلف  العام  الأمين  صرّح 
ينس ستولتنبرغ أن »أوكرانيا لديها حقّ الدفاع 
عن نفسها. سنصغي إلى الحاجات التي سيقدّمها 
دميترو كوليبا وسنناقش كيفية الاستجابة لها«.
وكييــف ليســت عضوًا فــي الناتــو لكن لا 
شــيء يمنع الدول الأعضــاء الثلاثين من تقديم 

مساعدتهم لها.

واصلت إجلاء السكان من الشرق... و زيلينسكي اتهم روسيا بإخفاء جثث »الآلاف« في ماريوبول 

أوكرانيا تطالب الغرب بمزيد من الأسلحة... وأمريكا تتحدث عن »معركة كبيرة« حول دونباس

■ باريس ـ  أ ف ب: هل يركز الجيش الروســي على إعادة 
تنظيم نفســه لوجســتيا، أم أن الصعوبات التــي يواجهها 
تجعله يخفض ســقف طموحاته؟ لا يزال هذا الســؤال ماثلا 
بعد ســتة أســابيع من الحرب في أوكرانيا، والتي بدأها في 

ظروف صعبة.
إذا كان الخبراء الغربيون يجمعون على أن روسيا أخفقت 
في بدايــة النزاع بعدما كانت تأمل في الســيطرة على كييف 
خلال بضعة ايام، فإن إعادة الانتشــار الراهنة نحو الشرق 

ودونباس، تثير تأويلات متناقضة.
مصدر في هيئة الأركان الفرنسية قال: »بعد الفشل بالنسبة 
إلى كييف، لم ينجح الروس في تحقيق اختراق، إلا في الجزء 
الجنوبي حيــث خرجوا من القرم إلى خيرســون والأراضي 
الموالية لهم«. وأضاف أنهم »يتبنون مواقف دفاعية في قســم 
كبير من خطوط المواجهة الشــمالية ويحصرون جهودهم في 
المنطقة الاســتراتيجية«. لكن المصدر، أقــر أن »من الصعوبة 
تحديد ما إذا كانوا في اســتراحة اســتراتيجية لشن هجوم 

جديد او أنهم فعلا يواجهون صعوبات«.
ولاحظ المعهــد الأمريكي لدراســات الحــرب أن »القوات 
الروســية تســتطيع الاســتعداد لهجوم أوســع في اقليمي 
دونيتســك ولوغانســك، لكنها ســتواجه صعوبة في انتاج 

القوة القتالية الضرورية«.
على ســبيل المثال، حســب الكولونيل السابق في الجيش 
الفرنسي ميشــال غويا، »فإن الفرقة المدرعة الاولى نقلت الى 
قطاع دونباس  ـ  شــمال، اســتعدادا للمعركة الحاســمة في 
نيسان/إبريل« ولكن »حين يتم استنفاد هذه القوة الهجومية 
في القتال بين نهاية نيســان/إبريل وبدايــة أيار/مايو، فإن 

القدرة الروسية على المناورة ستتقلص«.

خسائر جسيمة 

والواقــع أن المعلومــات التــي يتــم نشــرها ويتبناهــا 
الأوكرانيون في شــكل كبير تشير إلى خسائر بشرية ومادية 
جســيمة لدى الجانب الروســي. غير أن الأرقام لا تقل ندرة 
لدى الجانب الأوكراني، الأمر الذي يعقد مسألة تحليل توازن 
القوى. لكن من المســلم به أن جيشــا في حال دفاعية يتكبد 

خسائر أقل من جيش يهاجم.
وذكــر رافاييــل كوهــين الخبير العســكري لــدى »راند 
كوربوريشن« بأن وحدة خســرت ثلاثين في المئة من قدرتها 
القتالية تصبح غير فاعلة، مشــيرا الــى تقديرات غير مؤكدة 

عن خسائر روسية تراوح بين سبعة آلاف و15 ألف جندي.

وأضاف المحلل »إذا لم تكن روســيا قــادرة على تعويض 
خسائرها، فإنها معرضة لفشل ذريع«.

ولفت ميشــال غويــا إلــى أن مجموعة فاغنــر للمرتزقة 
المعروفة بقربها من الرئيس الروسي تقبل جميع من يتقدمون 

للانضمام الى صفوفها.
وكتب الضابط المتقاعد »هــذه الالتزامات الفردية الهادفة 
الى ســد الثغر وليس الى تشكيل قوات جديدة، تنطوي على 
مؤشــر الى القدر الكبير من الخســائر«. وفي رأيه أن روسيا 
تبــدو »وقد خســرت ما يســاوي ثلاثين مجموعــة تكتيكية 
مســلحة من أصل 120 تشــارك في القتال مع سقف اقصى لا 
يتعدى 140«. وفيما تتجه أنظار القادة الغربيين إلى الفظائع 
التي ارتكبت في مناطق السيطرة الروسية، فإن العسكريين لا 

يخفون شكوكهم حيال توازن القوى.

الحاجة إلى انتصار 

وقال مسؤول غربي لم يشأ كشف هويته »لم نلاحظ إعادة 
انتشار كبيرة لهذه القوات الروسية« متوقعا أن تعيد موسكو 

صوغ اهدافها العسكرية وما »تعتبره نجاحا أو فشلا«.
في التاســع من ايار/مايو، تحيي روســيا ذكــرى بالغة 
الأهمية تتمثل فــي الانتصار على المانيا النازية. وســيكون 
الكرملين في حاجة ماســة إلى انتصارات يتكئ عليها لتبرير 

تدخله العسكري في أوكرانيا.
لكــن ما لوحــظ في الأيــام الأخيرة ليس عاملا مشــجعا 
للجيش الروسي. وأكد المســؤول الغربي أن »روسيا خسرت 
المبادرة بالكامل« مضيفا »بالأمــس فقط، كنا نرى صفوفا من 
المدرعات الروسية تحاول التقدم وتصطدم بمقاومة أوكرانية 
عنيدة. رغم إن )الروس( يتعلمون )من ذلك( فإنهم يواصلون 

القول إنهم يستطيعون بلوغ اهدافهم«.
المينــاء  ماريوبــول،  لمدينــة  الكامــل  الســقوط  يبــدو 
الاستراتيجي على بحر أزوف في جنوب شرق البلاد، وشيكا. 
وتتعرض المدينة لقصف مدمر منذ أسابيع وستشكل انتصارا 
استراتيجيا مهما لموســكو. لكن الصعوبات التي سجلت منذ 
ســتة أســابيع، تضاف إليها البطولة الأوكرانيــة والصقيع 
والخســائر التي طاولت أيضا الضباط الكبــار ترخي بثقلها 

على معنويات القوات.
وأورد المعهد الأمريكي لدراســات الحرب فــي هذا الصدد 
»يبــدو أن هيئة الاركان تصدر تعليمات للحد في شــكل كبير 
من وصول القوات الروســية إلى الإنترنت في محاولة لرفع 

معنويات الجنود المنهارة«.

الجيش الروسي بين الصعوبات الميدانية
لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ وكالات: والحاجة إلى انتصار

 اتّهمت كييف، أمس الخميس، المجر »بمســاعدة« 
الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين فــي حربه على 
المجري  الوزراء  لرئيــس  تصريحات  غداة  أوكرانيا، 
فيكتــور أوربان قال فيها إنه مســتعدّ لشــراء الغاز 
الروســي بالروبــل، خلافًــا لســائر دول الاتحــاد 

الأوروبي.
الأوكرانية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقال 
أوليغ نيكولينكو، في بيان إن »بودابست انتقلت إلى 
المرحلة التالية: مســاعدة بوتين في مواصلة هجومه 
على أوكرانيــا« معتبرًا أن المجر بموقفهــا هذا »تدمّر 

وحدة الاتحاد الأوروبي«.
وأكد أن كييف »تعتبر تصريحات المجر التي تقول 
فيها إنها مســتعدة لشــراء الغاز الروســي بالروبل 
بمثابة موقف غيــر ودّيّ ضد دولتنــا« معتبراً أيضاً 
أن الاقتراح المجري تنظيم محادثات ســلام روســية 

أوكرانية في بودابست »مثير للسخرية«.
وأضــاف »إذا كانــت المجــر تريــد فعلاوضع حدّ 
للحــرب، فهذا ما يجب أن تفعلــه: التوقف عن تدمير 
وحدة الاتحاد الأوروبي ودعم فرض عقوبات جديدة 

على روسيا ومساعدة أوكرانيا عسكرياً، وليس خلق 
مصادر تمويل إضافية للماكينة العسكرية الروسية«.

ونــدّد نيكولينكو بـ»تحفّظ القــادة المجريين على 
الإقرار بمسؤولية روسيا عن فظائع الجيش الروسي 
في بوتشا وإربين وغوستوميل« حيث عُثر في الأيام 

الأخيرة على جثث عشرات المدنيين.
وأشــار إلى أن ذلك »قد يعزّز شــعور الإفلات من 
العقاب لدى روســيا ويشــجّع على ارتــكاب فظائع 

جديدة«.
ورفضت روســيا »بشــكل قاطع« هذه الاتهامات 

مندّدةً بـ»فبركة« أوكرانية لمشاهد الجثث
شــدّدت واشــنطن ولنــدن الأربعــاء العقوبات 
العثور  بعــد  روســيا،  على  المفروضة  الاقتصاديــة 
على عشــرات الجثث في مدن عدة قرب كييف، بينها 

بوتشا، بعد انسحاب القوات الروسية منها.
تنفي روســيا أي تــورط بها وتتهــم أوكرانيا في 
المقابــل بـ»الاســتفزاز« لكن الرئيــس الأمريكي جو 
بايــدن اعتبر أن »ما يحــدث لا يصنف أقل من جرائم 
حرب كبيــرة« متوعدا بـ»خنــق التنمية الاقتصادية 

لروسيا لسنوات«.
الأربعــاء فرض حزمة  المتحدة  الولايــات  أعلنت 

جديــدة مــن العقوبــات الاقتصاديــة والمالية على 
روسيا، وصفتها بأنها »مدمّرة« وتستهدف خصوصًا 
المصارف الكبيرة وابنتين للرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين.
وحسب واشنطن، قد ينهار اقتصاد روسيا بنسبة 

15٪ هذا العام.
يُفتــرض أن يحــذو الأوروبيون حــذو الولايات 
المتحدة في معظــم هذه الاجراءات الجديدة، لكنهم لا 
يزالون منقسمين بشــأن العقوبات في مجال الطاقة، 
ما يثير غضب زيلينسكي الذي انتقد الأربعاء »تردد« 

الأوروبيين.
ويدرس الاتحــاد الأوروبــي حزمــة جديدة من 
العقوبات تتضمن للمرة الأولى، إجراءات تســتهدف 
قطاع الطاقة مع حظر عمليات شراء الفحم من روسيا 

وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية.
ورغم الانقســامات بين الدول التي تعتمد بشــكل 
متفــاوت على موارد الطاقة الروســية، اعتبر كل من 
رئيس المجلس الأوروبي شــارل ميشــال ومسؤول 
السياســة الخارجية في الاتحــاد الأوروبي جوزيب 
بوريل أنه سينبغي اتخاذ قرارات بشأن الغاز والنفط 

الروسيين »عاجلاأم آجلا«.

■ الأمم المتحدة  ـ  أ ف ب : صوتت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة التي تضــم 193 دولة عضو، الخميس 
على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان 
التابع للمنظمة الدولية بسبب غزوها أوكرانيا، وذلك 

بتأييد 93 صوتا.
وعارضت 24 دولة هذا التعليــق، وهو الثاني في 
تاريــخ الأمم المتحدة بعد قرار حــول ليبيا في 2011، 
فيما امتنعت 58 دولة عــن التصويت. لكن الأصوات 
الممتنعــة لم تؤخذ في الاعتبار ضمــن غالبية الثلثين 
المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة 
فقط. ومن بين الدول التــي صوتت ضد القرار الصين 
وإيران وكازاخستان وكوبا، وبطبيعة الحال روسيا 

وبيلاروس وسوريا.
ورغم الضغوط التي مارســتها موسكو في الأيام 
الأخيرة بهدف أن تصوت الدول ضد القرار، اختارت 
دول إفريقية مــن بينها جنوب إفريقيا والســنغال، 

الامتنــاع عــن التصويــت، معتبرة أن قــرار تعليق 
عضوية موســكو »يحكم مســبقا علــى نتائج لجنة 
التحقيق« التي شــكلها مجلس حقوق الإنسان مطلع 
والمكســيك  البرازيل  امتنعــت  كذلك،  آذار/مــارس. 
والهند، وهــي دول غير دائمــة العضوية في مجلس 
الأمن الدولي، عن التصويت. من جهة أخرى، صوتت 

تشيلي لصالح القرار.
وحسب واشــنطن، فإن تعليق عضوية روسيا في 
مجلس حقوق الإنســان أكثر بكثير من مجرد خطوة 
رمزية ويزيد من »عزلة« موسكو على الساحة الدولية 

منذ غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
وتتهم روســيا بارتكاب جرائم حــرب وانتهاكات 
ضد المدنيين في المناطق الأوكرانية التي احتلتها، مثل 
بوتشــا، الأمر الذي عجل بخطوة واشــنطن لتعليق 

عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.
وإثــر التصويت، قالــت أوكرانيــا الخميس إنها 

»ممتنــة« لقرار تعليــق عضوية روســيا في مجلس 
حقوق الإنسان، مؤكدة أن »مجرمي الحرب« يجب ألا 

يكونوا ممثلين فيه.
وكتب وزير الخارجية الأوكرانــي دميترو كوليبا 
على تويتر »لا مكان لمجرمــي الحرب في هيئات الأمم 

المتحدة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان«.
وأضاف »أنا ممتن لكل الــدول الأعضاء التي أيدت 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة واختارت الجانب 

الصحيح من التاريخ«.
 في المقابل، أعرب الكرملين عن أســفه، مشددا على 
أن روســيا تعتزم »مواصلة الدفاع عن مصالحها بكل 

السبل القانونية«.
الكرملين ديمتري بيسكوف،  الناطق باســم  وقال 
لقناة ســكاي نيــوز البريطانية »نأســف لهذا الأمر 
وســنواصل الدفــاع عــن مصالحنــا بكل الســبل 

القانونية«.

أوكرانيا تتهم المجر »بمساعدة بوتين« 

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

قوات أوكرانية تدخل مدينة بوتشا بعد خروج القوات الروسية منها
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

توقعت بولندا، أمس الخميس، اســتقبال أكثر 7 ملايين 
أوكرانــي، فــي حين قال المتحــدث باســم الأمم المتحدة، 
ستيفان دوجاريك، إن أكثر من ســتة ملايين رجل وامرأة 
وطفل في أوكرانيا يكافحون كل يوم للحصول على المياه.

وأضــاف أن الأضــرار التي لحقــت بالبنيــة التحتية 
حرمــت أكثر مــن 4. 1 مليون شــخص في جميــع أنحاء 
البلاد من المياه النظيفة، معظمهم في منطقتي لوغانســك 
ودونيتســك، وأيضا في أجــزاء من خاركيف وســومي 

وتشيرنيغيف وميكولايف.
وقال إن »6. 4 مليون شــخص آخريــن لديهم وصول 
محدود إلى المياه أو يعتمدون على مصادر غير آمنة« وفقا 

للتقديرات الأمم المتحدة وشركائها.
ونقــل موقع أخبار الأمم المتحدة عنــه القول إنه خلال 
الأيــام القليلة الماضيــة، تلقت الأمم المتحدة وشــركاؤها 
تقاريــر عن تزايــد القتــال والقصف والاشــتباكات في 
منطقة دونباس في الشــرق، وكذلك في الأقاليم الجنوبية 

لأوكرانيا.
وأشار إلى أن اســتمرار الاشــتباكات يواصل التأثير 
على المناطق الســكنية وتدمير البنية التحتية الرئيسية، 
ما يمنع الأشــخاص الذين تقطعت بهم الســبل في المدن 
المحاصرة من الوصول إلى الإمدادات الحيوية أو الإخلاء 

بأمان.

تدفق اللاجئين

في المــوازاة، تواصل تدفق اللاجئــين الأوكرانيين إلى 
الدول المجــاورة، فقد فــرّ أكثر من 4.3 ملايــين لاجئ من 
بلادهــم، وفق تعداد المفوضية الســامية لــأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.
وأحصت المفوضية 4.319.494 لاجئاً أوكرانياً الخميس. 
وزاد عددهم بـ40705 عن آخر حصيلة نشــرت الأربعاء. 
ولم تشــهد أوروبا مثل هذا التدفــق للاجئين منذ الحرب 

العالمية الثانية.
ونحو 90 ٪ من الذين فروا من أوكرانيا هم من النساء 

والأطفال، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة 
الرجال في سن القتال.

وفــر نحو 210.000 شــخص غير أوكرانــي من البلاد 
ويواجهون أحياناً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم، 

حسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة لأمم المتحدة.
وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بنحو 

7.1 ملايين.
واضطر أكثــر من 11 مليون شــخص، أي أكثر من ربع 
السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود 
بحثــاً عن ملجأ في البلدان المجاورة وإما ســعيا الى ملاذ 

آمن آخر في أوكرانيا.
قبل هــذا النزاع، كان عدد ســكان أوكرانيا أكثر من 37 
مليونا في الأراضي التي تســيطر عليها كييف ـ  ولا تشمل 
شــبه جزيرة القرم )جنوب( التي ضمتها روسيا في عام 
2014 ولا المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين 

الموالين لروسيا منذ العام نفسه.
وقــال المتحدث باســم منظمة الأمم المتحــدة للطفولة 
)يونيسف( جيمس إلدر »منذ خمسة أسابيع، كان لأطفال 
أوكرانيا سقف وسرير. ومع الحرب التي تجبر حالياً على 
الاحتماء من القصف، اضطر واحد من كل اثنين إلى الفرار 

من منزله«.

ثلاثة آلاف لاجئ

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية الخميس أن الشــرطة 
الاتحادية ترصد وصول نحو ثلاثــة آلاف لاجئ أوكراني 

جدد إلى البلاد يوميا.
وذكرت عبر موقع »تويتر« أن الشرطة سجلت إجمالي 
316 ألفا و453 لاجئ حرب جاءوا مــن أوكرانيا منذ بداية 

الحرب الروسية في 24 شباط/فبراير الماضي.
وتجاوز عدد اللاجئين من أوكرانيا 15 ألفا يوميا خلال 

شهر آذار/مارس الماضي.
ونظــرا لأنه يمكــن لأوكرانيــين دخول البــلاد دون 
تأشيرة، قد يكون عدد لاجئي الحرب الأوكرانيين الباحثين 
عن الحماية في ألمانيا أعلى كثيرا مما تم تسجيله فعليا. كما 
أنه لا يتم توثيق مواصلة الســفر إلى دول أخرى بالاتحاد 

الأوروبي، نظرا لأنه ليس هناك مراقبة ثابتة على الحدود 
الداخلية للاتحاد. 

وبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس أمس مشاورات 
مع رؤســاء حكومات الولايات حول تداعيات الحرب في 

أوكرانيا.
وســتتركز المشــاورات حــول كيفية تقاســم تكاليف 
رعاية لاجــئ الحرب الأوكرانيــة، بالإضافــة إلى كيفية 
تنظيم تسجيل، وتوزيع اللاجئين القادمين على الولايات 

والبلديات بأفضل طريقة.
وكان العديــد من حــكام الولايــات الألمانيــة طالبوا 
الحكومة الاتحادية قبل المشاورات ـ  التي شارك غالبيتهم 
فيها عبر الفيديو ـ  بتقديم تعهدات محددة وملزمة. وسبق 
المشاورات وجود العديد من الأسئلة العالقة والاختلافات.

في  اتفقت  والولايــات  الاتحاديــة  الحكومــة  كانــت 
المؤتمر الذي انعقد في الســابع عشــر من الشهر الجاري 
على التعامــل مع قضية إيواء لاجئي الحــرب الأوكرانية 
باعتبارها واجبا مشــتركا، على أن تقــوم مجموعة عمل 
بإعداد قرار بخصوص قضيــة التكاليف في موعد أقصاه 
السابع من نيسان/أبريل الجاري، وستبت هذه المجموعة 
فيما إذا كان اللاجئــون الأوكرانيون ســيحصلون على 
إعانات بموجــب قانون إعانات طالبي اللجوء أم بموجب 

التأمين الأساسي للمعيشة.
وفي أعقاب المشــاورات، ســيقوم شــولتس ورئيس 
حكومة ولاية شــمال الراين ويســتفاليا ورئيس مؤتمر 
الولايات، هندريك فوســت، وعمدة برلين، فرانتسيســكا 
جيفــي، نائبة رئيــس المؤتمر، بإطلاع الــرأي العام على 

نتائج المشاورات.

المساواة في المعاملة

وفي غضون ذلك، دعت مجالس شــؤون اللاجئين في 
الولايات الألمانيــة ومنظمة »بــرو أزول« الألمانية المعنية 
بالدفــاع عن حقــوق اللاجئين، إلى المســاواة في معاملة 

جميع اللاجئين في ألمانيا.
وأوضحــت المجالس والمنظمــة قبل اجتماع رؤســاء 
حكومات الولايات الخميس مع المستشــار الألماني أولاف 

شــولتس، أنه إذا نــال اللاجئون الأوكرانيــون إمكانية 
الحصول على المســاعدات الاجتماعية بشكل أسرع ـ  كما 
يتم مناقشــة الأمر حاليا ـ  يجب أن يسري ذلك على جميع 

اللاجئين من مناطق أخرى في العالم.
وأضافت أن يجــب أيضا إلغاء قانــون إعانات طالبي 
اللجوء، حيث أن الإعانات المتضمنة به أقل من المســاعدة 

الاجتماعية.
كذلك، فر نحو 55. 2 مليون من الحرب في أوكرانيا إلى 

بولندا منذ بداية الغزو الروسي.
وأعلــن حرس الحــدود البولندي في تغريــدة أنه تم 
تسجيل دخول 23 ألفا و400 الأربعاء فقط، بزيادة بنسبة 

16٪ مقارنة بيوم الثلاثاء.
وقدم رئيس الوزراء البولندي  ماتيوش مورافيتسكي 
الشــكر لممثلي الحكومات المحلية في اجتماع في وارسو، 

وذلك لتعاونهم لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا.
ونقلت وكالــة الانبــاء البولندية عن مورافيتســكي 
القول« نحن نتعامل مع أكبر أزمة لجوء منذ الحرب العالمية 

الثانية«. 
وأضاف أن بولندا تريد أن تعطي اللاجئين الأوكرانيين 
نوعا من الإحســاس بالحياة الطبيعيــة، لذلك التعاون 

السلس بين الحكومة والبلديات« مهم للغاية«.
وأضاف أن الحكومــة وفرت 500 مليون زلتوي )120.1 

مليون دولار( لمساعدة البلديات على استقبال اللاجئين.
وحســب وزارة صناديق المال والسياســات الإقليمية 
البولنديــة، فإن عدد اللاجئــين الأوكرانيين قد يرتفع إلى 

7.3 ملايين لاجئ.
وأفــادت نائبة وزير الــوزارة المذكــورة، مالغورزاتا 
جاروسينسكا  ـ  جيديناك، في مؤتمر صحافي، أن بلادها 

استقبلت 2.5 مليون لاجئ أوكراني.
وأضافت أن عددا من اللاجئين انتقلوا إلى بلدان أخرى 

بعد بولندا.
وأوضحت أن التوقعات والتحاليل تشــير إلى احتمال 
أن يرتفع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 11 مليونا في حال 

استمرار الحرب.
وأعربــت عن اســتعداد بلادهــا لاســتقبال المزيد من 

اللاجئين، لافتة أنها قد تستقبل 7.3 ملايين لاجئ.

6 ملايين شخص يكافحون للحصول على المياه في أوكرانيا

بولندا تتوقع استقبال أكثر من 7 ملايين هارب من الغزو الروسي
النمسا تطرد 

أربعة دبلوماسيين روس 
■ فيينــا ـ  أ ف ب : أعلنــت النمســا، أمس الخميس، 
طــرد أربعــة دبلوماســيين روس بعــد قــرارات مماثلة 
اتّخذتهــا دول أوروبية أخرى منذ الإثنــين، على خلفية 

الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقــال متحــدث باســم وزراء الخارجية النمســوية، 
في بيان، إن »وزارة الخارجية النمســوية تلغي الوضع 
الدبلوماســي الممنــوح لثلاثــة أعضــاء فــي الســفارة 
الروســية لدى فيينــا وعضو فــي القنصلية الروســية 

العامة في سالزبورغ«.
وأضافــت أن »هــؤلاء الأشــخاص ارتكبــوا أفعالالا 
تتناســب مع وضعهم الدبلوماســي وهم مدعوون إلى 

مغادرة الأراضي في 12 نيسان/أبريل كأقصى حدّ«.
وطــردت دول أوروبيــة عديدة بينها فرنســا وألمانيا 
وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا واليونان، عددًا كبيرًا من 

الدبلوماسيين الروس منذ الإثنين.
وتأتــي عمليــات الطرد هذه فــي وقت عبّــرت الدول 
الغربيــة عــن غضبها بعــد العثور فــي نهاية الأســبوع 
الماضــي علــى جثث عشــرات المدنيــين في بوتشــا في 
شــمال غــرب كييف، إثــر انســحاب القوات الروســية 
من المدينة. ونفت روســيا بشــكل قاطــع أي ضلوع لها، 
منــدّدة بـ»فبركة« مشــاهد الجثث من جانــب أوكرانيا 
التي تسعى حســب موسكو، إلى تشويه سمعة الجنود 

الروس.
ورفض وزير الخارجية النمســوي ألكسندر شالنبرغ 
في بادئ الأمر، أن يحذو حذو شركاء بلاده في الاتحاد 
الأوروبي، معتبرًا أن على التكتل اعتماد موقف مشترك 

في هذا الشأن.

تركيا: دول البحر الأسود
 بحثت حرب أوكرانيا

 
■ أنقــرة ـ  رويتــرز: قالت وزارة الدفــاع التركية، إن 
وزراء دفــاع الــدول المطلة علــى البحر الأســود أجروا 
مكالمــة عبر رابط فيديو، أمس الخميس، لمناقشــة الحرب 
فــي أوكرانيا والألغــام التي تجرفها ميــاه البحر والأمن 

الإقليمي.
 وأضافت أن الوزراء طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار 

في أوكرانيا.
وزادت الوزارة في بيان إن وزراء دفاع تركيا وبلغاريا 
وجورجيا وبولندا ورومانيــا وأوكرانيا التقوا عبر رابط 
فيديو بدعوة مــن تركيا، مضيفة أنهم عقــدوا محادثات 

»فعالة جدا«.
وصرح وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي أكار عقب 
الاجتماع، حســب ما قالت الــوزارة، قائــلا »إلى جانب 
الألغام، تم التأكيد على أهمية التعاون في البحر الأســود 
مــن أجل تحقيق الســلام والهدوء والاســتقرار«. وتابع 
أن الوزراء بحثوا الخطــوات الممكنة للتخفيف من الأزمة 

الإنسانية وتوصيل المساعدات لأوكرانيا.
وفجرت فرق الغوص العســكرية التركيــة حتى الآن 
ثلاثة ألغام بحرية طافية في البحر الأســود، بينما قامت 
رومانيــا بتفكيك لغم شــارد في مياهها ظهــر بعد اندلاع 

الحرب في أوكرانيا.

اعتقال شخصين في إستونيا
 بتهمة انتهاك العقوبات ضد روسيا

■ ريجا ـ  د ب أ: ألقت الســلطات في إستونيا القبض 
على شــخصين بتهمة انتهاك العقوبــات المفروضة على 

روسيا.
ويعتقــد أن رجلا وامــرأة قدما موارد بقيمــة أكثر من 
350 ألف يورو )380 ألفا و580 دولارا ( لشخص خاضع 

للعقوبات.
وأفــاد بيــان للســلطات فــي وقــت متأخــر الأربعاء 
بأنه تردد أن الاثنين اســتخدما منصة ســبوتنيك ميديا 

الإلكترونية الخاضعة لإدارة الكرملين لإتمام ذلك.
وتم تجميــع الأدلــة علــى ذلك منــذ عــام2021 . ونقل 
البيــان عــن المدعــي العام تافــي بيــرن القــول: »فرض 
الاتحــاد الأوروبــي العقوبات ردا علــى الجرائم الدولية 
التي ارتكبت ضد دولة أوكرانيا والشــعب الأوكراني - 

انتهاك هذه العقوبات هو جريمة ضد السلام«.
وأفــادت تقاريــر بــأن الرجــل والمــرأة اســتمرا فــي 
اســتخدام منصــة ســبوتنيك ميديــا، علــى الرغــم مــن 
العقوبــات المفروضــة على وســائل الإعــلام الحكومية 

الروسية.
وحظــر الاتحــاد الأوروبي منصة ســبوتنيك ردا على 
هجوم روســيا علــى أوكرانيا، وعلى الأعمــال الدعائية. 
وقال بيرن إن التحقيق لا يشــمل تقييم المحتوى المنشور 

على المنصة الإعلامية.

 تحذير من انتقال الحرب
 إلى داخل المجتمع الألماني

■ برلين ـ  د ب أ : تسعى وزيرة الداخلية الألمانية نانسي 
فيزر إلــى الحيلولة دون انتقال الحرب فــي أوكرانيا إلى 

داخل المجتمع الألماني.
وقالت لصحف مجموعة »فونكه« الألمانية الإعلامية في 
تصريحات تم نشرها أمس الخميس: »لهذا فإننا ندافع عن 
أنفســنا بشــكل واضح ضد أي أكاذيب أو دعاية روسية، 
ويتعــين علينا أن نرصد بدقة مدى قــوة تعرض مواطنين 

روس، وكذلك أوكرانيين، للخطر في ألمانيا«.
وأضافــت الوزيرة أنه حتى الآن ســجلت الســلطات 
الألمانية منذ بدء الغزو الروســي قبل ســتة أسابيع، 383 
جريمة مناهضة لروســيا و181 جريمة مناهضة لأوكرانيا، 
أغلبهــا إهانات، وإلحاق أضرار بممتلــكات، وكذلك بعض 
أعمال العنف. وقالت فيزر: »من الواضح بالنســبة لنا أننا 

نحمي أي شخص في بلدنا«.
وأشارت إلى أن يمينيين متطرفين يرغبون في استخدام 
الحرب لصالحهم، وقالت: »يحاولون مثلا إساءة استخدام 
أي أزمة لأجل التحريض. السلطات الأمنية ترصد عن كثب 

من يمجد حرب بوتين«.
وأضافت أن اللاجئــين الأوكرانيين فــي ألمانيا يتأذون 
بشــدة من رؤيــة الرمز »زد« هنــا، وقالــت: »زد هو رمز 
لاستحسان ودعم الحرب الروســية الإجرامية - ويمكن 

المقاضاة في ألمانيا )على استخدامه( لكونه جريمة«.

لاجئون أوكرانيون لدى وصولهم إلى بولندا

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

 قال الكرملين، أمس الخميس، إنه يشــعر بالدهشة إزاء قرار الولايات 
المتحدة فــرض عقوبات على ابنتــي الرئيس فلاديميــر بوتين، واصفا 

الخطوة بأنها جزء من سعار غربي ضد روسيا.
وفرضت واشــنطن عقوبــات جديدة ضد موســكو بســبب تدخلها 
العســكري في أوكرانيــا أول أمس الأربعاء مســتهدفة البنوك والنخب 
في روســيا، والتي شــملت ابنتي بوتــين كاترينا وماريــا اللتين يعتقد 

المسؤولون الأمريكيون أنهما يخفيان ثروة والدهما.
وبين ديمتري بيســكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين »بالطبع 
نعتبر هذه العقوبات في حــد ذاتها امتدادا لموقف مســعور للغاية فيما 
يتعلق بفرض القيود. على أي حال، النهج المستمر بفرض قيود على أفراد 

الأسرة يتكلم عن نفسه«.
وأضاف أن الكرملين لا يستوعب سبب استهداف ابنتي بوتين.

وقال »هذا شيء يصعب فهمه وتفسيره. لسوء الحظ، هذه هي نوعية 
الخصوم الذين علينا التعامل معهم«.

ووفقا للتفاصيل الواردة في القرار المتعلق بحزمة العقوبات الأمريكية 
التي جــرى الإعلان عنها الأربعاء، تعمل ابنة بوتــين كاترينا تيخونوفا 
مديرة تنفيذية في مجال التكنولوجيا ويســاهم عملها في دعم الحكومة 

الروسية وصناعة الدفاع في البلاد.
وقالت الولايــات المتحدة إن ابنته الأخرى ماريا فورونتســوفا تقود 
برامــج تمولها الحكومة وتلقت مليارات الــدولارات من الكرملين لإجراء 

أبحاث على الجينات والتي يشرف عليها بوتين شخصيا.
ولطالما أبقى بوتين حياته الخاصة وأســرته بعيدا عن دائرة الضوء. 
وغالبا ما يرفض الكرملين الأســئلة المتعلقة بأسرته بحجة احترام حقه 

في الخصوصية. وعليه، لا يُعرف سوى القليل علناً عن ابنتَي بوتين.
وحســب ما يرد في ســيرة بوتين المنشــورة على الموقع الإلكتروني 
الرســمي للكرملــين، وُلدت ابنتــه ماريا في عــام 1985 قبــل أن تنتقل 
العائلة إلى دريســدن في ألمانيا حيث عمل بوتين كعميل للاســتخبارات 
الســوفييتية. وولدت ابنته الثانية كاترينا، العام التالي في دريســدن. 

وفي الصورة الوحيدة المؤكدة لهمــا، تظهر ابنتا بوتين وهما طفلتان مع 
ضفائر شقراء.

وفي تصريحات نادرة حولهما على مرّ الســنوات، كشــف بوتين أن 
ابنتيه تابعتا دراستهما الجامعية في روسيا، وهما تتقنان لغات أوروبية 

عدة وتعيشان في روسيا. ولبوتين أحفاد أيضاً.
وليس معروفًا أكثر من ذلك عن عائلة بوتين في العلن، إذ لطالما حرص 

الكرملين على إبقاء عائلة الرئيس بعيدة عن الأنظار.
وتشــير تقارير إعلامية روســية إلى أن ماريا فورونتســوفا طبيبة 
متخصصــة في الغدد الصمّاء تعمل لدى شــركة أبحاث علمية تُركّز على 

إيجاد علاج للسرطان، وهذه الشركة على صلة بالحكومة.
أمّا كاترينا تيخونوفا، فهي متخصصة في الرياضيات، حسب وسائل 
إعلام روســية، وتدير مؤسســة علوم وتكنولوجيا تابعــة لأهمّ جامعة 
حكومية في روسيا. وتيخونوفا هي أيضاً راقصة بهلوانية محترفة على 
موسيقى الروك أند رول، وقد شاركت في مسابقات دولية مرموقة، حسب 

التقارير.
وتُظهر مقاطع فيديو من هذه المســابقات تيخونوفا وهي ترتدي أزياء 

برّاقة وتدوس على يدي شريكها وتطير في الهواء.
وخــلال مؤتمر صحافي في عام 2019، رفض بوتين الإجابة مباشــرة 
على سؤال حول النفوذ التجاري المتزايد لابنتيه وعلاقاتهما بالحكومة، 
ولم يقر أبدًا بأن فورونتسوفا وتيخونوفا ابنتاه، مشيرًا إليهما ببساطة 

بـ »امرأتين«.
وقال بوتين في أحد المؤتمرات الصحافية قبل سنوات »أنا فخور بهما. 

فهما تتابعان الدراسة وتعملان«.
وأضاف »ليســتا منخرطتين في أي نشاط تجاري وليستا منخرطتين 

في السياسة. لا تحاولان شقّ طريقيهما إلى أي مكان«.
وفي مقابلة في عام 2020، قال بوتين إنه لا يريد مشاركة أي معلومات 

حول عائلته »لدواعٍ أمنية«.
وقد كشــف أن لديه أحفادا، لكن لم يحدّ عددهم. وقال »لدي أحفاد، أنا 
ســعيد. هم جيدون جدًا، لطيفون جدًا. أســتمتع جدًا حين أمضي الوقت 

معهم«.

اعتبر الخطوة جزءا من سعار غربي ضد روسيا

الكرملين يبدي دهشته من العقوبات الأمريكية ضد ابنتي بوتين
اتهام حارس سابق في سفارة بريطانية

 بتسريب معلومات لروسيا
■ لندن ـ  أ ف ب : مثل موظف ســابق في السفارة البريطانية في برلين سُلّم إلى 
السلطات البريطانية بشبهة التجسس لحساب روسيا، أمس الخميس، أمام محكمة 
في لندن، حيث اتهم بتســريب معلومات »ســرية« إلى الملحق العســكري الروسي 

هناك.
ونفى ديفيد ســميث )57 عاما( الذي سُــلم إلى بريطانيا الأربعاء بعد توقيفه في 
ألمانيا في آب/أغسطس الماضي، تسعة اتهامات وجهت اليه في إطار القانون المتعلق 

بالمعلومات السرية أمام محكمة وستمنستر.
ويُتهم حارس الأمن الســابق بجمع معلومات من السفارة وتسريبها إلى شخص 

كان يَعتقد أنه ممثل للدولة الروسية، إضافة إلى اتهامات اخرى مفترضة.
وسميث الذي كان يقيم في بوتسدام متهم بـ»محاولة التواصل« من خلال رسالة 
مع سيرغي شوخوروف، الملحق العسكري لدى سفارة روسيا في العاصمة الألمانية.

والمادة السرية »كانت تحوي تفاصيل بشأن نشاطات وهويات وعناوين وأرقام 
هواتف« عدد من المسؤولين البريطانيين، كما علمت المحكمة.

ويُتهم بأنــه »جمع معلومات تتعلق بــإدارة وتصميم الســفارة البريطانية في 
برلين« والتي كان يُعتقد أنها أو الغــرض منها أن »تكون ذات فائدة لعدو، وتحديدا 

الدولة الروسية«.
ويُتهم ســميث بالقيام بنســخ غير مرخص لوثائق وتســجيلات فيديو لنظام 
كاميرات المراقبة في الســفارة و»الاحتفاظ بغلاف شريحة هاتفية« بعدما طُلب منه 

»التخلص منه«.
وحســب لائحة الاتهام فقد ســرب معلومات بشــأن أعمال تصليح في السفارة 
البريطانية بعدما اتصل به شــخص »اعتقد أنه عضو في الاســتخبارات العسكرية 

الروسية«.
وكان المدعون الألمان قد قالوا في وقت ســابق إن سميث تلقى مبلغا غير محدد من 

المال مقابل أفعاله. وجاء توقيفه في عملية مشتركة للشرطة البريطانية والألمانية.
وأودع الحبس ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة أولد بيلي في 13 نيسان/أبريل.

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، طرد عدد من الدول الأوروبية من بينها ألمانيا 
هذا الأســبوع، أكثر من 200 من الدبلوماســيين الروس والموظفين وبعضهم اتهموا 

بالتجسس.
لم تنضــم بريطانيا إلى الدفعة الجديدة من عمليات الطــرد. وقالت مصادر إنها 
طردت كل دبلوماسي روســي تقريبا متهم بالتجسس بعد هجوم بغاز أعصاب عام 

2018 في مدينة سالزبري الإنكليزية.
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– »القــدس العربــي« ووكالات:  ■ دمشــق 
أصــدرت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان 
الخميــس، تقريراً بمناســبة الذكرى الســنوية 
الخامســة لهجوم النظام الســوري بالأســلحة 
الكيميائية على خان شــيخون/ نيســان 2017، 
والرابعــة علــى مدينــة دومــا/ نيســان 2018 
تحــت عنــوان »هجمات خــان شــيخون ودوما 
الكيميائية التي نفذها النظام الســوري ما زالت 
دون محاســبة منذ خمس سنوات«، وقالت فيه 
إنَّ روسيا تمارس في أوكرانيا التكتيكات ذاتها 
التــي مارســتها في ســوريا فيمــا يتعلق بملف 

الأسلحة الكيميائية.
وأكــد التقريــر، أن روســيا دعمــت النظــام 
الســوري في اســتخدامه أســلحة دمار شامل 
وأن تكرار اســتخدامه للأســلحة الكيميائية في 
مئات الهجمات، وإفلاته مــن العقاب على مدى 
11 عامــاً، كل ذلك كان برعاية وحماية روســية 
مطلقــة، وإن روســيا ضالعــة بشــكل مباشــر 
في إخفــاء النظام الســوري كميــات كبيرة من 
الأســلحة الكيميائيــة، وذلك لأنها فــي الاتفاق 
الروســي الأمريكــي – أيلــول/ 2013، وضامن 
لأن يقــوم النظــام الســوري بتدميــر أســلحته 

الكيميائية كافة. 
وأضافَ التقرير أنَّ روســيا شريكة مساهمة 
مت  فــي هجوم ســراقب الكيميائي كمــا أنها قدَّ
دعماً عسكرياً مباشراً للنظام السوري في ثلاث 

هجمات كيميائية على الأقل. 

روسيا متورطة في جرائم حرب

كمــا اعتبرت الشــبكة الســورية، أن روســيا 
طرف في النزاع في سوريا ومتورطة في جرائم 
حــرب وجرائم ضدَّ الإنســانية، وقال إنّ الفيتو 
في مجلــس الأمن يمهــد لها الطرق للاســتمرار 
في جرائمها، مذكراً باســتخدام روســيا للفيتو 
فــي مجلــس الأمن ســتَّ مــرات ضدَّ مشــاريع 
قرارات تتعلق باســتخدام الأســلحة الكيميائية 

فــي ســوريا، ومؤكــداً أنَّ هذا الاســتخدام كان 
مدروســاً فقــد أنهــت نهايــة عــام 2017 عبــر 3 
فيتوات ولاية آليــة التحقيق الدولية المشــتركة 
التــي أثبتــت مســؤولية النظــام الســوري عن 
هجوم خان شيخون الكيميائي/ نيسان 2017، 
كما اســتخدمت الفيتو ضدَّ مشــروع قرار يدعو 
إلى التحقيق في مَنْ استخدم السلاح الكيميائي 

في دوما/ نيسان 2018.
وطبقــاً للتقريــر فإن القوات الروســية زادت 
من حدة هجماتها الوحشــية فــي أوكرانيا بعد 
اجتياحها في الـ 24 من شباط 2022، لتصل إلى 
مســتوى قريب من هجماتها التي مارستها في 
ســوريا، ولفت التقرير إلى أن روســيا تستخدم 
التكتيــك ذاتــه في أوكرانيــا وســوريا، وهناك 
مخــاوف دولية من اســتخدامها أســلحة دمار 

شامل في أوكرانيا.
وفــق التقريــر، فقد مــر خمس ســنوات على 
هذه الهجمات وما زلنا نشــهد المزيد من ترسيخ 
ــر التقرير  سياســة الإفلات مــن العقــاب، وذكَّ
بحصيلــة ضحايــا الهجمات حيث وثــق فريق 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتل 91 
مدنيــاً بينهم 32 طفلًا و23 ســيدة )أنثى بالغة( 
خنقــاً، وإصابــة قرابــة 520 شــخصاً عندمــا 
اســتخدم النظام الســوري الســلاح الكيميائي 
ضــد مدينة خان شــيخون. فيما وثــق مقتل 39 
مدنياً بينهم 10 طفلًا و15 ســيدة )أنثى بالغة(، 
وإصابــة قرابة 550 شــخصاً عندما اســتخدم 
السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة 

ريف دمشق في 7 نيسان/ 2018.
وســجل التقريــر 222 هجومــاً كيميائياً على 
ق فــي قاعدة  ســوريا منــذ أول اســتخدام موثَّ
بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
لاســتخدام الأســلحة الكيميائية في 23 كانون 
كانــت   ،2022 نيســان/   7 حتــى   2012 الأول/ 
217 منهــا -قرابة 98 %- على يــد قوات النظام 
الســوري، و5 هجمــات -قرابــة 2 %- علــى يد 
تنظيم داعــش. وحســب التقرير فــإن هجمات 

 1510 مقتــل  فــي  بت  تســبَّ الســوري  النظــام 
أشــخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 
طفلًا و260 سيدة )أنثى بالغة(، و94 من مقاتلي 
المعارضة المســلحة، و7 أسرى من قوات النظام 
السوري كانوا في ســجون المعارضة المسلحة. 
بت في إصابة 11080 شــخص بينهم  كما تســبَّ
5 أســرى مــن قــوات النظــام الســوري كانــوا 
في ســجون المعارضة المســلحة. فيما تســببت 
الهجمــات الـــ 5 التــي نفذها تنظيــم داعش منذ 
تأسيسه في 9/ نيســان/ 2013 في إصابة 132 

شخصاً.
ل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة  كما حمَّ
النظــام  رأس  إلــى  واســتخدامها  الكيميائيــة 
السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش 
ــد أنــه لا يمكــن القيام  والقــوات المســلحة، وأكَّ
بمهام أقل من ذلك بكثيــر دون علمه وموافقته، 
مشــيراً إلى أن القانون الدولي الإنســاني يأخذ 
في الاعتبــار الطبيعة الهرمية للقوات المســلحة 
والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة 
المســؤولية الجنائية على المســتوى الشخصي 

لا عن أفعال وتجــاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن 
أفعال ارتكبها مرؤوســوهم. وأضافَ أن علاقة 
رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة 
الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام 
السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها 
متورطة بشــكل مباشــر عبر اســتخدام أسلحة 
الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات 
تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 

بحق الشعب السوري. 
وأوضح أنه فيما يخص اســتخدام الأسلحة 

الكيميائية يتحمل بالدرجة الأولى كل من القائد 
العــام للجيش والقوات المســلحة ونائبه ومدير 
القوى الجويــة وإدارة المخابرات الجوية وقادة 
المطــارات العســكرية ومدراء الســرب والألوية 
التابعة للحرس الجمهــوري، إضافة إلى مدراء 
وحــدات البحوث العلمية المســؤولية الأكبر عن 

استخدام هذا السلاح.

... وكذلك النظام السوري

 ولفت التقرير إلى أن قاعدة بيانات الشــبكة 
بيانــات  تضــمُّ  الإنســان  لحقــوق  الســورية 
لمــا لا يقــل عــن 387 شــخصاً مــن أبــرز ضباط 
الجيــش وأجهــزة الأمــن والعاملــن المدنيــن 
والعســكرين في مراكز البحوث والدراســات 
العلميــة المتخصصــة بتوفيــر وتجهيــز المــواد 
الكيميائيــة المســتخدمة عســكرياً في ســوريا، 
المتهمون بإصدار أوامر لشنِّ هجمات بالأسلحة 
الكيميائيــة أو تنفيذها، مشــيرا إلى أنه يتوجب 
حقيقات التــي قامت بهــا الأمم المتحدة  بعــد التَّ
ع  ومنظمة حظر الأســلحة الكيميائية والتي تتمتَّ
بالدقة والمصداقيــة العاليــة أن يتحرك مجلس 
الأمن الدولــي ويتخذ كافة أشــكال الإجراءات 
بما فيهــا العقوبــات الاقتصادية والسياســية 
والعســكرية ضــدَّ النظام الســوري الذي خرق 
كافــة قرارات مجلــس الأمــن ذات الصلة -رقم 
2118، 2209، 2235- مؤكــداً على أن ذلك لم يتم 
حتى بعــد مــرور خمس/أربع ســنوات كاملة، 
ومــا زال أهالــي المدنين الذين قتلــوا وأصيبوا 
ومحاســبة  العدالــة  ينتظــرون  وأصدقاؤهــم 

الجناة.
ودعا المجتمع الدولــي إلى منع تكرار أخطائه 
بحــق المدنيــن فــي ســوريا، منــع تكرارها في 
أوكرانيــا، وتصحيــح الأخطــاء الكارثيــة التي 
وقعت في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، 
بــدءاً من وعــود الخــط الأحمر، وحتــى انعدام 

وجود أية محاسبة لمرتكبي جرائم الحرب.

وسط مخاوف دولية من استخدامها أسلحة دمار شامل في الحرب

روسيا تمارس في أوكرانيا تكتيكاتها السابقة في سوريا بخصوص الأسلحة الكيميائية

الحرب الروسية الأوكرانية تعمق أزمة النظام السوري 
■ أنقــرة – الأناضــول: ألقى الارتفاع العالمي للأســعار جــراء التدخل 
العســكري الروســي في أوكرانيا، بظلاله الثقيلة على الاقتصاد السوري 
المترنح أساســاً، حيث ارتفعت أسعار الســلع الأساسية في مناطق سيطرة 

النظام بشكل كبير، تجاوزت الضعف.
وتزامناً مع ارتفاع الأســعار فقدت الليرة الســورية نحو 10 في المئة من 
قيمتهــا لتلامس حاجــز الـ 4000 ليرة ســورية لكل دولار. وشــكل ارتفاع 
الأســعار ضغطاً كبيراً على المواطن الســوري الذي يعاني منذ سنوات، من 
انخفاض الدخل ويواجه ارتفاع الأســعار بدون مساعدة من النظام، الذي 
يركز على الإنفاق العسكري، إضافة إلى تفشــي الفساد في مؤسساته. ولا 
يتجاوز متوسط الرواتب في سوريا 50 دولاراً، ما زاد من المخاوف من وقوع 

مجاعة في مناطق النظام مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وفشل النظام خلال الســنوات القليلة الماضية - بعد استعادة مساحات 
واســعة من يد المعارضة - من الحصــول على دعم دولي لإعــادة الإعمار 
بســبب موقفه الرافض للحل السياســي، كما عمقت عقوبــات قيصر التي 
فرضتهــا الولايات المتحدة عليه من الأزمــة الاقتصادية الحادة التي يعاني 
منها. ولم يتمكن النظام من وضع خطط لتخفيف حدة الأزمة نتيجة الفساد 
المستشــري، وبات يعتمد بشكل شــبه كامل على حليفتيه إيران وروسيا، 

لإنقاذ اقتصاده من الانهيار الكامل.
وحسب تقديرات أممية فإن 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط 
الفقر. ومنذ بدء التدخل العســكري الروســي في أوكرانيا، ارتفعت أسعار 
المواد الأساسية في مناطق النظام بشكل كبير، تراوحت بين 50 في المئة إلى 

100 في المئة.
وأفادت مصادر محلية بأن ســعر لتر الزيت وصل إلى 14500 ليرة )3.75 
دولارات(، وكيلوغرام الرز إلى 3500 ليرة )90 ســنتاً(، والبرغل 4400 ليرة 
)1.14 دولار(، والعــدس 5000 ليرة )1.3 دولار(، وهي أســعار مرتفعة جداً 

مقارنة بدخل المواطن العادي.
والأســبوع الماضي نقلت صحيفة »الوطن« شــبه الرسمية عن مسؤول 
في وزارة الســياحة فــي النظام الســوري صدور تعرفــة جديدة خاصة 
بأســعار الخدمات المقدمة في المطاعم والمقاهي في سوريا، بزيادة قدرها 20 
في المئة. وأوضحــت المصادر أن اللحوم في مناطق ســيطرة النظام، باتت 

من الكماليات بالنســبة للمواطن العادي، وخرجت من قائمة الأطعمة التي 
يستهلكها بسبب أسعارها المرتفعة جداً.

وأفاد يحيى الســيد عمر رئيس مركز »ترندز« للدراســات الاقتصادية، 
بأن الحرب الروسية الأوكرانية تركت آثارها الاقتصادية على مختلف دول 

العالم، على مستوى الطاقة والمواد الغذائية الرئيسة وغيرها.
 ، وقال  إن ذلك أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية المرتفعة أساســاً
وهذا الأمر ينســحب على كل دول العالم ومنها ســوريا بمختلف مناطقها. 
وأوضــح أن تأثير الحرب على مناطق ســيطرة النظام بــات واضحاً جداً، 
فالمســتوى العام للأســعار شــهد ارتفاعاً حاداً خلال الشــهرين الفائتين. 
»بعض السلع ارتفعت أسعارها بنسبة 100 في المئة كالزيت النباتي والقمح 
والبرغل وغيرها، وهذه المواد تعد رئيسة لا سيما في شهر رمضان«. وأشار 
الى أن هذا الارتفــاع يأتي في ظل ثبات القيمة الاســمية للأجور أي قيمتها 
بالليرة السورية، وفي ظل تراجع قيمتها الفعلية أي قدرتها الشرائية، وهو 

ما يزيد من حدة الضغوط الاقتصادية على السوريين.
»الآثــار الاقتصادية للحرب بالغة التأثير على اقتصاد النظام الســوري 
لســببين، الأول أن النظام يســتورد غالبية احتياجاته من المواد الغذائية، 
وهو ما يعني تأثراً مباشــراً بالتضخم العالمي الناتج عن الحرب، ومن جهة 

أخرى فإن تراجع قيمة الليرة يعزز من ارتفاع الأسعار«.
وفيمــا يتعلق بالخطوات التــي يقوم بهــا النظام، أكد أنهــا غير فعالة 
وتقتصر على طرح المواد الغذائية في الصالات الســورية للتجارة بأسعار 
تقل 20 في المئة عن أسعار الســوق.. وهذه الأسعار المعروضة مرتفعة أيضاً 

ولا تشكل حلًا«.
خالد تركاوي، الباحث في مركز جســور، قال إن أولويات النظام السوري 
مختلفة عن أية حكومة أخرى، الأولوية له هي تمويل الجيش والأمن بالدرجة 
الرئيســية. وأضاف: »نرى مثــلًا أن النظام وقع عقدا الشــهر الماضي لتأمين 
كميات من الشــاي والســكر للجيش، ونرى أيضاً تأمين مكيفات لقوى الأمن 
الداخلي«. ولفت إلى أن المشــكلة في سوريا ليست في ارتفاع الأسعار، بل أن 
المشــكلة الأساســية هي الدخل المتدني للمواطن. وأعرب تركاوي عن اعتقاد 
بأن النظام لــن يقوم بأي خطوات عملية لتحســين الواقع الاقتصادي، لكنه 

سيستغل الأزمة العالمية ليقول للمواطنين هذا هو السبب.

تهامسات رمضانية مع »الإخوان«... والأردن بعد »تحديث المنظومة«: متى يذوب »التأزيم«؟
عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 علــى جبهــة الحكومــة، وتحديــداً في مقر رئاســة 
الــوزراء الأردنــي حيث الدكتــور بشــر الخصاونة، لا 
توجد تباينــات كبيرة أو كثيرة فــي الموقف الحكومي 

من ملف الإخوان المسلمن. 
الرئيس الخصاونة مثلًا يقر بأن الإســلامين جزء 
من الأفضل التوافق معه على نقاط محددة، وحكومته 
طول الوقت لم تكن بصدد أو برســم التفاعل الســلبي 

والتأزيم مع الحركة الإسلامية.

جزء إشكالي

 لكن وجهة نظر الحكومة في الوقت نفســه، تشــير 
إلــى أن الحكومة لا »تدلل« الإخوان المســلمن حصرياً 
دون غيرهــم، وليســت بصدد منــح تيارهــم الحزبي 
»امتيــازات خاصــة« وقــد ظهر مثــل هــذا الموقف في 
إجابــة نائــب رئيــس الــوزراء توفيــق كريشــان على 
العربــي« بخصــوص تجميــد  لـ»القــدس  استفســار 
التيــار للمشــاركة فــي الانتخابــات البلديــة الأخيرة 
حيث -برأي كريشــان- لا مبرر لعدم المشــاركة، لكن 

الانتخابات تعقد للجميع ومن أجل الجميع.
مبدأ التشــاركية والمشاركة جزء إشــكالي رئيسي 
حتى في ســلوك حــزب المعارضــة الإســلامي الأبرز 
في البــلاد. لكن مثل هذا الخطــاب يختلف عن خطاب 
الإقصــاء، مع أن مراقبن مســتقلن من بينهم الدكتور 
عامــر الســبايلة، يتحدثــون عــن صعوبــة البقــاء في 
دائــرة تــأزيم الملفات وبقــاء الأزمة متواصلــة وبدون 

معالــجات.
مزاج الإقصــاء غير منتج ولا يمكن الاســتفادة منه 
باي حــال من الأحوال فــي رأي ســبايله مع ملاحظة 
ان الملفــات التــي تأزمــت منــذ عــدة ســنوات لازالــت 

متأزمــة حتى الان مثــل ملف نقابة المعلمن وهندســة 
الانتخابــات ومثــل المســائل التي تؤلب الشــارع على 
الحــراك. وبالتالي، الحاجــة ملحة دومــاً لمقاربة أكثر 
عمقاً، تعمل على إعادة فتــح الملفات المتأزمة وقراءتها 
مجــدداً والبحث فــي الاحتياجات المطلوبــة لإمكانية 
معالجتهــا بــدلًا من التعامــل معها كواقــع موضوعي 

طويل الأمد.
لا يجــوز أن تبقــى الملفــات مأزومــة ومفتوحة على 
التــأزيم دون مقاربــات عميقــة فــي التعامــل معهــا، 
فسيناريو التأزيم هو الذي يربك حتى خطط الحكومة 
التنفيذيــة أحيانــاً، ويدفع الأردنيون إلــى زيادة رقعة 
كاظمــي الغيــظ منهم، على حــد تعبير رئيــس الوزراء 
الأســبق طاهر المصري، أو إلــى التحول إلى ملاحظن 
أو إلــى رأي عام يتســع في اتجاه الشــعور بأنه خارج 
المربع. عند أي قراءة سريعة أو متسرعة للحدث بمعناه 
الاجتماعي فقط، من الصعب التوصل إلى استنتاجات 
سياســية أو حتى وطنية مباشــرة عندما يتعلق الأمر 
بحضور شخصيات رسمية أو شبه رسمية بارزة مثل 
رئيس الوزراء الأســبق ســمير الرفاعــي، لحفل إفطار 
جماعة الإخوان المســلمن والحركة الإســلامية مساء 

الثلاثاء الماضي.

قواسم مشتركة واردة

لكــن عنــد الحفــر والتعمق في مســارات مثــل هذا 
التفاعــل الكيميائــي حتى ولو على قاعــدة »مجاملات 
اجتماعية«، يمكن رصد لكن بصورة خافتة وحاســمة 
محــاولات عنــد بعض الأطــراف لإعادة  بناء جســور 
علاقــة واثقة بالرغم من المشــهد المفتــت تماماً في تلك 
العلاقــة بــن الإســلامين والســلطات المفصليــة في 
الدولــة الأردنية مــع أن الانطبــاع في الدولــة العميقة 
علــى الأقل لا يــزال ســلبياً تجــاه مظاهــر الانتهازية 
السياســية، كمــا توصــف وتقــال فــي غرفــة القرار 
وبعــض الاجتماعات أحيانــاً عند الإخوان المســلمن 

الذين يتهمون خلف ستارة مراكز القرار والاجتماعات 
السيادية بأنهم يحاولون أحياناً الاستثمار في الواقع 
الموضوعــي وفــي الأزمة الاقتصادية والمعيشــية أو لا 

يمكن للدولة أن تأمن جانبهم في كل الأحوال.
على الصعيد الرسمي، لدى الرفاعي تحديداً وجهة 
نظــر مختلفة إلى حد ما حتــى عن وجهة نظر الحكومة 
فيما يخص البحث عن مســاحات مشتركة مع فصيل 
سياســي أساســي فــي الإيقــاع السياســي الوطني 
العــام، مثل الحركة الإســلامية وحزبهــا جبهة العمل 

الإسلامي.  
والانطبــاع عنــده لا يخفيــه بــأن إمكانيــة التوصل 
إلى قواســم مشــتركة واردة دوماً وبكل الأحوال، ولا 
يمكن الاســتهانة بها، خصوصاً أن الحركة الإسلامية 
الأردنيــة لا مصلحة ببقاء التأزيم معها. وثمة إقرار من 
شــخصيات بوزن الرفاعي بأنها حركة عميقة إلى حد 

ما في نسيج المجتمع.
وهــي المقولــة التــي كان يرددهــا دومــاً حتى على 
أســماع »القــدس العربــي« قيــادي مثل الأمــن العام 
لحزب جبهة العمل الإســلامي الشيخ مراد العضايلة، 
وهو يحــاول لفت نظر كل دعاة التــأزيم والتوتير ضد 
الإســلامين الرســمين والموظفن، إلى أن المســألة لا 
تتعلــق بلافتــة ولا بمقر، مع الإشــارة إلــى أن الحركة 
الإخوانية أو الحركة الإسلامية جزء أساسي لا يمكن 
التعامل معه دوماً بإقصاء في عمق النســيج الشعبي 

الأردني.
على الجميع أن يدخل إلــى »مربع الوطن والقيادة« 
كما يصــر الباحــث الاقتصادي والسياســي الدكتور 
أنور الخفــش، حيث لا خــلاف مع المؤسســة، وحيث 
وجــود مقاعــد لجميــع الأردنيــن وللبســطاء منهــم 
تحديداً فــي إطار الحالــة التي توارثهــا الجميع تحت 

عنوان التعبير عن الهوية السياســية للشــعب الأردني 
عبر طبيعة وثوابت الدولــة الأردنية، الأمر الذي يحذر 
الخفش وســبايلة وآخرون من اســتمرار التساهل به 
والعبث به أو معه، لأن الحاجة ملحة عملياً لاســتعادة 
حالــة اليقــن بالدولــة وبالمواقــف الرســمية، حيــث 
الاســتدراك ممكن الآن، ولــم يصل الجميــع إلى حالة 

الاستعصاء الشامل.
علــى جبهــة الكيميــاء المتفاعلــة بــن الإســلامين 
مؤخــراً والرفاعي عبر مأدبة إفطــار، يمكن بناء الكثير 
مــن الانطباعات الفعالة، لكن بــدون الغرق في التوهم 
والأوهــام ما دامــت المصالحة العامة مع الإســلامين 
تحديــداً تبقى في الاعتبار البيروقراطي الأمني وبعيداً 

عن الاعتبار السياسي.

مقاربة التيار الإسلامي

 مقاربة التيار الإسلامي واضحة الملامح، فهو أيضاً 
من جانبه شــكل خلية للتحاور مع شخصيات وطنية، 
وبــدأ القيادي المخضرم الشــيخ حمــزة منصور ومعه 
رفاق له فــي حزب جبهــة العمل الإســلامي وجماعة 
الإخــوان المســلمن يتحدثون فــي بعض المشــاورات 
والمحاورات عن الاســتعداد لفتح حوار أعرض وأفقي 
تحت عنوان جبهة وطنية شــامله لا علاقة لها بخطاب 
المعارضــة بقــدر ما لهــا علاقــة بالبحث عــن ملاذات 

وحلول تحت عنوان وطني.
يعتقــد على نطاق ملمــوس أن الرفاعــي يفكر بهذه 
الطريقة، وبــأن تحديث المنظومة السياســية يمكن أن 
يشــكل إطاراً منتجاً لجميع الأطراف حقاً إذا لم تستند 
فكرة دعم وتســمن وتغذية أحزاب جديــدة فقط إلى 
فكــرة إقصــاء الإســلامين أو منافســة فرصتهم في 
المجتمع وحصتهم، وهو الأمــر الذي كان رئيس الهيئة 
المســتقلة الجديد موســى المعايطة يحذر من البقاء في 
مربعاتــه، داعياً لفتح صفحة جديدة والمضي قدماً إلى 

الأمام.

»تحرير الشام« تنفي لـ»القدس العربي« إطلاق سراح 
جهاديين معتقلين لديها بهدف إرسالهم للقتال في أوكرانيا

أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام: 

نفت »هيئة تحرير الشام« التي تسيطر على محافظة إدلب ومحيطها 
الأنباء التي نشــرتها وســائل إعلام روســية، حول إفراج الهيئة عن 
عشــرات المعتقلين مــن تنظيم »حــراس الدين« للقتال ضــد القوات 

الروسية في أوكرانيا.
وكانت وكالة »سبوتنيك« الروســية، قد تحدثت الخميس عن قيام 
»تحرير الشــام« بإطلاق ســراح 30 مسلحاً من ســجونها في إدلب، 
معظمهم يحملون جنســيات أجنبيــة، تمهيداً لإرســالهم إلى جبهات 
القتال في أوكرانيا. وأضافــت الوكالة نقلًا عن مصادر محلية في ريف 
إدلب، من دون أن تسمها، أن إطلاق سراح المسلحين الذين ينتمون إلى 
تنظيم »حراس الدين«، تم بأوامر مباشرة من زعيم »تحرير الشام« أبو 

محمد الجولاني.
وتابعت »ســبوتنيك« بأن الجولانــي عقد اجتماعــاً قبل أيام ضم 
قياديين في تنظيم »حراس الدين« بحضور ضباط من الاســتخبارات 
التركية، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق المســلحين الـ30، شرط نقلهم 
»بشــكل مؤكد« إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروســية. وادعت أن 
هؤلاء المســلحين كان قد تم اعتقالهم على مدى الأشهر القليلة الماضية 
في مناطق عدة في ريف إدلب، ومعظمهم ينتمون إلى جنسيات عراقية 
وشيشــانية ومغربية وأوزبكية، وأن شــرط النقل المؤكد إلى جبهات 
أوكرانيــا لاقى قبولًا مبدئياً لدى قياديــي تنظيم »حراس الدين«، وأن 
اجتماعــاً آخــر تم عقده مع المســلحين الـ 30 المقصوديــن قبل إطلاق 
سراحهم، وتم خلاله إبلاغهم بجميع تفاصيل الاتفاق، وأبدوا موافقتهم 

على هذه الشروط مقابل الإفراج عنهم حسب ادعاءات الوكالة المرتبطة 
بالحكومة الروسية.

وحسب »سبوتنيك« تم نقل المسلحين بعد إطلاق سراحهم في اتجاه 
منطقة ســرمدا المتاخمة للحدود السورية التركية بإشراف قياديين في 
»تحرير الشــام« ليدخلوا من هناك إلى الأراضــي التركية على أن يتم 
نقلهم إلى أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، على حد تعبير الوكالة. وقد نفى 
مديــر مكتب العلاقات الإعلامية في »هيئة تحرير الشــام«، تقي الدين 
عمر، فــي تصريح خاص لـ»القدس العربي« ما أوردته »ســبوتنيك«. 
وقــال عمر إن الخبر منفــي جملة وتفصيلًا، ونهيب بوســائل الإعلام 

تحري الحقيقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وليســت المرة الأولى التي تتهم فيها وسائل إعلام روسية »تحرير 
الشام« بالتخطيط لإرسال مقاتلين من إدلب إلى أوكرانيا، حيث أعلنت 
وكانت وكالة »ســبوتنيك« في نهاية آذار/مارس الماضي، مغادرة دفعة 
جديدة من المســلحين الأجانب في تنظيمات »حراس الدين« و«أنصار 

التوحيد« و«حرير الشام« من ريف إدلب، في اتجاه أوكرانيا. 
وقالت القناة إن عدد المســلحين الذين غادروا إلى أوكرانيا بلغ 87 
مســلحاً على دفعتين، ومعظمهم من الجنسيات العراقية والشيشانية 
والتونسية والفرنســية، وإن »تحرير الشام« تولت نقلهم إلى الحدود 
الســورية - التركيــة، ليدخلوا بعدهــا الأراضي التركيــة في اتجاه 
أوكرانيا. ونفت »تحرير الشــام«، ذلك معتبرة أن اتهامات روسيا هي 
لإيجاد ذريعة لاســتمرار القصف والعمليات العســكرية على مناطق 
سيطرة »تحرير الشــام« في مدن وبلدات إدلب وأجزاء من ريف حلب 

الغربي، وريف اللاذقية وسهل الغاب، شمال غربي حماة.

الدكتور بشر الخصاونة

من مظاهرة سابقة لأبناء خان شيخون ضد الهجمات الكيميائية الروسية - السورية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تزداد الخشــية في هذه الأوقات من اتساع 
دائرة المواجهــة مع الاحتلال، وإمكانية انفجار 
الأوضاع بشكل أخطر مما هو عليه الآن، بسبب 
الدعــوات التي أطلقتها جماعات اســتيطانية 
للمســجد  واســعة  اقتحامات  لتنفيذ  متطرقة 
الأقصــى منتصــف الشــهر الجــاري، وذبح 
أمــر قد يفوق قدرة الوســطاء  »قرابين« وهو 
الذين يتدخلون في هذه الأوقات من أجل العمل 

على إعادة الهدوء.
وبشــكل رســمي أطلقت جماعات »الهيكل« 
المزعوم، دعواتها لأعضائها من أجل المشــاركة 
في اقتحامات جماعية للمســجد الأقصى خلال 
أيام »عيد الفصح« اليهودي، في منتصف الشهر 
الجاري، كما تضمنت الدعــوة ذبح »القرابين« 

وهو ما يشكل استفزازا كبيرا للمسلمين.
ووضعت هذه الجماعات دعوتها على مواقع 
التواصل الاجتماعي باســم »طاقــم جماعات 
رمزا  صغير  لخروف  بصورة  وأرفقتها  الهيكل« 
للقربــان الذي يريد قــادة الجماعات المتطرفة 
ذبحه في المسجد الأقصى خلال عيد »الفصح«.

كمــا تضمنت الدعــوة الطلب مــن أعضاء 
الجماعــات المتطرفــة هــذه، إقامــة »طقوس 
تلمودية« داخل ســاحات الأقصى، وذلك على 
مدار أيام الاحتفال بالعيــد اليهودي، المقرر أن 
يستمر من يوم 15 أبريل/نيسان إلى يوم 22 من 

الشهر نفسه.

اقتحامات

وهــذا الأمــر يعنــي أن هــذه الاقتحامات 
والدعــوات لإقامــة »الطقــوس التلموديــة« 
ستكون خلال فترة صلاة الفلسطينيين بأعداد 
كبيرة في المســجد الأقصى، والتي تزداد غالبا 

في الليالي العشر الأواخر من شهر الصيام.
وأكدت دعوة تلــك الجماعات المتطرفة، على 
أهمية مشــاركة أنصارها في الاقتحامات، وقد 
جاءت الدعوة هذه بشــكل علني هــذه المرة، 
بعد أن كانت هذه الجماعات قد أخفت دعواتها 
لأنصارها منــذ الحرب الأخيرة ضــد غزة في 

مايو/ايار من العام الماضي.
وبالعــودة إلى الذاكرة قليــلا، فإن دعوات 
مماثلة للمســتوطنين لاقتحام المسجد الأقصى 
وتنظيــم مســيرة كبيــرة تمــر مــن الأحياء 
الفلســطينية في المدينة المحتلة، كانت ســببا 
في انفجــار الأوضاع الميدانية فــي كل المناطق 

الفلسطينية، واندلاع حرب غزة الأخيرة، حين 
تدخلت فصائل المقاومة رفضا لتلك  المســيرة، 
وأطلقت رشقة صواريخ صوب وسط إسرائيل.
وكانــت تلــك الدعــوة لتلــك الاقتحامات 
مســبوقة في العام الماضي، باعتداءات يومية 
تقــوم بها قــوات الاحتــلال ضــد المصلين في 
الذين  المقدســيين  وكذلــك  الأقصى،  المســجد 
يرتادون منطقة باب العامود، وهو أمر يشــابه 

الوضع الحالي.
هذا وقــد جــاءت الدعوات الاســتيطانية 
لتنفيــذ الاقتحامات، في الوقــت الذي تواصل 
فيه ســلطات الاحتلال، التضييق على المصلين 
الأقصى،  المسجد  يرتادون  الذين  الفلسطينيين 
من خــلال منع الكثير منهم من دخول المســجد 
أو احتجاز بطاقات الهويــة الخاصة بهم، فيما 
لم تقم حتــى اللحظة بتنفيذ مــا وعدت به من 
تسهيلات خاصة بباقي ســكان الضفة، تشمل 
تيسير وصولهم للمســجد، بعد أن ربطت ذلك 

بعودة الهدوء.
ومن شــأن هــذه الدعوات، والتســهيلات 
الاحتلال  حكومــة  تقدمهــا  التــي  الرســمية 
للمســتوطنين المقتحمــين، أن تكبــل جهــود 
الوســطاء الذين كثفوا مؤخــرا من اتصالاتهم 
لاحتــواء الموقف وعودة الهــدوء، خاصة وأن 
القيادة الفلســطينية فــي رام الله، والفصائل 
الفلسطينية في غزة، طالبت بأن تقوم إسرائيل 
للمقدسيين  التعرض  وعدم  المستوطنين،  بلجم 
كشرط أساســي للهدوء، وسط تلويح فصائل 
المقاومــة في غــزة بدخول معركــة الدفاع عن 

القدس والمسجد الأقصى.
اتصــالات  تتضاعــف  أن  المتوقــع  ومــن 
الوســطاء في هذه الأوقات، في مســعى لنزع 
فتيل الانفجار، لإلزام إســرائيل بوعود سابقة 
قطعتها بــأن تعمل على وقف أي اســتفزازات 
تضر بالفلسطينيين، في ظل حديث عن لقاءات 
مباشرة سيعقدها الوسطاء في كل من رام الله 

وغزة وتل أبيب.
غيــر أن المراقبــين للوضــع، يتوقعون ان 
تمتنع حكومة الاحتلال الحالية، عن اتخاذ أي 
إجــراء ضد الجماعات الاســتيطانية المتطرفة 
خاصة بعد ضعف الائتلاف الحاكم، بانسحاب 
أحد أعضائه، ما أفقــده الأغلبية البرلمانية في 
الكنيســت وذلك لعدم إثارة غضب الجماعات 
اليمينيــة المتطرفة، وقد عبرت عــن ذلك الأمر 

صراحة وزارة الخارجية الفلسطينية.
المنظمات  اســتغلال  من  الــوزارة  وحذرت 
الاســتيطانية لهــذه الفوضى السياســية لـ 
»تمريــر خطتها فيما يتعلق بالتقســيم المكاني 
للمســجد الأقصى، وإقامة صلــوات وطقوس 
تلمودية، وتقديم قرابين في الأعياد والمناسبات 
الدينية في باحاته، أو الشــروع بتنفيذ خطتها 

فيما يتعلق ببناء )الهيكل( المزعوم«.
وكانــت حركة حماس، وعلى لســان طاهر 
النونــو، المستشــار الإعلامي لرئيــس المكتب 

السياســي للحركــة، حملت الاحتــلال نتائج 
ممارســاته واســتفزازاته في المسجد الأقصى 
المبــارك وما حولــه، وخاصة فــي منطقة باب 
العامــود. وقال النونو فــي تصريح صحافي، 
التصعيد الخطير  »الاحتلال يتحمل نتائج هذا 
الذي يمس مشاعر الفلسطينيين والمسلمين في 

كل أنحاء العالم«. 
مجددا  يخطــئ  الاحتــلال  أن  إلى  وأشــار 
باعتقاده أن ما يمارسه من نشر لآلاف الجنود 
واســتفزاز للمواطنين وعمليات قمع متواصلة 
على مــدار الأيــام الماضية يمكــن أن يؤثر في 
الشعب الفلسطيني وإرادته وعلاقته بالمسجد 

الأقصى والمدينة المقدسة.
وقال »فلا القمــع ولا الإرهــاب ولا التنكيل 
يمكــن أن ينجح محــاولات التهويــد وفرض 

السيطرة الصهيونية على القدس والأقصى«.
وأشار إلى أن رئيس وقيادة الحركة أوصلوا 
رســائل واضحــة للأطراف كافــة ذات الصلة 

مضمونهــا أن »على الاحتــلال أن يوقف هذه 
ومدينة  بالمقدســات  والمساس  الاســتفزازات 
القــدس، وعلى الاحتــلال أن لا يكرر أخطاءه، 
وأن يــدرك جيــدا النتائج المترتبــة على هذا 
الســلوك وهذه الممارســات، فشــعبنا متيقظ 

تماما«.
والجدير ذكره أن ســاحة غــزة، لم تتدخل 
حتى اللحظة فيما يجري فــي القدس المحتلة، 
غير أن إســرائيل التي دفعت بقــوات إضافية 
جديــدة لحدود القطــاع، اشــتملت على فرق 
قناصــة وفعّلــت منظومة »القبــة الحديدية« 

توقعا من بانفجار هذه الجبهة في أي وقت.
وفي إطار الاســتعداد لأي طارئ، كان وزير 
الجيــش الإســرائيلي بيني غانتــس، أجرى 
جولة في »فرقة غزة« العسكرية، برفقة رئيس 
الأركان الجنرال أفيــف كوخافي وقائد المنطقة 

الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو.

استمرار التأهب

وخلال الجولة قال غانتس »مستعدون على 
نطاق واسع حول جميع مراكز الاحتكاك وحول 
القطاع لتوفير الأمن في الجنوب« مشــيرا إلى 
التأهب« من أجل حماية جميع  استمرار »حالة 
الإســرائيليين، وقــال منذرا »لــن يكون هناك 

تسامح بشأن مسألة الهجمات«. 
وقال »سنتحرك بقدر ما هو مطلوب لإحباط 
الهجمات فــي أي مكان، وفــي أي وقت، وبأي 

وسيلة قد تكون مطلوبة«.
وفي سياق قريب، أعرب الاتحاد الأوروبي، 
الذي توســط هــو الآخر فــي عــودة الهدوء 
للقدس، عن قلقــه إزاء »أعمال العنف الأخيرة 
التي قام بها المســتوطنون في قريــة التواني 
وتلال جنوب الخليل ضد السكان الفلسطينيين 

والمدافعين عن حقوق الإنسان«.
وأشــار في بيــان أصدره، إلــى أن أكثر من 
10 مســتوطنين ضايقــوا وهــددوا اثنين من 
المدافعين عن حقوق الإنسان الإسرائيليين كانا 
يرافقان راعيا فلســطينيا وقطيع أغنامه على 
أرض فلســطينية خاصة، في الرابع من ابريل/

نيســان الجاري، مؤكدا أن »هــذا غير مقبول 
على الإطــلاق«. وقال »لكل شــخص، بمفرده 
وبالاشــتراك مع غيــره، الحق في المشــاركة 
في الأنشــطة الســلمية ضد انتهاكات حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية«. 
ولفــت إلى أنــه بموجب القانــون الدولي، 
يجب على الســلطات الإسرائيلية اتخاذ جميع 
الفلســطينيين  لحماية  اللازمــة  الإجــراءات 

وممتلكاتهم من عنف المستوطنين«.

الوسطاء قد يعقدون لقاءات مباشرة في رام الله وغزة وتل أبيب لضبط الأمور الميدانية

المخاوف تتصاعد مع قرب الانفجار: جماعات »الهيكل« المزعوم تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى
 وذبح »القرابين« في ساحاته... وحماس تحذر 

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

غزة  ـ  »القدس العربي«:

لا يفطر الأســير الفلســطيني خليل عواودة )40 عاما( 
وقت أذان المغرب كما باقــي الصائمين، حيث يكمل صيامه 
الذي دخل اليوم الـ 36 بلا طعام، رغم هزل جسده وضعفه 
ومرضه، طلبا للحرية، ورفضا للاعتقال الإداري، فيما بات 
خطر الموت يقترب أكثر من الأســير الذي يعاني من مرض 
الســرطان ناصر أبو حميد، بعد أصابته وجميع الأســرى 

المرضى في »عيادة سجن الرملة« بـ »كورونا«. 
ولا يزال الأســير عواودة من بلدة إذنــا غرب محافظة 
الخليل، يســتمر في صيامه عن الطعــام، والذي بدأه قبل 
حلول شهر رمضان بأســابيع عدة، ضمن معركة »الأمعاء 
الخاوية« التي يخوضها رفضا لاعتقاله الإداري في سجون 

الاحتلال.
ويرفع هذا الأسير شعار الحرية، ويرفض كل محاولات 
إدارة الســجون الإســرائيلية لثنيه عن الإضراب، ويصر 
على الاستمرار في مســيرة عشرات الأسرى الذين أرغموا 
الاحتلال على تلبية شروطهم بإطلاق سراحهم الفوري، أو 
عدم تجديــد اعتقالهم الإداري عند انتهاء مدة محكوميتهم 
الحالية. وهذا الأسير المضرب، المعتقل حاليا، يعاني بسبب 
مدة الإضراب من آلام في الرأس والمفاصل، ودوار وهزال، 
وعــدم انتظام في نبضــات القلب ومجــرى التنفس، كما 
يعاني من صعوبة في الحركــة والحديث المتواصل، حيث 

فقد من وزنه اكثر من 16 كيلو غراما.
ولا تزال إدارة »ســجن عوفر« تعزل الأسير عواودة في 
زنازين العزل الانفرادي، رافضة الاستجابة لطلبه بإنهاء 
اعتقاله الإداري التعسفي، أو التعاطي معه، في ظل تراجع 

وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
والأســير عــواودة أب لأربــع طفلات، وكانــت قوات 
الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27 ديســمبر/كانون الأول من 
العام الماضي، وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه له 

أي اتهام، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال.
إلــى ذلك فلا يزال نحــو 500 معتقــل إداري يواصلون 
مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار »قرارنا 
حرية« لليوم الـ 97 على التوالــي، في إطار خطة نضالية 

رافضة لهذا النوع من الاعتقال.
وقد اتخذ الأسرى الإداريون هذا القرار الجماعي مطلع 
العام الجاري، بإعــلان المقاطعة الشــاملة والنهائية لكل 
)مراجعة  الإداري  بالاعتقــال  المتعلقة  القضــاء  إجراءات 

قضائية، استئناف، عليا(.
والجدير ذكره أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة 
أو محاكمة، لا يتم بموجبه الســماح للمعتقــل أو لمحاميه 
بمعاينة المواد الخاصة بالأدلــة، في خرق واضح وصريح 
لبنود القانون الدولي الإنســاني، حيث أن إســرائيل هي 

الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتزعم ســلطات الاحتلال أن تهمة الأسير المعتقل إداريا 
ســرية، وغالبا ما يتعرض المعتقــل الإداري لتجديد مدة 
الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشــهر أو ســتة أشــهر أو 
ثمانيــة، وقد تصل أحيانا إلى ســنة كاملــة، ووصلت في 
بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي 

الجمّال.
وفي ســياق الحديث عن معاناة الأسرى، كشفت هيئة 

شؤون الأسرى والمحررين، أن الأســير أحمد أبو الهيجاء 
)28 عاما( من مخيم جنين، تعرض لأســاليب قمع وحشية 
ويعاني حاليا من وضع خطير جراء زجه في زنازين قاسية 
غير صالحة للاســتعمال الآدمي، أثناء توقيفه والتحقيق 
معه. وقالت الهيئة إن الأســير أبو الهيجاء تعرض لأقسى 
أنواع التحقيق والتعذيب تتــراوح لفترات طويلة تخللها 

ضرب وتنكيل، وألفاظ نابية وتهديد.
وأضافــت أن ظروف المركز ســيئة للغايــة، فحيطانها 
خشــنة تحتوي على نتــوءات ما يصعّب الاتــكاء عليها، 
وضوء مزعج للنظر، ولا يوجد في داخلها نوافذ والفراش 

قذر ذو رائحة كريهة.
هذا وقد أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات 
الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استخدام أساليب قمعية بحق 
المعتقلين خــلال اعتقالهم، لافتا إلى أن المعتقلين يتعرضون 
للضرب بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، وإطلاق قنابل 
الصوت والغــاز، إضافة للتنكيل بهم بعــد اعتقالهم وفي 

مراكز التحقيق.
وأعربت عن قلقها من اســتمرار الهجمة الشرســة التي 
تنتهجهــا قوات الاحتلال بحق الفلســطينيين، ولفتت إلى 
أن هذه الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال وأجهزتها 
العســكرية تمثل »محاولة فاشــلة لكســر إرادة وصمود 
شعبنا«. وطالبت المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية 
بالوقــوف أمام مســؤولياتها لـــ »ردع ومحاســبة دولة 
الاحتلال على هذه الجرائم والاعتداءات التي تمارســها، 

التي تتجاوز كافة الأعراف والقوانين الدولية«.
وطالــب رئيس الهيئة قــدري أبو بكــر منظمة الصحة 
العالمية بتركيز اهتمامها خلال العــام الحالي على أوضاع 
الأســرى المرضى داخل معتقلات الاحتلال الإســرائيلي، 
الذيــن يتعرضون لجرائــم طبية حقيقية تهــدد صحتهم 

وبقائهم على قيد الحياة.
وجاء ذلك في رسالة ووجها أبو بكر إلى منظمة الصحة 
العالمية، التي تحيي »يوم الصحــة العالمي« الذي يصادف 
الســابع من أبريل/نيســان مــن كل عام، والــذي تحاول 
خلاله بكل جهدها وطاقاتها وضع حد لتفشــي وانتشــار 
الأمــراض من خلال طرق كل الأبــواب والعمل الدائم على 
تشــكيل خلايا لهذا الغرض، حيث طالبها بأن تعمل بشكل 
جدي وحقيقي لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين الذين قال إنهم 
»يتركون فريسة للأوجاع والآلام ويحرمون من العلاجات 
والأدويــة«. وأعرب عن اســتيائه من عــدم تدخل منظمة 
الصحــة العالمية لدى دولة الاحتلال الإســرائيلي بغرض 
زيارة المعتقلين المرضى والاطــلاع على أوضاعهم، وتقديم 
الخدمات الطبية المناســبة لهم، رغم التوثيق اليومي لكل 

هذه الجرائم المخططة والممنهجة.
وأوضح أن الاحتلال يحتجز في معتقلاته 550 أســيرا 
مريضــا، بينهم 200 حالة مرضية فــي حاجة إلى تدخلات 
علاجية فورية، كون أمراضهم خطيرة ومزمنة كالسرطان 
والكلــى والأمــراض النفســية، ولا يقدم لهــم إلا بعض 
العلاجات البدائية التي تســتند على المســكنات فقط، كما 
أن من يتولون الإشــراف على المعتقلين المرضى لا يحملون 
الشهادات العلمية الطبية، وهم مجرد هواة ومتطوعين من 
وهذا  الإسرائيلية،  العســكرية  والأجهزة  الاحتلال  جيش 

مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.

هيئة الأسرى: الاحتلال يتعمد استخدام أساليب قمعية خلال حملات الاعتقال

صيام الأسير عواودة لا يرتبط بأذان المغرب ويواصل معركة 
»الأمعاء الخاوية« لليوم الـ 36 من أجل استرداد حريته

غزة ـ »القدس العربي«:

الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  خرجت 
»الأونروا« عن صمتها، بعد الجدل الواســع في الشارع 
الفلســطيني، حول إمكانيــة إيقاف عملهــا، وتحويله 
مساعي  ضمن  الإنســان،  لحقوق  الســامية  للمفوضية 
شطب »حق العودة« وأعلنت عدم صحة ما يشاع من هذه 
الأنبــاء، في الوقت الذي حذرت فيه جهات فلســطينية 
عدة من خطر اســتمرار العجز المالي لهذه المنظمة، حيث 
رفضت تبريرات الدول المانحة التي قلصت بعضها أموال 

الدعم، فيما قامت أخرى بتأجيله.
وأعلن عدنــان أبو حســنة، المستشــار الإعلامي لـ 
»الأونروا« عدم صحــة ما يتم تداوله من أنباء حول نية 
منظمتــه الدولية، تعديل تفويضها فــي اجتماع اللجنة 

الاستشارية في يونيو/حزيران المقبل.
وأكد فــي تصريــح صحافــي أن المفــوض العام لـ 
»الأونروا« »يلتقي مع اللجنة الاستشارية مرتين سنويا 
لمناقشــة القضايــا التي تهــم الأونروا، والتي تســعى 
للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم النصح والمساعدة 

للمفوض العام للوكالة«.
وأوضــح أن التفويض هو من صلاحيــات الجمعية 
العامة لــلأمم المتحدة وليــس من صلاحيــات اللجنة 
الاستشــارية، لافتا إلى أن الجهود تنصب من قبلهم في 
هذه الأوقات على حشد الدعم والتأييد لتجديد تفويض 
»الأونروا« من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمقرر 
أن يكون في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.

اجتماع قريب

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الاستشارية برئاسة لبنان 
اجتماعــا لها في بيروت يوم 16 يونيــو/ حزيران المقبل 
لمناقشة مستجدات الأزمة المالية والأليات المبتكرة لحشد 
»الأونروا«  اســتراتيجية  الى  بالإضافة  الماليــة  الموارد 

للأعوام 2023  ـ  2028.
جاء ذلــك بعدما تــرددت أنباء عن أن هــذه اللجنة 
الاستشــارية لـ »الأونروا« التي تضم العديد من الدول 
الغربية بما فيها الإدارة الأمريكية، وكذلك الدول المضيفة 
للاجئين، ســتناقش إنهــاء عمل »الأونــروا« وإلحاقها 
بمفوضية اللاجئين، وكذلك إلحــاق خدمات »الأونروا« 
بالدول المضيفة، ضمن المخططــات الرامية لإنهاء عملها 

بشكل كامل، تنفيذا لمخطط دولي
وردا على تلك الأنباء، أعلن قبل أيام أحمد أبو هولي، 
مسؤول دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، 
أن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين ترفض 
نقل صلاحيات »الأونــروا« لحكوماتهــا أو لأي منظمة 
دولية. وأكــد على أن موقف المنظمــة واضح برفض أي 
محاولات لوقف عمل »الأونروا« أو التحول في وظيفتها، 
أو نقل صلاحياتها للدول المضيفة أو للمفوضية السامية 
لشؤون اللاجئين، لافتا إلى أن هذا الأمر تم التأكيد عليه 
في كافــة اجتماعات اللجنة الاستشــارية لـ »الأونروا« 
وكذلــك خلال لقــاءات وفدها مع المانحــين على هامش 

اجتماعات اللجنة الاستشارية«.
و»الأونروا« التي أنشــأت من قبل الأمم المتحدة عام 

1949، بعد طرد العصابات الصهيونية للفلسطينيين في 
العــام 1948، من قراهم ومدنهم، ما أدى إلى تشــريدهم 
في مخيمــات عدة فــي الضفــة الغربية وقطــاع غزة 
والأردن وســوريا ولبنــان، تقوم ولايتهــا على تقديم 
الخدمــات لهؤلاء اللاجئين والمقــدر عددهم حاليا بنحو 
ســتة ملايين لاجئ، لحين التوصل لحل عادل لقضيتهم. 
وتقدم »الأونروا« خدمات صحية وتعليمية واجتماعية 
لنحو ستة ملايين لاجئ فلســطيني، يقيمون في مناطق 
عملياتهــا الخمس وهي الضفــة الغربيــة وقطاع غزة 

والأردن وسوريا ولبنان.
لكن النفي هذا لم ينه مخاوف الفلســطينيين، الذين 
يــرون في اســتمرار أزمــة »الأونــروا« المالية، ســببا 
لمخططات مقبلة تريد إنهاءها ضمن المســاعي الأمريكية 
والإســرائيلية الســابقة، والتي تهدف في الأساس إلى 

شطب »حق العودة«.
ولا تزال هذه المنظمة الدوليــة، تعاني من عجز مالي 
كبير، ومن المتوقع أن يظهر بشــكل جلي خلال الأشــهر 
القليلــة المقبلة، خاصــة وأن إدارة »الأونــروا« رحلت 
العجــز المالي الكبير في موازنتها مــن العام الماضي إلى 
العام الجــاري، في وقت لــم تف به الكثيــر من الدول 
المانحة حتى اللحظة بتعهداتها المالية تجاه هذه المنظمة.

وبلغت قيمة العجز فــي موازنة العام الماضي، والتي 
رحلت للعــام الجاري، 62 مليون دولار أمريكي، حيث لم 
تتمكن هذه المنظمة الأممية من ســداد التزاماتها بالكامل 

عن العام الماضي.
وكان المفوض العام لـ »الأونــروا« فيليب لازاريني، 
أعلن قيام عدد من الدول المانحة، بإبلاغ منظمته الدولية 
بأنهــا لن تكون قادرة على توفير المســتوى نفســه من 
التمويل كما في العام الماضي، وأن دولا أخرى ســتقوم 

بتأخير دفع الأموال التي تعهدت بها لوقت لاحق.
ومن شــأن هذه الخطوة أن تزيد مــن الوضع المالي 
الخطيــر لـ »الأونــروا« والذي تأثر أيضا بســبب أزمة 
الحرب الروســية على أوكرانيا، وما صاحبه من ارتفاع 
في ثمــن الســلع التموينية التــي تقوم هــذه المنظمة 

بتوزيعها على العائلات اللاجئة الفقيرة.
وقبــل أيام حــذر أبو حســنة من تداعيــات الحرب 
الروسية  ـ  الأوكرانية، على تمويل »الأونروا« واستمرار 
عملها، وقــال إن منظمته الدوليــة تواجه صعوبات في 
توفير ميزانيتها للاســتمرار في تقديم خدماتها ولا زال 
العجز كبيرا، مشــيرا إلى أن الميزانيــة العامة للمنظمة 
الأممية تصــل إلى مليار و600 مليــون دولار، يخصص 
جزء كبير منها لبرنامج الطوارئ في عمليات »الأونروا« 
في مختلف مناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين، وأشار 
إلى أن المســاعدات الغذائية التي تقــدم من »الأونروا« 
للاجئين، ازدادت ميزانيتها بفعل زيادة الأســعار عالميا 

وهو ما يزيد من الأعباء المالية عليهم.
وفي الســباق، حــذرت دائرة شــؤون اللاجئين في 
الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، مــن إعلان بعض 
المانحــين عــدم الإيفــاء أو تأجيــل التزاماتهــم تجاه 
»الأونروا« وقالت إن هذا ستكون له »تداعيات خطيرة« 
على أوضاع اللاجئين والخدمــات المقدمة لهم خصوصاً 

في الصحة والتعليم والمساعدات الاغاثية.
واعتبرت الدائرة أن التبريرات التي ســاقتها الدول 

المانحة لتهربهــا من دعــم موازنة »الأونــروا« المقدمة 
للاجئين الفلســطينيين مثل تأثيرات الأزمة الروســية  ـ  
الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على العالم، »لا تعفيها 
من القيام بمســؤولياتها تجاه اللاجئين الفلســطينيين 
الذين يعانون من أوضاع معيشــية واقتصادية صعبة، 
وهم في حاجة ماســة إلى المساعدات الإغاثية خصوصاً 
في شــهر رمضان المبارك، واســتقرار برامــج الصحة 

والتعليم«.
ودعــت الدائــرة الأمم المتحدة والــدول المانحة إلى 
اللاجئين  تجــاه  المعايير«  »ازدواجيــة  عــن  التخلــي 
الفلسطينيين، وقالت إنه »في الوقت الذي تضخ مليارات 
الدولارات في أوكرانيا لأســباب سياسية، يحرم ملايين 
اللاجئين الفلسطينيين من أبســط حقوقهم التي أقرتها 

قرارات الشرعية الدولية«.
وحذرت من أن عدم إيفاء الــدول المانحة بالتزاماتها 
تجاه »الأونروا« ســتكون له »عواقب سياسية خطيرة، 
ســتؤثر على حالة الاستقرار في المنطقة، وستكون فتيل 
إشــعال للأوضاع المتدهــورة أصلًا«. وطالــب أصدقاء 
الشعب الفلسطيني من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 
وحركات التضامن مع شعبنا المنتشــرة في العالم، إلى 
مواصلة الضغط علــى الأمم المتحدة والدول المانحة من 
أجل الالتزام بصرف الموازنات المستحقة للأونروا، حتى 

تقوم بواجباتها تجاه جموع اللاجئين.

عجز كبير متوقع 

وفي هذا السياق، أكد النائب جمال الخضري، رئيس 
اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار، أن تحذيرات وكالة 
»الأونــروا« من عجز كبير متوقع، ســتكون له تداعيات 
الفلسطينيين  وانعكاسات خطيرة على ملايين اللاجئين 
خاصــة على اللاجئين فــي قطاع غزة الذين يعيشــون 
حصــاراً مطبقاً ووضعاً معيشــياً صعبــاً، وكذلك ممن 
يعيشــون في الدول العربية نتيجة الأوضاع الســائدة 

وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكــد في تصريــح صحافــي أن إعــلان »الأونروا« 
بوجود دول المانحة، لن تســتطيع الوفــاء بالتزاماتها 
أو عــدم تمكنها تســديد هــذه الالتزامات فــي موعدها 
»سيشكل حالة إنسانية كارثية تطال القطاعات الغذائية 
والتعليميــة والصحية، وهذا أمر خطيــر يجب تداركه 

فوراً«.
 وأوضح أنه في قطــاع غزة وحده هناك مليون و200 
ألف لاجئ يعتمدون بشــكل أساســي على المســاعدات 
الغذائية المقدمة لهم مــن »الأونروا« مطالبا من الجمعية 
العامــة للأمم المتحــدة التــي أعطت التفويــض لعمل 
»الأونروا« في الشــرق الأوســط، لبذل الجهد على كافة 
الصعد لتــدارك هذه الأزمة الوشــيكة، ولعدم الوصول 
لحدوثها، لمــا يحمله ذلك مــن خطر شــديد على حياة 
اللاجئين. كما طالب بضرورة تسديد المانحين الالتزامات 
المالية باعتبار ذلك التزاما أخلاقيا وإنســانيا وقانونيا، 
ودعا أيضــا المجتمع الدولي لأن يكون لــه دور وموقف 
حازم وحاســم لدعم »الأونــروا« لتخطي هذه الظروف 
الصعبــة، محذرا من أن الفشــل في ذلك »ســتكون لها 

انعكاسات خطيرة واضطرابات في المنطقة«.

تحذيرات فلسطينية من مخاطر استمرار العجز المالي 

»الأونروا« تنفي وجود خطط لتعديل التفويض الخاص
 بخدمة اللاجئين الفلسطينيين
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

يقدم الناشــط المقدســي أســامة برهم مفارقة مضحكة 
ومبكية معا، تعكس التغــول الاحتلالي على حياة المواطنين 
المقدسيين بالاعتقال حيث تشتد الحملة أمنية التي تهدف إلى 
الزج بأكبر عدد من النشــطاء المقدسيين في السجون خلال 
شــهر رمضان المبارك أو إبعادهم عــن المدينة في حال قررت 

الإفراج عنهم.
ويقــول إن صديقه المقدســي رامي فاخــوري اتصل به 
معاتبا لكونه لم ينشــر ويتفاعل مع حادثة اعتقال أمجد أبو 
عصب، رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، وأخبره »إنْ كتبت 
لأمجد اليوم ســنكتب لك عندما تزورهم )يقصد مقر شرطة 

المسكوبية في القدس في حال تم اعتقالك(.
يشير برهم إلى أن صديقه فاخوري كان يقول ذلك مازحا 
وملطفا الأجواء، لكن ما هي إلا ساعات قليلة حتى تبين له أن 
صديقه فاخوري أصبح رهن الاعتقال في اللحظة التي تحرر 

فيها أبو عصب.
ويختم قائلا: »لنا في القــدس نكتة رغم بؤس يومياتنا، 
ننتظر أن يتحرر رامي لنقرأ اســما جديدا، حيث يستمر باب 

المسكوبية بالدوران الى ما شاء الله«.
وكان المقدســي رامي الفاخوري كتــب على صفحته على 
الفيسبوك منشــورا حول أمجد أبو عصب قال فيه: »نصير 
الأسرى في الأســر، اعتقال الأستاذ أمجد أبو عصب وتمديد 

اعتقاله ليوم غد، بالسلامة أبو المجد يا أصيل«.
وكانت سلطات الاحتلال مددت اعتقال رئيس لجنة أهالي 
أســرى القدس أمجد أبو عصب ومن ثم أفرجت عنه مســاء 

الأربعاء ضمن شروط الإبعاد.
وتشــير الأرقام اليومية الى أن الاحتلال صعد من اعتقال 
الشــبان في مدينة القدس المحتلة حيث اعتقل خلال شــهر 
آذار/مارس الماضي 177 فلسطينيا من القدس فيما تضاعف 

هذا التصعيد مع مطلع شهر رمضان.
ويتعرض معظــم المعتقلــين للضرب الُمبــرح على أيدي 
عناصر الاحتلال، إما أثناء الاعتقال أو خلال زجهم في مراكز 

التوقيف والزنازين والسجون بهدف التنكيل بأهل المدينة.

إفراج بشرط الإبعاد

وحســب آخر حصيلة فقــد اعتقلت قــوات الاحتلال 38 
فلسطينيا على الأقل من وسط القدس المحتلة، منذ بدء شهر 
رمضان، كان آخرهم أربعة شــبان مــن منطقة باب العامود 
الليلة الماضية. ورغم أن الاحتلال يفرج عن كثير من المعتقلين 
إلا أنه يشترط إبعادهم عن شوارع القدس وكان أخرهم أبو 
عصب الذي أبعد عن المدينة القديمة والأقصى وباب العامود 

لمدة شهر. 
وذكر مركــز معلومــات وادي حلوة المقدســي، نقلا عن 
محاميه فراس الجبريني، أن شرطة الاحتلال اعتقلت الليلة 
الماضية حمزة عليان، محمــد عميرة، محمد أبو ميالة، أحمد 
عواد، والأخير اعتقله أفراد وحدة »المســتعربين« واعتدوا 

عليه بالضرب المبرح.
وأوضح أن 38 فلســطينيا جــرى اعتقالهم مــن منطقة 
باب العامود، الساهرة، شــارع نابلس، المصرارة والمناطق 

المحاذية لها، منذ بدء شــهر رمضــان، ومعظمهم أفرج عنهم 
بشروط الإبعاد عن الشوارع المذكورة.

وأشار الجبريني إلى أن شرطة خصصت »وحدة خاصة« 
في مركز شرطة المسكوبية للتحقيق مع المعتقلين من شوارع 
القدس، حيــث يتم نقلهم مباشــرة إلى هــذه الوحدة بعد 

الاعتقال.
وفي رأي المحامي فإن شــرطة الاحتلال استحدثت وحدة 
تحقيق لها في مركز »المسكوبية« بدلا من استجواب الشبان 

في شرطة صلاح الدين كما هو معتاد«.
وقــال جبريني بدلا مــن نقل المعتقلين إلى مركز شــرطة 
الاحتلال في شــارع صلاح الدين والتحقيــق معهم هناك، 
كونها منطقة »حساســة« ويمكــن التجمهــر عندها، كانت 
عناصر الشــرطة تنقلهــم بداية إلــى المركــز المتنقل الذي 
افتتحته مؤقتا في منطقة »ســوق الفلاحين القريب من باب 
العامود، ومن ثم تنقلهم عقب ذلك عبر إحدى دورياتها لمركز 
التحقيق في »المســكوبية« بعد ساعة وأكثر من وجودهم في 

تلك الدورية.
وفيما يخص الشبان الفلسطينيين المعتقلين، قال جبريني 
إن معظمهم من البالغين، وإن نســبة الإفــراج عنهم ضئيلة 

جدا، حيث تم تمديد اعتقال الجميع باستثناء عدد قليل.
وحول شــروط الإفراج أكد أنها ترتبط بدفع كفالة مالية، 
وحبس منزلي، وإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة 
وباب العامود والمناطق المحيطة به لمدة شــهر، تنتهي فترة 

الإبعاد بعد عيد الفطر.
ويعتبر مبنى المســكوبية من أولى البنايات التي شُيدت 
خارج القدس القديمة، حيث حولته إســرائيل بعد احتلال 

المدينة عام 1967 إلى مركز تعذيب وسجن.
وحسب مراجع تاريخية ترجع بدايات وجود المسكوبية 
إلى 1840، بعد تنافس الوجه الشرقي الذي تمثل بمسيحيي 
أمريكا وشــرق أوروبا، والوجه الغربي المتمثل باللاتين مثل 
فرنســا وإيطاليا، على وجودهم في المدينة المقدســة، وبعد 
بناء أول كنيســة لوثرية في القدس، حيث بدأ الصراع على 
من ســيتملك القطعة الأكبر في المدينــة، وكانت من نصيب 
روســيا التي حصلت علــى 64 دونما من الدولــة العثمانية 
خــارج أســوار البلــدة القديمة فــي القدس، ليقــام مبنى 

المسكوبية في 1864.
ويرى مدير نادي الأســير في القدس ناصر أبو قوس في 
حديث خــاص بـ»القدس العربي« إن إرســال المعتقلين إلى 
المســكوبية وليس إلى مقر شــرطة للتحقيق يدلل على نية 
التمديد دون أي إجــراءات تحقيق في ظروف الاعتقال التي 

يتم فيها أبشع أصناف التنكيل والقمع.
وأضاف: »أن ســلوك الاحتلال العدائي والوحشي بحق 
النشــطاء الشــبان يتوافق مع ســلوك أخر تم قبل الشهر 
الفضيل والذي تمثل في الاتصال مع قيادات المدينة المختلفة 
وتحذيرهم من أي أنشــطة أو كتابات وتهديدهم بالعقوبات 
والتنكيل بهم وهي سياســة احتلاليــة معروفة«. ويرى أن 
ســلوك الاحتلال القمعي جاء بعد أســابيع مــن التحريض 
والتهويــل والتحذير مــن التصعيد، الذي يتســبب به هو 

بنفسه. 
كما أن الملاحقــة لم تتوقــف على الميادين والســاحات 
والحواجز إنما امتدت إلى شــبكات التواصــل الاجتماعي 
حيث يتم تحذير النشطاء من الكتابة أو التعبير عن رفضهم 
للإجــراءات الاحتلال بحجة أن ذلك يقــود للتحريض على 

أعمال العنف حسب تصنيفهم. ويرى أن كل هذه السياسات 
الأمينــة هدفها تعميق الســيطرة على القــدس ولو بالقوة 

المسلحة.

التصعيد الأكبر
 

ومنذ اليوم الأول لرمضان حفلت الشــبكات الاجتماعية 
ووســائل الإعلام بمجموعة من الصور والفيديوهات التي 
توثق اعتقالات تقوم بها الشــرطة الاحتلالية في القدس أو 
وحدات المستعربين الخاصة المتنكرة بالزي المدني لعشرات 
الشبان حيث يواجه المقدســيون ذلك بإطلاق ابتسامه في 

إشارة إلى لامبالاتهم بممارسات الاحتلال.
وأصبحت هذه اللقطة التي يقدمها عشــرات الشبان منذ 
رمضان العــام الماضي وحتى اليوم بمثابة وســيلة تنغص 

على الاحتلال سلوكهم الانتقامي.
ويظهر فيديــو، التقط في الليلــة الرابعة من رمضان في 
القدس، قيام الجنود باعتقال شــاب حيث يسير به عناصر 
الشــرطة بين الجموع البشــرية المقدســية مربوط اليدين 

ويظهر الفتى رافعا رأســه وموزعا الابتسامات على الشبان 
الذين يحيطون به ووسائل الإعلام.

ويســتخدم الشــبان في القدس عبارات الثناء وكلمات 
تهدف إلى التخفيف عن المعتقلين أثناء ســيرهم بين الجموع 
المحتشــدة في منطقة بــاب العامود مثل: »بســيطة« و»في 
الجناح« والأخيــر هو تعبير شــعبي دارج يعني أن الضرر 

بسيط ولا يذكر.
ويقوم عناصر الشرطة الذين يسوقون الشبان بالضغط 
على رؤوســهم ويطالبونهــم بطأطأة الرأس فــي محاولة 

إذلالهم ومنعهم من إظهار تعابير لا مبالية بالاعتقال.
وأعربت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين عن قلقها من 
اســتمرار الهجمة الشرســة التي تنتهجها قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي بحق أبناء الشعب الفلســطيني، والتي جرت 
يوم أمس بطريقة شرسة وهمجية في مختلف مناطق الضفة 

الغربية والقدس.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال تعمدت استخدام أساليب 
قمعية بحــق المعتقلين، ولم يســلموا من الضــرب بالأيدي 
والأرجل وأعقاب البنادق، وإطــلاق قنابل الصوت والغاز، 

إضافة الى التنكيل بهم بعــد اعتقالهم وفي مراكز التحقيق. 
ولفتــت الهيئة الى أن هذه الاعتداءات التي تمارســها دولة 
الاحتلال وأجهزتها العسكرية ما هي إلا محاولة فاشلة لكسر 

إرادة وصمود شعبنا.
وطالبت الهيئة المنظمات الدولية والمؤسســات الحقوقية 
بالوقوف أمام مســؤولياتها لردع ومحاسبة دولة الاحتلال 
على هذه الجرائم والاعتداءات التي تمارسها والتي تتجاوز 

كافة الأعراف والقوانين الدولية.
ويتكون مجمع »المســكوبية« حاليا من 4 مبان رئيسية: 
القسم الأول منها كان قصر »سيرجي« الذي حوله الاحتلال 
الإسرائيلي إلى مقر لجمعية حماية الطبيعة، والقسم الثاني 
كان القنصلية الروسية التي تحولت إلى مقر لمحكمة الصلح 
الإســرائيلية، والثالث هو بيت الحجاج الروس الذي جرى 
تحويلــه من مــأوى للحجاج إلــى مقر تعذيــب للمعتقلين 
الفلســطينيين، وبات اليوم السجن المركزي للمسكوبية، أما 
القسم الرابع والأخير فهو كنيســة الثالوث المقدس، والتي 
ما زالت قائمة إلى اليوم، وهي كنيســة روسية تشرف عليها 

الإرسالية الدينية الروسية.

38 معتقلا منذ بداية رمضان

الاحتلال يواصل اعتقال المواطنين المقدسيين... ونشطاء يقولون: »باب سجن المسكوبية دوار إلى ما شاء الله«

الاحتلال يستخدم القوة ضد الفلسطينيين خلال المواجهات في باب العامود في القدس

رام الله ـ جنين ـ »القدس العربي«: 

من  الفلســطينية  والمغتربين  الخارجيــة  وزارة  حذرت 
نتائج إقدام حكومة الاحتلال الإســرائيلي برئاسة نفتالي 
المختلفة،  الاســتيطانية  والمنظمــات  والجماعــات  بينت، 
علــى تصعيد عدوانها ضد الشــعب الفلســطيني وأرضه 
وممتلكاتــه ومقدســاته، فيمــا اعتبر الاتحــاد الأوروبي 

اعتداءات المستوطنين بالأمر غير المقبول على الإطلاق.
وقالت فــي بيان أمــس إن هنــاك إمكانية لاســتغلال 
الأطراف اليمينية المختلفة للتطورات الحاصلة على الحلبة 
الحزبية الإســرائيلية لتعزيز مواقعها على حساب الشعب 
الفلســطيني وحقوقه، خاصة في ظــل الاختلاط الحاصل 
ليس فقط فــي الأوراق السياســية والتحالفات الحزبية، 
وإنمــا على مســتوى برامج وسياســات تلــك الأحزاب. 
وتخوف البيان من أن تقوم أحزاب اليمين الحاكم بتوظيف 

الفوضى السياســية لتمرير ما فشــلت بتمريره حتى الآن 
من مشــاريع استيطانية وعمليات أســرلة وتهويد القدس 
والتجرؤ علــى تنفيذها في هذه المرحلــة بالذات، لإغلاق 
الباب نهائيا أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين، عبر تصعيد 
البناء الاستيطاني وفرض المزيد من التغييرات على الواقع 
التاريخــي والقانونــي والديموغرافي القائــم في الضفة 

الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحذرت أيضا من استغلال المنظمات الاستيطانية لهذه 
الفوضى السياســية لتمرير خطتها فيما يتعلق بالتقسيم 
للمســجد الأقصــى، وإقامة صلــوات وطقوس  المكانــي 
تلمودية، وتقــديم قرابين في الأعياد والمناســبات الدينية 
في باحاته، أو الشــروع بتنفيذ خطتهــا فيما يتعلق ببناء 

»الهيكل« المزعوم.
وأدانت الــوزارة انتهاكات وجرائــم الاحتلال وإرهاب 
المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، 

بما فيها مدينة القدس الشرقية.
وحملــت الحكومــة الإســرائيلية المســؤولية الكاملة 
والمباشــرة عن نتائــج وتداعيات هذا التصعيد في شــهر 
رمضان المبـــارك، خاصــة نتائجه الســلبية على الجهود 
الأمريكيــة والدولية والإقليمية المبذولــة لتهدئة الأوضاع 

وبناء الثقة بين الجانبين.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بالتحلي بالجرأة 
والتحرر من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في 
التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات 
لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية مثل 
القرار 2334 بما يمكن شــعبنا من ممارســة حقه في تقرير 
المصير وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها 

القدس الشرقية.
ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة قبل 
الماضية وفجر أمس الخميس، 13 مواطنا من أنحاء متفرقة 

من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ففي محافظــة رام الله والبيرة، اعتقل جيش الاحتلال 5 
شبان بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، هم: ناظم 
فائــد الريماوي من بلدة بيت ريما شــمال غــرب رام الله، 
والأســير المحرر معن حســن الكنش دلايشة )27 عاما( من 
مخيم الجلزون شــمال المدينة، ومجدي الديك من قرية كفر 
نعمة غرب رام الله، وعلاء أبو ســمرة من مخيم الأمعري، 

ونور الدين غولة من البيرة.
وفي مدينة بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشــابين اعتقلت 
أحمد جمال أبو جلغيف )26 عاما( وأيمن أمين الخطيب )28 

عاما( بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.
وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين 
محمــد إبراهيم أبــو صالح، وأحمــد عــواد القاضي )39 
عاما( بعد تفتيش منزليهما في بلدة صوريف شــمال غرب 

المحافظة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع واعتقلت 
كلا مــن: كمال محمد خليل أبو عون وشــقيقه الطفل جمال 

)16عاما( والشاب محمود مروان محمد علاونة.
وأصدرت محكمة الاحتلال قرارا بهدم منزل الأسير عمر 

أحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.
وأفــادت عائلة جرادات أنهــا أبلغت بقــرار هدم منزل 
الأســير عمر، بعد أن ردت محكمة الاحتلال التماسًا قدم من 

مؤسسات حقوقية ضد هدم المنزل.
ويعتقــل الاحتــلال عمر مع شــقيقيه غيــث ومنتصر 
ووالدتهم عطاف جرادات منذ شــهر كانون الأول/ ديسمبر 
2021، بدعوى مســؤولية الشــقيقين عمر وغيث عن مقتل 

مستوطن على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.
وكانت قوات الاحتــلال هدمت منزل الأســيرين محمد 
ومحمود جــرادات، وجدران منزل عائلة الأســيرين غيث 

وعمر جرادات.

الخارجية الفلسطينية تحذر من استغلال الأحزاب اليمينية »الفلتان السياسي« في إسرائيل لتوسيع الاستيطان
 وتحمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد في رمضان

اعتبرا أن شهر رمضان يمكن أن يشكل خلفية لزيادة التحريض

باحثان إسرائيليان يحذران من معركة متعددة الجبهات مع الفلسطينيين
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

يــرى باحثان إســرائيليان بــارزان أن ما يجري ليــس موجة عمليات 
فلسطينية عابرة بل مبادرة منظمة تشارك فيها من خلف الكواليس حماس 
والجهاد الإســلامي بدعم من إيران، ويحذران من معركة متعددة الجبهات 
ومن تناغم مواقف الســلطة الفلســطينية مع هذه المبادرة بســبب ضعفها 
وتجاهلها إســرائيليا. ويقول الباحثان في معهد دراسات الأمن القومي في 
جامعة تل أبيب كوبي ميخائيل وأودي ديكل في مقال مشترك نشر في موقع 
»المعهد« إن إسرائيل تواجه سلســلة من أعمال العنف والهجمات الفتاكة، 
بينها هجومان نفذهما مواطنون إسرائيليون اعتُبِروا في الماضي مع تنظيم 
»الدولة« )داعش( لأنهما وقعا داخل مدن مركزيــة أثار بلبلة أمنية وعامة. 
كما يســتذكران أن قوى الاحتلال تحركت بكل قوتها ضــد البنية التحتية 
لـ»الإرهاب« في منطقة جنين، وهو ما أدى إلى حوادث قُتل فيها فلسطينيون 
وأنــه منذ مطلع رمضــان، تجددت المواجهات مع شــبان فلســطينيين في 
القدس. ونوها أن وســائل الإعلام، وأيضا قادة المؤسسة الأمنية، يعتبرون 
هذه الأحداث موجة »إرهاب« متجددة رغم أنه ليس هناك ما يؤكد أبدا أن ما 
يجري هو موجة فقط، كما أن التعامل مع الأحداث كأنها موجة فقط يفرض، 
إلى حد كبير، أنماطا من الرد، لأن الموجة من المفترض أن تكون عابرة ومدتها 

محدودة، ولا تتطلب تغييرا في النهج من الأساس.
ويتابعــان »في مقابل ذلك، عندما يكون المقصــود ظاهرة تنظيمية، فإن 
أنماط الرد التي تلائم الموجة ليســت بالضــرورة ذات دلالة. من هنا، تأتي 
أهمية فحص الأحداث من وجهة نظــر تنظيمية، أي التعامل معها كمنظومة 
»إرهــاب« تديرها »حمــاس« مــن وراء الكواليس، بالتنســيق مع الجهاد 
الإســلامي، وبإيحاء ومســاعدة من إيــران. والهدف منهــا المحافظة على 
الإنجاز الأساسي الذي حققته »حماس« في عملية »حارس الأسوار«: تعدد 
ســاحات التحرك - القدس داخل إســرائيل، الضفــة الغربية، قطاع غزة، 

وجنوب لبنان - والقدرة على إشعال كل الساحات في وقت واحد«.
وحســب تحليلهما فإن الهجمات الأخيرة هي معركة »إرهاب« في ساحة 
معركة شــاملة متعددة الجبهات تؤثر الواحدة منها في الُأخرى وتتأثر بها 
وأن المنطــق الذي ينظم هــذه المعركة هو المنطق الأساســي لمقاومة جوهر 
وجود إسرائيل، وهناك منطق ظرفي يعتمد على ضعف السلطة الفلسطينية 
وخســارة نهجها السياسي. ويزعمان أن الهدف هو عرقلة عمليات التطبيع 
بين إســرائيل والعالم العربي، ومنعها من تعزيز مكانتهــا الإقليمية، على 
خلفية تهميش الموضوع الفلســطيني لدى الرأي العــام الإقليمي والدولي. 
ويعتقدان أن هذين المنطقين يجري الدفع بهما قدما بواسطة النضال المسلح 
و»الإرهاب« والمحرك لهما حماس التي تعمل مباشــرة على تأســيس بنية 

»إرهابية« ليس فقط في القطاع والضفة الغربية، بل أيضا وســط المواطنين 
العرب في إســرائيل، كما تبني شبكات تصعيد في القدس الشرقية وتنسق 
مع تنظيمــات أُخرى، وخصوصا الجهاد الإســلامي )الــذي ازدادت قوته 
مؤخرا، في الأساس في شــمال الضفة، بفضل مساعدة مالية إيرانية( ومع 
الجبهة الشــعبية، وحتى مع حزب الله، وهي تُعد الأجواء »الإرهابية« من 

خلال تحريض منهجي ومستمر.

رأس حربة المقاومة

وعلى هدى الموقف الرســمي للمؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل 
يعتقــد الباحثان أنه في المقابل، تعمل »حماس« بصورة غير مباشــرة، من 
خلال الســعي لتحريك حوادث عنيفة وهجمات تقوم بهــا أطراف أُخرى، 
أو تنظيم هجمات من دون أن تتحمل المســؤولية عنها، من خلال استخدام 
وكلائها، بينهم الجهاد الإســلامي وكتائب الأقصى )التابعة لحركة »فتح«( 
أو نشــطاء يتماهون مع »داعش«. ويقولان إن كل ذلك من أجل الســيطرة 
على ســاحات المعركة وعدم إعطاء إســرائيل ذريعة كي تتحرك ضدها في 
قطاع غزة. ومن هنا، تســعى حماس للمحافظة على مكانتها كـ«رأس حربة 
المقاومة« في الكفاح المسلح ضد إســرائيل، بينما مصلحتها هي في الحفاظ 
على التهدئــة في قطاع غزة، ولذلــك، هي تبذل كل ما في وســعها من أجل 

تشغيل الجبهات الُأخرى.
ويزعمــان أيضا أن كون إيران هي التي تشــغل الجهاد الإســلامي يزيد 
مــن التقدير أن إيران هــي القوة التي تحرك الهجمــات التي وقعت مؤخرا 
)بالتوجيهات وتهريب الســلاح ونقــل معلومات لإنتاج ســلاح وتهريب 
أموال( والهدف عرقلة التحالف بين إسرائيل والدول العربية. ومن المعقول 
أيضا برأيهما أن إيران تســتخدم حماس والجهاد الإســلامي كوكلاء عنها 
للانتقام من إسرائيل بسبب العمليات التي قامت بها ضدها، بينها العمليات 
التي نُفــذت في داخل أراضيهــا. ويضيفان: »في الوقــت الحالي، تحرص 
حمــاس على المحافظة على الهدوء في قطاع غــزة من أجل مواصلة برنامج 
إعادة الإعمــار الجاري بقيادة مصر وقطر، والســماح للعمــال الغزاويين 
بالعمل داخل إسرائيل )مؤخرا زادت إســرائيل عدد أذونات العمل إلى 20 
ألفا( وبهذه الطريقة، تحاول حماس اســتغلال التهدئة من أجل إعادة بناء 
البنيــة التحتية »الإرهابية« التي تضررت خلال عملية »حارس الأســوار« 
وتحســينها، تحضيرا لجولة المواجهة المقبلة« ويعتبران أن إطلاق حماس 
قذائف في اتجاه البحر، قبل أيام هو إشــارة إلى إســرائيل بأنها مستعدة 
للمعركة العســكرية في قطاع غزة أيضا. ضمن هــذه المزاعم يقولان إنه في 
المقابل، تسعى حماس )في الأساس من خلال صالح العاروري المسؤول عن 

الذراع العسكرية في الحركة في الضفة الغربية، والذي يعمل من اسطنبول 
ودمشق وبيروت( لتطوير بنية تحتية لـ»الإرهاب« في الضفة الغربية وفي 
جنوب لبنــان، ولتوطيد التعاون مع الجهاد الإســلامي، وتكثيف القنوات 
مع المواطنين العرب في إســرائيل، وإعداد بنية تحتية للتصعيد في القدس 
الشرقية. ويتابعان: »شهر رمضان الذي بدأ منذ أيام، يمكن أن يشكل خلفية 
لزيادة التحريض. تجلت الردود وعمليات الإحباط الإســرائيلية من خلال 
اعتقال مواطنين عرب في إســرائيل المنتمين إلى »داعــش«. بالإضافة إلى 
عمليات اســتخباراتية وعسكرية واســعة النطاق في الضفة الغربية أدت 
إلى حوادث إطلاق نار وقتل فلسطينيين ينتمون، في أغلبيتهم، إلى الجهاد 
الإســلامي، واعتقال مشــتبه فيهم بـ»الإرهاب« أو تقديم مســاعدة لهم«. 
وهما يدعيان أيضا أن هذه العمليات تؤجج الأجواء وســط نشطاء الجهاد 
الإســلامي وحماس في الضفة الغربية، وترفع مستوى التوتر في مواجهة 
الســكان المدنيين. ويحذران من إنه على خلفية هذه الدينامية التصعيدية، 
لا يمكن اســتبعاد احتمالات عدم نجاح حماس في منع الجهاد الإسلامي من 
إطلاق صواريخ من القطاع على الأراضي الإســرائيلية، وتوســيع المعركة 
أيضا إلى جبهة القطاع، وتطور معركة عســكرية مشــابهة لعملية »حارس 
الأســوار«. وضمن هــذه الرؤية يقــول الباحثان الإســرائيليان وكلاهما 
عسكريان في ماضيهما إن السلطة الفلسطينية تفقد أهميتها إزاء ما يحدث 
وهي، رويدا رويدا، تقف مع الجو الســائد في الشارع الفلسطيني المعارض 
لإســرائيل وإن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية دان اغتيال ثلاثة 
نشــطاء من الجهاد الإسلامي في نهاية الأســبوع في جنين، ويرجحان أن 
نشــوء معركة متعددة الجبهات ســتضع السلطة الفلســطينية وأجهزتها 
الأمنية أمام تحد، يمكــن أن يؤدي الرد عليه إلى تعطيل التنســيق الأمني 
مع إســرائيل، وربما توقفــه. وفي هذا المضمار يزعــم الباحثان أن حكومة 
الاحتلال تســعى للمحافظة على الهدوء في القدس وفــي الضفة الغربية، 
وللتمييز بين نشــطاء وشــبكات »إرهاب« وبين الســكان المدنيين الذين لا 
علاقة لهم بذلك، والمحافظة على نسيج الحياة وتحقيق نيتها منح تسهيلات 
خلال فترة رمضان، وهي تســهيلات موجودة فــي الإعلام فقط حتى الآن. 
كما يوضحان أن حكومة الاحتلال تريد أيضا تعزيز الســلطة الفلســطينية 
والمحافظة على التنســيق الأمنــي معها وأنه مع ذلــك، وفي ضوء الحديث 
المحتدم وســط الجمهور الإسرائيلي والجمهور الفلســطيني، فإنها تواجه 

صعوبة في ترجمة نياتها إلى خطوات على الأرض.
ويخلص كوبــي ميخائيل، وأودي ديكل للقول إنــه إذا كان صحيحا أن 
إسرائيل تواجه معركة متعددة الجبهات تقودها »حماس« فإنه يتعين عليها 
أن تنتهج اســتراتيجيا، هدفها زعزعة المنطق الذي يوحد بين هذه الجبهات 
ونزع ســيطرة »حماس« على حدود المعركــة. ويتابعان«مع ذلك، ورغم أن 

الرغبة في الفصل بين الجبهات، فإن إسرائيل ليس في استطاعتها التعاون 
مع الاستراتيجيا المزدوجة لـ»حماس« التي تحافظ على التهدئة في القطاع 
من جهة، ومن جهة أُخرى تحاول إشعال سائر الجبهات«. لذا، يتعين برأيهما 
على إســرائيل استخدام وسائل ضد حماس ليســت عسكرية بالضرورة، 
وهي: وقف تحويل الأمــوال من قطر إلى »حمــاس« إلا إذا أوقفت الدوحة 
التحريض ومنعــت تدخل »حماس« في جبهات خــارج قطاع غزة، ووقف 
عمليــات التحريض من خلال قناة الجزيرة. اســتغلال مســاهمة مصر في 
الضغط لكبح »حماس« بواســطة وقف إعادة إعمار القطاع وإغلاق المعابر 
في سيناء، إعادة التفكير في سياسة زيادة عدد أذونات العمل في إسرائيل، 

المعطاة إلى عمال من القطاع.

تهدئة القدس

وبنظرهما تُعتبر القدس الجبهة الأكثــر قابلية للانفجار، والتي تنطوي 
على احتمــال توحيد كل الجبهات والمطلوب توظيف مســاعٍ حثيثة لتهدئة 
التوتر في المدينة خلال فترة رمضان، والسماح للمصلين المسلمين بالصلاة 
في المســجد الأقصى، ومنع الاحتكاكات بينهم وبــين اليهود الذين يزورون 
الحرم. في المقابل، من المهم إشــراك الأردن، بتأييد من الولايات المتحدة، في 
تهدئة النفوس في منطقة الحرم القدســي. كما يدعوان لتطبيق التفاهمات 
التي جرى التوصل إليها بشــأن زيادة عدد الحراس في أجهزة الوقف، في 
مقابل حرص أردني على منع تدخل نشــطاء حماس والحركة الإسلامية - 
الجناح الشمالي، في نشاطات الوقف. ويضيفان: »لا يمكن لإسرائيل قبول 
المســاهمة السلبية للسلطة الفلســطينية في التحريض وتأجيج النفوس، 
من خلال كبار المسؤولين لديها، كما أنها لا تستطيع قبول السياسة المعادية 
لإســرائيل في كل المنابر الدولية. مع ذلك، يجب أن تحاذر من دفع الســلطة 
إلى يدي حماس، والمحافظة على نســيج الحياة في المناطق الفلســطينية 
لإبعاد الســكان عن »الإرهاب« وتوطيد التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية 
في السلطة، والسماح لها بفرض القانون ومعالجة شبكات حماس، وزيادة 
الجهد لترميم الاقتصاد الفلســطيني في الضفة الغربية«. كما يشيران الى 
ازدياد قوة الجهاد الإسلامي وتعززت بصورة كبيرة في شمال الضفة وقطاع 
غزة بفضل التأييد الإيراني وقوته هذه جعلته محركا لـ»الإرهاب« بأحجام 
كبيرة، ومركز جذب أيضا لنشــطاء انتموا إلى تنظيمات أُخرى، كما جعلته 
يشكل تحديا خطِرا لاستقرار الســلطة الفلسطينية. من هنا يستنتجان أنه 
يجب على إسرائيل أن تكشف عن المســاهمة الإيرانية في التدهور الحالي 
للوضع الأمني في الســاحة الفلسطينية ـ الإسرائيلية، سواء أكان المقصود 

موجة »إرهاب« عابرة، أو تصعيد منهجي طويل الأمد.
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21 إعلامياً تسجّلوا على لوائح رئيسية في مختلف الدوائر الانتخابية؟

من هم الإعلاميون اللبنانيون الطامحون للانتقال من السلطة الرابعة إلى مجلس النواب؟
بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 
قــد تكون انتخابات 2022 هي الأكثر ترشــحاً 
للإعلاميين حيث تستعين بهم اللوائح الانتخابية 
وتعطيهم فرصــة للانتقال من الســلطة الرابعة 
إلى الســلطة التشــريعية والدخول إلى مجلس 
النواب بعدما سبقتهم إليه أسماء إعلامية برزت 
في الحقل السياســي والتشــريعي، مثل النائب 
المســتقيل مروان حماده الذي فاز لأكثر من دورة 
والنائب  العريضــي  غــازي  الســابق  والنائب 
الحالي عن حزب الله حســن فضل الله والنائبة 
نايلة  السابقة  المستقيلة بولا يعقوبيان والنائبة 
تويني والنائب الســابق باسم السبع والنائبين 
الراحلين غســان وجبــران توينــي، فيما هناك 
أســماء لم تبرز نيابتاً كالنائب الحالي عن حزب 
الله أنور جمعة وهناك إعلاميون خاضوا تجربة 
الانتخابات ولم يوفّقوا ســابقاً كالوزير السابق 
وئام وهاب وإعلاميون يخوضون التجربة للمرة 

الأولى كوزير الإعلام الأسبق ملحم رياشي.
وفي جــردة لـ»القــدس العربــي« على أبرز 
الأســماء الإعلامية المرشــحة في الدوائر ال 15 

لاستحقاق 15 ايار/مايو يتبيّن الآتي:
*فــي دائــرة بيــروت الأولى: علــى لائحة 
»الوطني« الإعلامية السابقة في قناة »المستقبل« 
بولا يعقوبيان عن أحد مقاعد الأرمن الأرثوذكس 

الثلاثة.
*فــي بيــروت الثانية: على لائحــة »بيروت 
تواجــه« الصحافي فــي جريدة »النهــار« أحمد 

عيّاش عن أحد المقعدين الشيعيين.
الصحافي  التغييــر«  »بيــروت  لائحة  -على 
الرياضي وضاح صادق عن أحد المقاعد السنية، 
والصحافــي محمــود فقيــه عن أحــد المقعدين 

الشيعيين.
*في دائــرة جبل لبنــان الأولــى التي تضم 
قضاءي جبيل وكســروان: -على لائحة »معكم 
فينــا للآخر« الإعلامية كارن البســتاني عن أحد 

المقاعد المارونية الخمسة.
الصحافي  التغييــر«  »نحنــا  لائحــة  -على 

سيمون حبيب صفير عن أحد المقاعد المارونية.
*في دائرة جبل لبنان الثانية التي تضم قضاء 
المتن الشــمالي: -على لائحة »متن التغيير« التي 
يترأسها رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل هناك 
ســيمون أبو فاضل ناشر موقع »الكلمة أونلاين« 
عن أحد المقاعــد المارونية الأربعة، الإعلامية ريما 

نجيم عن المقعد الكاثوليكي، والإعلامية منى سكر 
لبكي عن أحد المقاعد المارونية.

-علــى لائحة »مــتن الحرية« وزيــر الإعلام 
السابق ملحم رياشي عن المقعد الكاثوليكي.

- على لائحة »نحو الدولة« الإعلامي السابق 
في قناة »الجديد« وOTV جــاد غصن عن أحد 

المقاعد المارونية.
*في دائــرة جبل لبنــان الثالثــة التي تضم 
قضاء بعبدا: -على لائحة« بعبدا التغيير« المدير 
التنفيــذي في جريدة »لوريان لوجور« ميشــال 

حلو عن أحد المقاعد المارونية الثلاثة.
- »معاً نســتطيع«: الإعلامية السابقة أمل أبو 

فرحات عن أحد المقاعد المارونية الثلاثة.
*في دائــرة جبل لبنان الرابعة أي الشــوف 
الصحافية  ينتفض«  »الجبل  لائحة  على  وعاليه: 
زينة منصــور عن أحــد المقعديــن الدرزيين في 

عاليه.
-على لائحة »الشــراكة والارادة« المؤلفة من 
الحزب التقدمي الاشــتراكي والقــوات اللبنانية 
الصحافــي مــروان حمــاده عن أحــد المقعدين 
الدرزيين في الشــوف، والإعلامية الســابقة في 
قناة »المســتقبل« جويل فضول عن أحد المقعدين 

المارونيين.

للتغييــر« الإعلامية  -على لائحــة »توحّدنا 
في قناة MTV وســابقاً في »الجديد« غادة عيد 
عن أحد المقاعــد المارونية الاربعة في الشــوف، 
والإعلامي في قنــاة »الجديد« مارك ضو عن أحد 

المقعدين الدرزيين في عاليه.
-على »لائحة الجبل« الصحافي السابق وئام 

وهّاب.
* في دائرة الشــمال الثالثة التي تضم أقضية 
بشري وزغرتا والكورة والبترون:- على لائحة 
»نبض الجمهورية القوية« مدير الأخبار السابق 
في قنــاة MTV غياث يزبك عــن أحد المقعدين 

المارونيين في البترون.
-علــى لائحة »شــمالنا« الإعلاميــة ليال بو 
موســى من قناة »الجديــد« عن أحــد المقعدين 
المارونيــين في البتــرون، والصحافــي من قناة 
MTV رياض طوق عن أحد المقعدين المارونيين 

في بشري.
*في دائــرة الجنوب الثالثة التي تضم أقضية 
وحاصبيا:  ومرجعيــون  جبيل  وبنــت  النبطية 
النائب الحالي  -على لائحة »الأمــل والوفــاء« 
الإعلامي حســن فضــل اللــه عن أحــد المقاعد 

الشيعية الثلاثة في بنت جبيل.
*في دائــرة البقاع الاولى التــي تضم قضاء 

زحلة: على لائحة »القول والفعل« الصحافي علي 
مهدي عن المقعد الشيعي.

*في دائرة البقــاع الثانية التي تضم قضاءي 
راشــيا والبقــاع الغربــي: على لائحة »ســهلنا 
والجبل« الاعلامية ماغي عون عن المقعد الماروني.

*في دائرة البقــاع الثالثة التي تضم قضاءي 
بعلبــك الهرمــل: علــى لائحة »مســتقلون ضد 
الفساد« حسين درويش عن أحد المقاعد الشيعية.

وبهــدف تكافــؤ الفــرص بــين المرشــحين، 
أصدر رئيس هيئة الاشــراف علــى الانتخابات 
القاضي نديم عبد الملك بياناً يتعلق بالمرشــحين 
الذين يعــدون برامج سياســية حوارية تتعلق 
بالانتخابــات على بعض وســائل الإعلام أعلن 
فيــه »أن هيئــة الإشــراف لاحظت قيــام بعض 
برامج  وتقــديم  بإعــداد  الإعلاميين  المرشــحين 
سياســية حوارية تتعلق بالانتخابات النيابية، 
ومنهــا اســتطلاعات الرأي على بعض وســائل 
الإعلام وتستعمل للتســويق لنفسها ولبرامجها 
الانتخابية بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة«، 
واضاف »عمــلًا بمبدأ تكافؤ الفرص والمســاواة 
في الظهور الإعلامي في إطار المنافســة المشروعة 
بين المرشــحين واللوائح الانتخابية التي ترعاها 
الأحكام الــواردة فــي قانون انتخــاب أعضاء 

مجلس النواب رقم 44\2017، لذلك، تطلب الهيئة 
من الإعلاميين جميعاً ووســائل الإعلام المقروءة 
والمسموعة والمرئية كافة، التقيّد بأحكام القانون 
في مجــال تكليــف المرشــحين بتقــديم وإدارة 
مثل هذه البرامــج تحت طائلة اتخــاذ التدابير 
القانونيــة بشــأنها ومنها الإحالة إلــى محكمة 
أن  المعروف  ومــن  الاقتضاء«.  عنــد  المطبوعات 
برامج  ويقدمون  يعــدون  الذين  الإعلاميين  أبرز 
تلفزيونيــة هم ريــاض طوق وليال بو موســى 

وغادة ماروني عيد وقبلهم مارك ضو.
وبعد بيان هيئة الاشــراف على الانتخابات، 
أعلــن رياض طــوق عــن الحلقة الاخيــرة من 
برنامجه »باســم الشــعب«، وكتب على حسابه 
»كانت الحلقة الاخيــرة ومعها طوينا صفحة من 
النضال عبر منبر حرّ لا قيــود عليه. لا خجل ولا 
خوف ولا إحراج ولا مســايرة. كنا شــهود عيان 
على الفشــل والانهيار، شــهدنا على آلام الناس 
واوجاعهم. رفعنا سقف المواجهة ولم نيأس. يعزّ 
علــيّ أن أبتعد عن هذا المنبــر وأن أترك المواجهة 
مــن خلاله. اختــم هــذه المرحلة وابــدأ مرحلة 
جديدة من خلال الانخراط المباشــر في السياسة 
والانتخابات. فإلــى اللقاء من على منابر أخرى، 

ودائماً باسم الشعب«.    

مدته أربع سنوات وسيقرض بيروت في حدود 3 إلى 4 مليارات دولار

لبنان: اتفاق مبدئي مع صندوق النقد على برنامج تصحيح مالي بدعم من الرؤساء الثلاثة
بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 توصل الوفد اللبناني المكلف من قبل مجلس 
النقد  صنــدوق  بعثة  مــع  التفاوض  الــوزراء 
الدولي إلى اتفــاق مبدئي على برنامج تصحيح 
اقتصادي ومالي تحت اسم »التسهيل الائتماني 

الممدّد« مدته أربع سنوات.
ســعادة  الحكومة  رئيــس  نائب  وأوضــح   
الشــامي »أن هذا البرنامج أُعد من قبل الجانب 
اللبناني بمســاعدة صندوق النقد الدولي وهو 
يهدف إلــى تحفيــز النمو وتوفيــر فرص عمل 
ووضــع لبنان على ســكة التعافــي والنهوض 
بعــد أن انكمش الاقتصاد بأكثــر من 60% خلال 
الســنتين الفائتتين وانهار ســعر صرف الليرة 
ووصــل التضخم إلى مســتويات عاليــة جداً 
ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له 

مثيلًا في تاريخه الحديث«. 

3 إلى 4 مليارات دولار

وأشار الشــامي إلى »أن هذا الاتفاق يحتاج 
الحكومة  وكذلك  الصنــدوق،  إدارة  موافقة  إلى 
اللبنانية ومجلس النواب لا ســيما فيما يتعلق 
بالقوانين الملحــة الواجب إقرارها قبل الحصول 
علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق على 
الشــامي  وأضاف  نهائــي«.  بشــكل  البرنامج 
»يعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية: توفير 
الاقتصــادي عبر أنجاز  للنشــاط  بيئة مؤاتيه 
الإصلاحــات الهيكليــة الضرورية لاســتعادة 
النمو وتأمين فرص عمل، إعــادة هيكلة القطاع 
المصرفي ليتمكن من اســتعادة دوره في تمويل 
الاقتصاد، تحسين المالية العامة لتأمين استدامة 
الديــن مــع زيــادة النفقــات علــى القطاعات 
الاجتماعيــة والبنى التحتية، إصــلاح القطاع 
العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين 
تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على 
توحيد  الاقتصادية،  الحركة  وإنعاش  المواطنين 

سعر الصرف لإزالة التشــوهات في الاقتصاد، 
وتحســين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة 

فنية من صندوق النقد الدولي«.
وهــذا البرنامــج هو علــى أربع ســنوات، 
والمبلغ الذي ســيقرض إلى لبنان هو بحدود 3 
إلى 4 مليارات دولار، مقسّــماً على أربع سنوات 
أشــهر،  ثلاثة  كل  والتدقيق  للمراجعة  ويخضع 
لما تم إنجازه من الوعــود والالتزامات اللبنانية 
ولا سيما حول الإصلاحات، والقوانين المرتبطة 

ببرنامج التعــاون وتحديداً الكابيتال كونترول 
ورفع الســرية المصرفية، والموازنــة الفعلية لا 

الرقمية، واعادة تنظيم القطاع المصرفي. 
وبعد التوقيع الذي سيتيح إقراض لبنان بين 
3 إلى 4 مليــارات دولارات، انعقد اجتماع مالي 
في قصر بعبدا حضره الرئيسان عون وميقاتي 
ونائب رئيس الحكومة ســعادة الشامي ووزير 
والتجارة  الاقتصاد  ووزير  خليل  يوسف  المالية 
أمين سلام وممثلون عن صندوق النقد الدولي. 

وتلا الرئيس ميقاتــي بياناً أكد فيــه »الالتزام 
الراســخ بالعمل على حل الأزمــة ووضع لبنان 
على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من 
خلال تطبيق اصلاحــات بنيوية«، وقال »يدعم 
البرنامج  رئيس الجمهورية ورئيــس الحكومة 
الإصلاحي الذي تقوم اللجنــة الوزارية المكلفة 
بالتفاوض بشــأنه مع صندوق النقد، ويؤكدان 
التعاون بشــكل وثيق لضمان التطبيق السريع 
للإجــراءات المتفــق عليهــا بما في ذلــك إقرار 

التشــريعات الضرورية الهادفة إلى إنجاح هذا 
البرنامج بالتعاون مع مجلس النواب«. 

وأضاف »يعانــي لبنان من تراكمات أدت إلى 
أزمــة اقتصاديــة ومالية معقّدة غير مســبوقة 
التجــاري وزيادة  الميــزان  وعجــز كبير فــي 
مضطردة في الدين العام، مما تســبّب بإضعاف 
النظــام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشــعب 
اللبناني تحت وطأة أزمة غير مســبوقة«. ولفت 
إلــى »أن المطلوب سياســات واصلاحات فعالة 
لإنعاش الاقتصــاد واعادة بنــاء الثقة والدعم 
الواســع من جميع الاطــراف واعتراف صريح 
بالخســائر الواقعة في النظــام المالي والموافقة 
على طرق معالجتهــا«، وختم بتجديد »الالتزام 
النقد  التعاون مع صنــدوق  الكامل باســتمرار 
الدولي من اجل إخراج لبنان من كبوته ووضعه 

على سكة التعافي والحل«.
نجيب  اللبناني  الــوزراء  رئيــس  واعتبــر 
الاتفاق  يتضمنها  التــي  الإصلاحات  أن  ميقاتي 
المبدئي مع صنــدوق النقد الدولــي تُعد بمثابة 
»تأشــيرة« للــدول المانحة لتتعــاون مع بلاده 
الغارقــة فــي انهيار اقتصــادي منــذ أكثر من 
عامــين. وقال ميقاتــي للصحافيين بعــد لقائه 
رئيــس الجمهورية ميشــال عون، إثــر إعلان 
صنــدوق النقد الدولــي عن اتفــاق مبدئي مع 
لبنــان، إن »الاصلاحات هي لمصلحة لبنان وبما 
أنها لمصلحة لبنان نحن ســنقوم بالالتزام بها«. 
وأضاف »اليوم مفاوضاتنا )...( ليست فقط فيما 
المالية، بالمواضيع الإصلاحية  يتعلق بالمواضيع 
اللازمــة لأنها هي فــي الواقع تأشــيرة للدول 
المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة لبنان 
إلى الخريطــة الطبيعية الماليــة العالمية«. وأكد 
الرئيس اللبناني ميشال عون وميقاتي في بيان 
مشــترك »الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع 
صندوق النقد الدولي من أجل إخراج لبنان من 

كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل«.
وبدأ لبنان في كانــون الثاني/يناير الجولة 
الأولــى من المفاوضات الرســمية مــع صندوق 
النقد الدولي الذي طالما شــدد على أنه لن يقدم 
أي دعم مالي طالما لــم توافق الحكومة اللبنانية 

ضرورية  طموحــة  إصلاحــات  مباشــرة  على 
لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها 
تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي 
وإصلاح المؤسســات العامــة والتصدي بحزم 

للفساد المستشري.

راميريز ريغو

وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق 
النقــد الدولي إنــه في حال تمــت الموافقة على 
الخطــة مــن قبــل إدارة الصنــدوق ومجلس 
إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في 
إطار »دعم خطة الســلطات الإصلاحية لإعادة 
النمو والاســتقرار المالي«، غير أن الموافقة رهن 
بـ«تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة وتأكيد الدعم 

المالي للشركاء الدوليين«.
وتتضمن الإجراءات المسبقة موافقة الحكومة 
علــى خطة لإعــادة هيكلــة القطــاع المصرفي، 
وإقــرار البرلمان لميزانية العــام 2022، وتوحيد 
ســعر صرف الليرة اللبنانية التــي فقدت أكثر 
من تســعين في المئة مــن قيمتها أمــام الدولار. 
ويشــهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً 
غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ 
في العالم منــذ منتصف القرن الماضي. ويترافق 
ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات 
إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّــن من نوعية 
حياة الســكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في 
المئة منهم تحت خط الفقــر. وتخلف لبنان عام 

2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية. 
كما رحّــب رئيس مجلس النــواب نبيه بري 
بالاتفــاق المبدئي الذي توصلــت إليه الحكومة، 
ورأى فيه »إنجــازاً ايجابياً للحكومة على طريق 
معالجة الازمة الماليــة والاقتصادية التي تعصف 
بالبلاد وأرهقت الشــعب اللبناني وجعلت نسبة 
الفقــر«. وأبدى  غير مســبوقة منه تحت خــط 
جهوزيــة المجلــس النيابي لمواكبة هــذا الانجاز 
بالعمــل وبجديــة كبيــرة لتأمين التشــريعات 
والاصلاحــات المطلوبة الضروريــة الهادفة إلى 

إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد«.

الرئيس عون: اتخذنا جميع الترتيبات لإجرائها في موعدهالبنان: تشظٍ سياسي يرسم خارطة التحالفات الانتخابية 

200 مراقب من الاتحاد الأوروبي للانتخابات اللبنانية
... وأبو فاعور يرى فيها فرصة لدفن »العهد الأسود«

■ بيروت – الأناضول: باتت طبيعة التحالفات السياســية في الانتخابات 
البرلمانية اللبنانية المرتقبة أكثر وضوحًا مع اقتراب موعد هذا الاستحقاق المقرر 
في 15 مايو/ أيار المقبل. هذه التحالفات تعكسها 103 لوائح انتخابية تضم 718 
مرشــحًا موزعين على 15 دائرة انتخابية )قضاء أو أكثر( لاختيار 128 نائبًا في 

البرلمان. 
وتضم اللائحة الانتخابية عددًا من المرشــحين على مقاعد نيابية عن إحدى 
الدوائــر الـ 15 وتكون موزعة حســب التوزيــع الطائفي للمقاعــد البرلمانية. 
وتتوزع المقاعد الـ 128 على النحو الآتي: 28 للســنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، 
و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، 

ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.

غياب »المستقبل«

وفق خبراء فإن التحالفات الانتخابية بين قوى 8 آذار )حلفاء إيران والنظام 
الســوري( باتت أكثر تماســكًا من تحالفات قــوى 14 آذار )قريبة من الرياض 
وواشــنطن(، فيما قوى التغيير )التابعة لانتفاضة 17 تشــرين( غير موّحدة. 
ويرجع خبــراء هذا الواقــع إلى غياب المكون الســنّي الأبرز فــي لبنان »تيار 
المستقبل« وزعيمه ســعد الحريري عن المشهد السياســي، بعدما أعلن الأخير 
في يناير/ كانــون الثاني الماضي، تعليق عمله السياســي وعدم خوض تياره 

الانتخابات البرلمانية.
وأعرب الحريري )رئيس الحكومة الأســبق( حينهــا خلال مؤتمر صحافي، 
عن اقتناعه، بأنه »لا مجال لأي فرصة إيجابيــة للبنان في ظل النفوذ الإيراني 
والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة«. وفي 
ظل تعليق الحريري عمله السياسي وعدم خوض تياره الانتخابات، فإن خبراء 
يرجحون بأن يشكل ذلك فرصة لجماعة »حزب الله« )حليفة إيران( لتعزيز عدد 

مقاعد حلفائها »السنّة« داخل البرلمان.
من أصل 27 نائبًا ســنيًا في البرلمان، 6 منهم يعتبرون من حلفاء »حزب الله« 
ويطلقون على أنفسهم تسمية »اللقاء التشــاوري«، ويمثلون مناطق مختلفة، 
وهم فيصل كرامي، وجهاد الصمد والوليد ســكرية، وعدنان طرابلسي، وقاسم 
هاشــم، وعبد الرحيم مــراد. وكما الحريــري الذي أعلن عزوفه عن الترشــح 
للانتخابات لأول مرة منذ عام 2005، كذلك فعل رئيســا الحكومة الحالي نجيب 
ميقاتي، والأســبق فؤاد السنيورة، وهما من الشــخصيات السنية البارزة في 

البلاد.
ومنتصــف مــارس/ آذار، أعلن الســنيورة عزوفه عن الترشــح في مؤتمر 
صحفي قال فيه، إن »لبنان لا يســتطيع أن يستمر على حاله هذه من دون دولة 
صاحبة سلطة، حيث أصبحت الدويلة )يقصد جماعة حزب الله( هي المسيطرة 
على لبنــان«. وتتهم عواصم إقليميــة وغربية وقوى سياســية لبنانية إيران 
بالهيمنة على مؤسسات الدولة، عبر حليفتها »حزب الله«، وهو ما نفت طهران 

والحزب صحته مرارًا.

حزب الله بلا خصوم »سُنّة«

ويرى مدير مكتب »الإحصــاء والتوثيق« )خاص( كمال فغالي أن »تحالفات 
قوى 8 آذار أكثر تماســكًا من قوى 14 آذار التي تعاني التفكك بسبب غياب تيار 

المستقبل عن الساحة السياسية والذي يعد العماد الأساس لهذه القوى«.
وقال: »صحيح أن قوى 8 آذار مربكة كمعظم القوى اللبنانية، إلا أن وجودها 
في السلطة ومن ضمنها حزب الله الذي يملك السلاح، يعطي تلك القوى اندفاعة 
أكبر ويجعلها أكثر تماسكًا من خصومها السياسيين«. وأشار إلى أن »غياب تيار 

المستقبل عن الانتخابات جعل حزب الله يخوض المعركة الانتخابية في المناطق 
ذات الوجود الســنّي، دون خصوم حقيقيين خصوصًا فــي طرابلس والضنية 
)شمال(«. ويمتلك »حزب الله« ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وتتهمه 
قوى سياســية لبنانيــة بتهديد الســاحة الداخلية بهذا الســلاح، بينما تقول 
الجماعة إنــه مكرس حصرًا للدفاع عن لبنان ضد إســرائيل التي تحتل مناطق 

جنوبي البلاد.

انحسار قوة »الوطني الحر«

أما على صعيد »التيار الوطني الحر« )مؤسســه رئيس البلاد ميشال عون(، 
نوه فغالي، بــأن »التفكك والخلافات تنخر هذا التيــار، وهذا ما يعكس تخبط 
قوى الســلطة، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشــها البلاد«. وفي 
الســياق ذاته، قال الباحث في مؤسســة »الدولية للمعلومات« )خاصة( محمد 
شــمس الدين إن »التيار الوطني الحر« )حليف حزب الله( »خســر العديد من 
الشخصيات المســيحية التي كان متحالفًا معها في بعض المناطق بالانتخابات 
النيابية الماضية عام 2018«. ومن الشــخصيات المســيحية التي خســر التيار 
الوطني الحر تحالفه معها في الانتخابات المقبلة، ميشال معوض، ونعمة فرام، 
وشامل روكز، ومنصور البون.  لكن واقع التحالفات، يشير إلى تعزيز وتكريس 
التحالــف بين »الوطني الحر« و«حزب الله« لا ســيما في بيــروت )العاصمة( 
وبعبدا )وسط( وجبيل وكسروان )شكال( وزحلة وبعلبك الهرمل )شرق( وفق 

شمس الدين.
أما أبرز خصوم هــذا التحالف، فهو الحلف بين حزبي »القــوات اللبنانية« 
)يتزعمه ســمير جعجع( و«التقدمي الاشــتراكي« )وليد جنبلاط(، إلى جانب 

مرشحين كانوا محسوبين سابقًا على تيار »المستقبل«.

 تراجع قوى »17 تشرين«

ويتفــق الخبيران، فغالي وشــمس الدين، على أن »قــوى الثورة تراجعت 
حظوظها نتيجة عدم توحدها بلوائح انتخابية واحدة وتحت الشعارات نفسها؛ 
لأن تشكيل أكثر من لائحة لتلك القوى ســيؤدي إلى تشتيت الأصوات وتراجع 
حظوظها بالفوز«. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019 اندلعت احتجاجات عارمة 
في معظم المناطق اللبنانية واستمرت عدة أشهر، عرفت فيما بعد بـ«انتفاضة 17 
تشــرين« وقوى »التغيير«، حيث رفع المحتجون حينها شعارات مناهضة لقوى 

السلطة )مؤلفة من 8 و 14 آذار( متهمة إياها بالفساد.
ويؤكد ربيع الهبر مدير شــركة »إحصاءات لبنان« )خاصة( أن أبرز تحالف 
بالانتخابات المقبلة هو بــين »التيار الوطني الحر« و«حــزب الله«، إلى جانب 

»حركة أمل« )يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري( في بعض المناطق.

انقسام »القومي«

في المقابــل، يؤكد الهبر بــروز التحالف بــين »القــوات اللبنانية« وحزب 
»التقدمي الاشــتراكي« إلى جانب بعض الشخصيات التي كانت محسوبة على 
»تيار المستقبل«. أما بالنســبة إلى حزب »السوري القومي الاجتماعي« )حليف 
دمشق(، فقد انقســم مرشــحوه على عدة لوائح خصوصًا في دائرة البترون، 
بعضهم انضم إلى لائحة »التيــار الوطني الحر« والبعض الآخر الى تيار المردة 
)يتزعمه سليمان فرنجية(. وتتزامن الانتخابات، وأزمة اقتصادية طاحنة وغير 
مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلًا عن 

شح في الوقود والأدوية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

بيروت - »القدس العربي«:

 الانتخابــات النيابية في لبنان ســتجري تحــت عيون 200 
مراقب من الاتحــاد الأوروبي، هذا مــا تّم الإعلان عنه من قبل 
رئيس البعثة النائب في البرلمــان الأوروبي جورجي هولفيني 
الذي شــكر رئيس الجمهورية ميشــال عون الرئيس عون على 
موافقة لبنــان على تولّي بعثــة من الاتحــاد الأوروبي مراقبة 

الانتخابات.
 ولفت إلى أن »نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية 
وشــفافية وحياد وســيبدأون عملهم قبل موعــد الانتخابات 
ويســتمرون إلى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية 
كافة، كما ســيضعون تقريــراً مفصلًا حــول ملاحظاتهم كما 
حصــل في الــدورة الانتخابية الماضية«، موضحــاً »أن افراداً 
مــن البعثة ســيراقبون أيضــاً العملية الانتخابيــة في عدد من 
الــدول الأوروبية وفــق المعايير والقواعد ذاتها التي ســتطبق 

في لبنان«.
وشدد هولفيني على أهمية الحوار في أي نوع من الخطاب، 
مشيراً إلى انهم سيواصلون جولاتهم ولقاءاته مع المسؤولين 
السياســيين والأحزاب وســائر القوى اللبنانية للتعرّف إليها 

وتعريفها على مهمتهم المحددة بمراقبة الانتخابات المقبلة. 
وفي وقت وقّع وزير الداخلية بســام مولوي القرار رقم 325 
بتاريــخ 7 نيســان/إبريل الذي حــدّد بموجبه أقــلام الاقتراع 
للناخبين، فقد اعتبر عضو »اللقاء الديموقراطي« النائب وائل 
أبو فاعور »أن الانتخابات النيابية المقبلة هي فرصة لدفن هذا 
العهد الأســود وافشــال مخطط اعادة انتاجه مــن جديد كما 
يخطــط أهل الممانعــة وحلفاؤهم«. ولفت أبــو فاعور في بيان 
إلــى »ان الكهرباء للبنانيين معطلة بســبب الإصرار على معمل 
لا لزوم له الا للتنفيعات السياســية، وبســبب رفض تشــكيل 
الهيئــة الناظمة كــي تبقــى وزارة الطاقة ألعوبة فــي يد التيار 
الوطنــي الحر عبر وزيــرة الظل، فيمــا الوزيــر الرقوص يوزع 

الوعود الفارغة ليل نهار، واللبنانيون غارقون في العتمة«.
 وأكّــد رئيس الــوزراء اللبناني نجيــب ميقاتي أمام المجلس 
التنفيذي للرابطة المارونية »أن هناك جواً في البلد يتعمد، منذ 
تشكيل الحكومة، التشــكيك في كل شيء ويتبع نهج السلبية 
المطلقة فــي مقاربة أي أمر، بما يوحي وكأن المطلوب منع البلد 
مــن النهوض مجــدداً وابقاؤه فــي مرحلة الاســتنزاف وعدم 
انتقاله إلى دائرة التعافــي المالي والاقتصادي والاجتماعي«، 
مجدداً »دعوة الجميع للتلاقي والابتعاد عن الخطاب المتشنج 
لاسيما في هذا الظرف الذي نمر به حتى نعطي لوطننا فرصة 

الانتعاش والتعافي«.
وأضاف أمس، أن الانتخابات النيابية »ستترجم توجهات 
الناس الذين انتفضوا في الســاحات«. وقــال ميقاتي، خلال 
اســتقباله بالسراي الحكومي أمس، المجلس التنفيذي الجديد 
للرابطة المارونية برئاسة الســفير خليل كرم، إن »الانتخابات 
النيابيــة المقبلة تكتســب طابعاً أساســياً وتعلــق عليها آمال 
كثيــرة، كونهــا ســتكون الترجمة العمليــة الأولــى لتوجّهات 
الناس الذي انتفضوا في الســاحات ولا ســيما جيل الشباب 
منهــم«. وجدّد ميقاتــي »دعوة الجميع للتلاقــي والابتعاد عن 
الخطاب المتشــنج لا ســيما في هذا الظرف الــذي نمر به حتى 

نعطي لوطننا فرصة الانتعاش والتعافي«.
يذكــر أن الانتخابات النيابية ســوف تجــري للمقيمين في 
لبنــان فــي 15 أيار/ مايــو المقبل، وفــي 15 آذار/مــارس أقفل 
باب الترشــيح إلــى الانتخابات النيابية العامــة، وقد بلغ عدد 
المرشــحين 1043 مرشــحاً بزيادة 77 مرشــحاً عن عــام 2018 

بينهم 155 مرشحة.
وأقفل باب تســجيل اللوائح الانتخابية يــوم الاثنين، وبلغ 
عدد اللوائح 103 تضمّ 718 مرشّحاً يتنافسون على 128 مقعداً 
انتخابيــاً في كل لبنان، بعد انســحاب 42 مرشــحاً، فيما 284 
مرشــحاً لم ينضمــوا إلى أي لائحــة وعليه اعتبــروا في عداد 

المنسحبين.

جانب من اجتماع عون وميقاتي مع ممثلي صندوق النقد الدولي أمس في القصر الجمهوري في بيروت
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الحوثيون يرفضون القرار باعتباره »خارجياً« وسط ترحيب عربي وخليجي

اليمن: الإطاحة بـ»شرعية« هادي وإعلان نقل السلطة إلى مجلس رئاسي ينهي مبرر التحالف
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

والشارع  اليمني  السياســي  الوســط   تفاجأ 
بإصدار  الخميــس،  صباح  عام،  بشــكل  اليمني 
جمهورياً  هادي قــراراً  منصور  الرئيس عبدربه 
بتشكيل مجلس قيادة رئاسي مكون من 8 أعضاء 
برئاسة الدكتور رشاد محمد علي راجح العليمي، 
وســلّم كافة صلاحياته الرئاســية لهذا المجلس 
الذي مثّــل كافة القــوى اليمنية ما عــدا جماعة 
الحوثي التي رفضت القــرار باعتباره قراراً جاء 

من الخارج وفاقداً للشرعية هدفه التصعيد.
وجــاء هــذا القــرار بعــد لحظات مــن قرار 
رئاســي ســابق قضى بإعفاء نائبه علي محسن 
الأحمر من منصبه، لتشــكل هذه القرارات نهاية 
لـ«شــرعية« الحكومة اليمنية وفــي الوقت ذاته 
تنهي المبــرر لوجود التحالــف العربي في اليمن 
بقيادة السعودية، الذي يقود عملياته العسكرية 
الضخمة هناك ضد جماعة الحوثي الانقلابية منذ 
آذار/ مارس 2015 تحت غطاء اســتعادة ســلطة 

الرئيس هادي الشرعية إلى اليمن.
وذكر مصدر قانوني لـ«القدس العربي« أنه في 
الوقت الذي طوت هذه القرارات صفحة الرئيس 
هادي من المشهد السياسي اليمني، قدمت المجلس 
الرئاســي الجديد كـ«طرف خال من الشــرعية« 
مواجه لطرف غير شرعي« وهو جماعة الحوثي، 
ووضعت الطرفين في خانة واحــدة في الصراع 
اليمني »المجلــس القيادي الرئاســي« الحكومي 
مقابل »المجلس السياســي الأعلــى« للحوثيين، 
بدلًا من التوصيف القانوني السابق لملف الصراع 
اليمني بأنه صراع بين »ســلطة شرعية« و«قوة 
انقلابية« ممثلة بالحوثيين، وهو ما يخدم الطرف 
الأخير دبلوماســياً في المحافل الدولية، مع فارق 
ســيطرته على العاصمة صنعــاء والجزء الأكبر 
من المحافظات اليمنية في الشــمال ذات الأغلبية 

السكانية.
وتزامنــت هــذه القــرارات الرئاســية مــع 
انتهاء مؤتمر المشــاورات اليمنيــة – اليمنية في 
التعاون  مجلــس  برعاية  انعقــد  الرياض الذي 
الخليجــي، دون معرفة الغايــات والأهداف لهذا 
المؤتمر، إلا عقب صدور هذه القرارات، التي أكدت 
عقــد »مؤتمر الرياض 2« لإضفاء الشــرعية على 
هذه المخرجات المرسومة سلفاً، كما حاولت إضفاء 
الشــرعية على تدخل قوات التحالف العربي في 

اليمن عبر »مؤتمر الرياض 1« عام 2015.
وكان الرئيس هــادي أصدر قــراراً جمهورياً 
أطلق عليه تسمية »إعلان« نقل السلطة وتضمنت 
المادة الأولى تشــكيل مجلس القيادة الرئاســي 
على أنه »ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة 

رئاسي لاســتكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، 
وأفــوّض مجلس القيادة الرئاســي بموجب هذا 
الإعلان تفويضاً »لا رجعة فيه« بكامل صلاحياتي 
وفــق الدســتور والمبــادرة الخليجيــة وآليتها 

التنفيذية«.
وتنص هذه المــادة على أن »مجلــس القيادة 
الرئاســي، بالإضافة لصلاحياته الواردة أعلاه، 
يختــص بكافــة صلاحيــات نائــب الرئيس«. 
وتضمن قــرار هادي أن »يكــون مجلس القيادة 
العليمــي،  الرئاســي برئاســة رشــاد محمــد 
وبعضويــة ســبعة أعضــاء هم، ســلطان علي 
العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو 
زرعة، وعبد الله العليمي باوزير، وعثمان حسين 
مجلي، وعيدروس قاســم الزبيدي، وفرج سالمين 
البحســني«، نصفهم من الشمال، بما فيهم رئيس 

المجلس، والنصف الآخر من الجنوب.
ووجــه العليمي، عبر حســابه علــى تويتر، 
أمس، الشــكر إلى هادي لتعيينه رئيساً للمجلس 

الرئاسي.
وأضاف: »إن شــاء الله نكون عند حسن ظن 
اليمني لإنهاء الحــرب والانقلاب على  الشــعب 
العليمي  تعهــد  كما  الدســتورية«.  المؤسســات 
بالعمل على »إعادة بناء اليمن الســعيد ودولته 
المدنية الحديثة والحفاظ على مكتســبات الثورة 

والوحدة«.
والتقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن 
ســلمان، في الرياض أعضاء المجلس الرئاســي. 
وذكرت وكالة الأنباء الســعودية الرســمية، أن 
بن ســلمان أعرب خلال اللقاء عن تطلعه إلى أن 
يسهم تأسيس المجلس »في بداية صفحة جديدة 
في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية«.

مهام المجلس

وكلّف قــرار هادي مجلس القيادة الرئاســي 
وعسكرياً  سياســياً  الدولة  إدارة  باختصاصات 
وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية واعتماد سياســة 
خارجيــة متوازنــة تحقــق المصالــح الوطنية 
العليا للدولة وبنائها على أســس الاســتقلالية 
والمصالح المشــتركة بمــا يحفظ ســيادة الدولة 
الحكومة  ممارســة  وتيســير  وحدودها،  وأمنها 
لاختصاصاتها بكامــل صلاحياتها طوال المرحلة 
الانتقاليــة واعتماد السياســات اللازمة لتعزيز 
الأمــن ومكافحــة الإرهــاب فــي جميــع أنحاء 

الجمهورية اليمنية.
اللجنة الأمنية والعسكرية  كما تضمن تشكيل 
المشــتركة لتحقيق الأمن والاســتقرار من خلال 
اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث 
أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، 
اللازمة  الخطــوات  واتخــاذ  الظروف  وتهيئــة 

لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة 
وطنية موحدة في إطار ســيادة القانون، وإنهاء 
الانقسام في القوات المســلحة ومعالجة أسبابه، 
وإنهاء جميع النزاعات المســلحة، ووضع عقيدة 
وطنية لمنتســبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي 
مهام يراهــا المجلس لتعزيز الاســتقرار والأمن، 
وتعزيز المســاواة بين المواطنين في كافة الحقوق 

والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.
وجعل القرار الرئاســي في مقدمــة أولويات 
»التفاوض  الرئاســي مهمة  القيادة  مهام مجلس 
مع »أنصار الله« الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم 
في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة 
المفاوضــات للتوصــل إلى حل سياســي نهائي 
وشــامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من 
حالة الحرب إلى حالة السلام«، وهي المرة الأولى 
منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية عام 
2014 التي يسمى فيها الحوثيون بـ«أنصار الله« 
في الخطاب الحكومي، وهو مؤشــر آخر على أن 
من قام بصياغة هذا القرار الرئاســي تعمد إظهار 
مفردات الحياد السياســي، لكسب ود الحوثيين 
من أجل قبولهم الدخول في مباحثات مقبلة لوقف 
إطلاق النار وإنهاء العمليات العســكرية لقوات 

التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وخصّ القرار الرئاسي رئيس مجلس القيادة 
والاختصاصات  بالصلاحيات  حصراً  الرئاســي 

التالية:
القيــادة العليــا للقــوات المســلحة، وتمثيل 
وتعيين  والخــارج،  الداخــل  فــي  الجمهوريــة 
وقضاة  الأمــن  ومديري  المحافظــات  محافظــي 
المركــزي، بعد  البنك  العليا ومحافــظ  المحكمــة 
التشــاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم 
التوافق على الأســماء مع أعضاء مجلس القيادة 
الرئاسي، بالإضافة إلى المصادقة على الاتفاقيات 
التي لا تحتاج إلى تصديق مجلــس النواب بعد 
موافقــة مجلس الــوزراء وكذا إنشــاء البعثات 
طبقاً  السفراء  واســتدعاء  وتعيين  الدبلوماسية 
للقانون، ودعــوة مجلس الــوزراء إلى اجتماع 
مشــترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما 
دعــت الحاجة إلى ذلك، وإعــلان حالة الطوارئ 
والتعبئــة العامة وفقــاً للدســتور والقانون ما 
لم يــر مجلس القيادة الرئاســي بأغلبية الثلثين 
عــدم الإعلان، والدعــوة إلى انعقاد الجلســات 
القيادة  لمجلــس  الاعتيادية  وغيــر  الاعتياديــة 

الرئاسي.
وبدت تفاصيل هــذه الصلاحيات وكأنها نص 
دستوري جديد تنســف الصلاحيات الدستورية 
المخوّلة لرئيــس الجمهورية، وهو ما يعد نســفاً 
للشرعية التي كانت تتحلى بها الحكومة اليمنية 
منذ انقــلاب جماعة الحوثي عليهــا نهاية العام 
2014، والتــي أســفرت عن اندلاع هــذه الحرب 

الراهنة.
في المقابل، رفض الحوثيون تشــكيل المجلس 
الرئاسي، باعتباره قراراً خارجياً فاقداً للشرعية، 
إذ قال محمد عبد السلام، المتحدث الرسمي باسم 
الحوثيين، ورئيس الوفد التابع لهم، في بيان له: 
»حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل اليمن، وأي 
نشاط خارج حدوده عبارة عن مسرحيات هزلية 
وألعــاب ترفيهية تمارســها دول العدوان )دول 
التحالف(«. وشــدد عبد الســلام على أن طريق 
السلام »بوقف العدوان ورفض الحصار وخروج 
القوات الأجنبية من البلاد، وما دون ذلك محاولة 
يائســة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة للدفع بهم 
نحو مزيد من التصعيد من خــلال إعادة تجميع 
ميليشيا متناثرة متصارعة في إطار واحد يخدم 

مصالح الخارج ودول العدوان«.
بإجراءات  معنياً  اليمني ليس  وتابع: »شعبنا 
غير شرعية صادرة خارج حدود وطنه عن وجهة 

غير شرعية«.
وأكد المتحدث الحوثي بالقول: »طريق السلام 
معــروف إن كانوا جادين، وهــو وقف العدوان 
وفك الحصــار وإخــراج القــوات الأجنبية، ثم 
يأتي بعد ذلك الحديث عن الحوار السياســي في 
أجواء مناسبة، وليس القفز على كل هذه القضايا 
بإعادة تدوير المرتزقة«. واعتبر عبد السلام تلك 
الإجــراءات »لا شــرعية لها، وهي صــادرة من 

جهة غيــر شــرعية، ولا تملــك أي صلاحية ولا 
دستورية ولا قانونية ولا حتى شعبية، وصدرت 
خارج اليمن شــكلًا ومضمونــاً... واليمن ليس 
قاصراً حتــى يهندس له الآخرون شــكل دولته 
وحكومته ويقــررون له حاضره ومســتقبله«. 
ودعــا المتحدث الحوثي، اليمنيــين إلى مواصلة 
معركة التحرر الوطني »وبإذن الله ســيصل إلى 
مبتغاه وستســقط أمام صموده وتضحياته كل 

المؤامرات«.

ترحيب عربي

وبينمــا رفــض الحوثيــون إعلان تشــكيل 
المجلس، رحبت دول ومنظمات عربية وخليجية، 
الخميس، بالقرار، وأعربت الســعودية في بيان 
نقلته وكالة الأنباء الرسمية )واس(، عن دعمها 
»الكامــل لمجلس القيــادة الرئاســي والكيانات 
المســاندة له«. وحثت المجلس »علــى البدء في 
التفــاوض مع الحوثيــين تحت إشــراف الأمم 
المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل 
يتضمن فتــرة انتقالية تنقل اليمن إلى الســلام 
والتنمية«. كما أعلنت الرياض، تقديم دعم عاجل 
للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار، ملياران 
منها مناصفــة مع الإمارات، فضلًا عن 300 مليون 
دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية باليمن.
وقالت مصر في بيــان للخارجية، إنها »تتابع 
باهتمام إنشــاء مجلس قيادة رئاسي باليمن«، 
مؤكــدة أنه »تطــور مهم ترحب به علــى أمل أن 
يــؤدي للتوصل إلى توافــق يمني-يمني لإنهاء 

الصراع«.
كما أعربت الخارجيــة الكويتية في بيان، عن 
ترحيبهــا بتشــكيل مجلس القيادة الرئاســي، 

مؤكدة دعمها له في تنفيذ مهامه.
ورحبــت الخارجيــة الأردنيــة، فــي بيان، 
بتشــكيل المجلس، مؤكدة أن عمان »تدعم جهود 
حل الأزمــة اليمنية وصولًا إلى حل سياســي«، 
مثمنة الدعــم المالي من الســعودية والإمارات. 
وأعلنــت البحرين، فــي بيــان للخارجية، عن 
ترحيبها بالمجلس، مؤكدة مســاندتها له لمواصلة 
وإنهاء  والســلام،  الاســتقرار  لتحقيق  الجهود 

الأزمة اليمنية عبر حل سياسي شامل.
ورحب نايف الحجرف، أمين مجلس التعاون 
الخليجي، في بيان، بقرار هادي إنشاء المجلس، 
مؤكداً دعمه »في كل ما يحقق الاستقرار باليمن«. 
وأعرب عن أملــه »بالتوفيق للمجلــس في أداء 
مسؤولياته الوطنية في هذه المرحلة التاريخية«. 
كما رحبت الجامعة العربية في بيان، بتشــكيل 
المجلس الرئاســي، مؤكدة دعمها له »كتجســيد 
للشرعية اليمنية«، ومعربة عن أملها في أن يقود 

البلاد نحو تحقيق السلام.

في خطوة متوقعة نحو تحسين العلاقات بين أنقرة والرياض

 القضاء التركي ينقل رسمياً ملف محاكمة خاشقجي إلى السعودية ... وانتقادات حقوقية وخطيبته ستقدم طعناً
أنقرة – »القدس العربي«:

قضــت محكمة تركية رســمياً، أمــس الخميس، بوقف 
محاكمة الســعوديين المتهمين بالمشــاركة فــي جريمة قتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي وإحالة ملف القضية 
إلى الســعودية، وذلك في خطوة متوقعــة مهد لها القضاء 
التركي طوال الأســابيع الماضية ويعتقــد أنها تمهد لقرب 
إعادة تطبيــع العلاقات المتدهورة منذ ســنوات بين أنقرة 
والرياض على الرغــم من الانتقــادات الحقوقية وإعلان 

خطيبة خاشقجي أنها ستقدم طعناً في القرار.
وصــدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإســطنبول، 
المســؤولة عن النظر فــي القضية، في جلســة تغيب عنها 
المتهمون الـــ 26 وحضرهــا محامون مــن نقابة المحامين 
في إســطنبول، ممثلين عــن المتهمين، إضافــة إلى خطيبة 
خاشــقجي خديجة جنكيــز ومحاميهــا. وأعلنت المحكمة 
قرارها خــلال الجلســة بالتوقف عن مواصلــة النظر في 

القضية، وإحالتها للسلطات القضائية السعودية.
وعلــى الرغم من أن قــرار نقل القضية إلى الســعودية 
اعتبــر بمثابة إغــلاق كامل لملف خاشــقجي فــي المحاكم 
التركيــة، إلا أن وزير العدل التركي، بكيــر بوزداغ، اعتبر 
في تصريحات ســابقة الجمعة أنه »إذا أدانت الســلطات 
السعودية المتهمين، فإن المحكمة التركية ستُسقط القضية، 
وإذا تمت تبرئتهم في الســعودية، فقد تســتأنف المحكمة 
التركية المحاكمــة«، في إشــارة إلى أن تركيا ســتواصل 
متابعة ســير القضية في القضاء السعودي وأنها يمكن أن 

تعود لفتحها مجدداً في القضاء التركي. والخميس الماضي، 
طلب المدعي العام التركي في مدينة إسطنبول، من القضاء 
التركي، وقف المحاكمة المتواصلة منذ ســنوات لـ26 متهماً 
بالمشاركة في قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول 
ونقل ملف القضية والمحاكمة إلى الســعودية، حيث قررت 
المحكمة إحالة الطلــب لوزارة العدل من أجل »إبداء الرأي« 

قبيل اتخاذ قرار نهائي.
وأعلــن وزير العــدل التركي، بكر بــوزداغ، أن وزارته 
ســتبدي »رأياً إيجابيــاً«، حيال طلب النيابــة العامة نقل 
قضية محاكمة المتهمين إلى السعودية، موضحاً أن الرياض 
طلبت نقل قضية المحاكمة إلى السعودية »في إطار اتفاقية 
التعاون القضائي الدولي«، وفســر الوزيــر دوافع القرار 
كونه »لا يوجد مشــتبه بهم موقوفين فــي تركيا وأن جميع 

المتهمين موجودون في الخارج«.
وقال بــوزداغ: »عندما طلبــت النيابــة العامة إيقاف 
المحاكمة، طلبــت المحكمة مــن وزارة العدل إبــداء رأيها، 
ونحقق في هذا الأمر وسنرسل رأينا اليوم في إطار اتفاقية 
المســاعدة القانونية الدولية ولم نبد أي رأي بعد. سنعطي 
رأياً إيجابياً بشــأن نقــل هذه المحاكمــة والقضية، وعملًا 

بالمادة 24 من القانون رقم 6706 سنقرر وفقاً لذلك«.
وبدأ هذا المسار في جلسة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
عندما طلبت هيئة المحكمة من دائــرة العلاقات الخارجية 
بــوزارة العدل التركيــة رداً عما إذا كانت هنــاك محاكمة 
للمتهمين في السعودية أم لا، وعلى أثر ذلك خاطبت وزارة 
العــدل التركية المدعي العام الســعودي الذي طلب بدوره 

نقل ملف القضية للقضاء الســعودي واعــداً بالنظر فيها 
ومتابعتها، وفي جلســة الخميس رأى المدعي العام التركي 
أن ملــف القضية بات »معلقــاً بســبب أن المتهمين أجانب 
إليهم والاســتماع لأقوالهــم أو جلبهم  ويصعب الوصول 
بواســطة الإنتربول، وبناء على ذلك طلب وقف النظر في 
القضية ونقلها للقضاء الســعودي »مع مواصلة متابعتها 

حسب الأصول القانونية«.
وفور صدور قــرار القضاء التركي، الخميس، بنقل ملف 
القضية إلى الســعودية، أعلنت خديجــة جنكيز، خطيبة 
جمال خاشــقجي، أنها ستقدّم اســتئنافاً ضد قرار المحكمة 
القضية إلى الســعودية. وقالت للصحافيين خارج محكمة 
إسطنبول الرئيســية إن تركيا »لا تُحكم من عائلة كما هي 
الحال في الســعودية. لدينا نظام قضائي يُعنى بشكاوى 
المواطنين. ســأقدّم اســتئنافاً للقرار بما يتوافق مع نظامنا 

القضائي«.
وفي وقت ســابق، نــددت جماعات حقوقيــة مختلفة 
بخطوة القضاء التركي نحو إغلاق ملف القضية، وشددت 
خديجة جنكيز خطيبة خاشــقجي على أنه »لا يمكن توقع 
إجراء محاكمة عادلة في السعودية«، بينما وصفت الأمينة 
العامة لمنظمــة العفو الدولية أنيــاس كالامار طلب المدعي 
العام بأنه »يفتقر للأســس«، كما علقت منظمة »مراسلون 

بلا حدود« بأن طلب المدعي العام بمثابة »خبر مروع«.
وفي لقاء علــى تلفزيــون »أ خبر« التركــي، قال وزير 
الخارجية مولود جاوش أوغلو، الخميس الماضي، إن تركيا 
ليس لديها أي موقف أو خطوات ســلبية اتجاه السعودية 

في أي مجال سياســي أو اقتصــادي أو غيــره، لافتاً إلى 
أنــه »تم القيام بخطوات مهمة مؤخراً في مســار تحســين 
العلاقات بين البلدين«، لافتاً بشــكل خاص إلى »التعاون 

القضائي بين البلدين«.
وكشــف وزير الخارجية التركي أن نظيره الســعودي 
فيصل بن فرحان كان ينوي زيارة أنقرة في وقت ســابق، 
»إلا أنه لم يتم التخطيط للزيارة بسبب الزخم الموجود في 
الحراك السياسي«، وهو ما اعتبر بمثابة إشارة إلى إمكانية 
حصول زيارة قريبة للوزير الســعودي إلــى أنقرة وذلك 
عقب المعضلــة الأكبر في علاقات البلدين والمتعلقة بمحكمة 
قتلة خاشقجي، حيث قال جاوش أوغلو: »يمكنني القول إن 
المرحلة المقبلة ستشــهد اتخاذ خطوات جادة بهذا الشأن«. 
وتعتبر قضية قتل خاشــقجي من أبرز ملفات الخلاف التي 
فجرت العلاقات التركية الســعودية في السنوات الأخيرة 
إلى جانــب خلافات أخرى مختلفة، ورفــض المدعي العام 
والقضاء الســعودي التعاون مع تركيا فــي القضية، كما 
طالبت الســعودية مراراً بإغلاق ملــف القضية في تركيا 
باعتبار أن القضاء الســعودي أقام محاكمة كاملة للمتهمين 

وأنزل أحكاماً نهائية بحق المتهمين.
وفي إطار مســاعي إنهاء الخلافات وتحسين العلاقات 
بين أنقرة والرياض، اشترطت السعودية مراراً إغلاق ملف 
قتل خاشقجي الذي طالب سابقاً المسؤولون الأتراك مراراً 
بتسليم قتلته لمحاكمتهم في تركيا كون الجريمة وقعت على 
أراضيها، وهو شــرط أساسي طالما شــددت عليه الجهات 
الرســمية التركية قبل أن تتراجع التصريحات الرســمية 

التركية حول القضية في العامين الأخيرين بشكل لافت.
وفي أبرز تطور في هذا الســياق، نقلــت وكالة رويترز 
أبريل/نيسان الماضي على لســان المتحدث باسم الرئاسة 
التركيــة، إبراهيم قالن، قوله: »ســنبحث ســبلًا لإصلاح 
العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية«، وحول ملف 
خاشــقجي قال قالن: »لديهم محكمة وأجــرت محاكمات.. 
اتخذوا قراراً وبالتالــي فنحن نحترم ذلك القرار«، وهو ما 
اعتبــر حينها بداية لتغير جذري فــي الموقف التركي الذي 
وصف ســابقاً المحاكمة الســعودية بـ«المسرحية« وطالب 
مراراً بأن تجري المحاكمة على الأراضي التركية التي وقعت 

عليها الجريمة.
وفــي تصريحاته لــه بطريــق عودته مــن الإمارات، 
قــال الرئيــس التركي، رجــب طيب اردوغــان، إن بلاده 
والســعودية تواصلان الحوار، وإنه مــن المرتقب تحقيق 
تقدم عبر اتخاذ خطوات ملموســة في الفترة المقبلة، ونقل 
عن اردوغــان قوله: »حوارنــا الإيجابي مع الســعودية 
مســتمر، وننتظر تقدماً من خلال الخطوات الملموســة في 
الفترة المقبلة. نريد التقدم في هذه العملية مع الســعودية 

في اتجاه إيجابي«.
ونهايــة العــام الماضي، تحــدث اردوغان أمــام رجال 
أعمال عن أنه ينوي زيارة السعودية قريباً لحل الخلافات 
السياسية والاقتصادية بين البلدين، لكن الرئيس التركي 
أو أي مســؤول تركي لــم يتحدثوا لاحقاً عــن أي خطوات 
للتحضير للزيارة أو موعد زمنــي لها، بينما التزم الجانب 

السعودي الصمت، ولم تتحقق الزيارة حتى اليوم.

السودان: دعوات لتكوين جبهة موحدة للمعارضة بينما يمضي الانقلابيون نحو تشكيل حكومة جديدة
الخرطوم- »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

تتوالــى الدعوات لتشــكيل جبهة موحدة 
لمناهضــة الانقــلاب فــي الســودان، يمضي 
العسكريون نحو تكوين حكومة جديدة، على 
الرغم مــن تصاعد الحراك الشــعبي الرافض 

للانقلاب.
وفي الموازاة، يســعى العسكريون لتكوين 
تحالفات ينتظــر أن تفضي إلى حكومة، بينما 
الوحدة  دعوات  الســودانية  المعارضة  تجدد 
بين القوى المناهضــة للانقلاب. وقال القيادي 
في المجلس المركــزي للحرية والتغيير، رئيس 
حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، في بيان 
أمس: »إن المســؤولية الوطنيــة والأخلاقية 
أن  تقتضي  السياســي  الرشــد  واعتبــارات 
تنهض كل قوى الثورة، دون ترددٍ أو مماطلة، 
لمواجهة الحقيقة وأداء الفريضة الغائبة وهي 
الفوري عبر جبهة عريضة بقيادة  التنســيق 

سياسية موحدة«.
وأضاف: »رغم الحراك الجماهيري المستمر 
وما قدمه من تضحيات جســام تمثلت في أكثر 
من تسعين شهيداً ومئات الجرحى والمعتقلين، 
لم يســقط الانقلاب لأن الحراك، افتقد الشرط 
القوى  تماسك  وهو  النصر  لتحقيق  الحاســم 
المشــاركة فيه فــي جبهــة عريضــة بقيادة 

سياسية موحدة«.
ولفــت إلــى أن الجماهيــر، التــي فجّرت 
الشرعية  التي تمثل  الســودانية، هي  الثورة 

الحقيقيــة، وأنها لم تجد حتى هــذه اللحظة 
تعبيراً سياســياً عنها يستطيع أن يتحدث من 
موضع ثقة. وأشــار إلــى أن الكثير من القوى 
الخارجية، التي أيدت ثورة الشعب السوداني 
وتطلعه للديمقراطية والاســتقرار والازدهار، 
تتابع حراك قــوى الثورة بعد الانقلاب وتقف 
مع شرعية ما تمثله ومشروعية ما تطالب به، 
لكنها حتى الآن لم تعثر على قيادة سياســية 

موحدة لهذا الحراك.
ولفــت إلى أن ســوابق التاريــخ تؤكد أن 
الشــعوب لا تنجح في تجاوز الأزمات الكبرى 
والمخاطــر العظيمــة إلا إذا توحــدت إرادتها 
وأدارت معركتهــا بعقل وطنــي جماعي، لافتاً 
إلــى أن الوضــع الحالــي في البــلاد يفرض 
علــى كلِّ قوى الثورة الترفــع عن الصراعات 
الثانوية وتنســيق جهودها في جبهة عريضة 
بقيادة سياسية موحدة. وقال الدقير، مشدداً: 
»إذ بــدون تحقيق هذا المطلب ســيظل قوس 
النصــر محذوفاً مــن دائرة الحــراك الثوري 

وسيظل يراوح مكانه دون أن يحقق هدفه«.
واقترح الشــروع الفوري في تكوين مركزٍ 
واحد عبر جســم تنســيقي بقيادة سياسية 
موحدة، لجبهة عريضة لا تذوب فيها الأطراف 
وإنما يبقى كل طرف بما يمثله، ويعمل الجميع 
من خلالها لإنجاز هدف إنهــاء الانقلاب وكل 
مــا يترتب عليه. ولفت إلى ضــرورة أن يعمل 
الجسم التنسيقي وفق رؤية سياسية مشتركة 
تتضمــن الاتفاق علــى ترتيبات دســتورية 
تنشــأ بموجبها ســلطة مدنية تباشــر إنجاز 
مهام الفتــرة الانتقالية العالقــة وتمضي بما 

تبقى منها نحو انتخابــات عامة حرة ونزيهة 
بنهايتها.  وحســب المقترح الذي قدمه الدقير، 
يجب التوافق على وجود مؤسســة عسكرية 
عن  مســؤولةً  تكون  واحــدة  مهنيــة  قومية 
حراســة حدود الوطن من أي اعتداء ودورها 
في الانتقال هو حماية ومســاندة الشــرعية 
الدســتورية، وألا يكون لها شــأن بالسياسة 

وصراعاتها.
وفيما يختص بالسلطة الانتقالية الجديدة 
- من حيــث تفاصيــل مؤسســاتها ومهامها 
والمعايير المطلوب توفرها في شاغلي مواقعها 
واختيارهم - اقترح الدقيــر أن يتم ذلك عبر 

آلية مشتركة تمثل كل قوى الثورة.
اتجاه  في  العســكريون  يمضــي  بالمقابل، 
آخر يعزز ســيطرتهم على الســلطة. وكشفت 
وكالــة »رويترز« عن إبــرام فصائل متحالفة 
مع الجيش اتفاقاً لتشكيل حكومة انتقالية من 
شأنها تعزيز سيطرة الجيش وتتجاوز القوى 
المناهضة للانقلاب. وقالت إن الجهات الداعمة 
للاتفاق، المقبول من الجيش، أحزاب متحالفة 
مــع الجيش وحــركات مســلحة موقعة على 
اتفاق الســلام في 2020، بالإضافة إلى زعماء 
عشائريين ودينيين، في وقت يجري استقطاب 
فصائــل داخل الأحزاب القديمــة، حزب الأمة 

القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي.
ويرفع الاتفــاق من مكانة الجيش باعتباره 
الســلطة العليا في البلاد، على الرغم من عدم 
توافق ذلك مع الوثيقة الدســتورية التي قال 
لها بعد  إنهم مازالوا يحتكمون  العســكريون 
أكتوبر/تشــرين  العســكري في 25  الانقلاب 

الأول الماضــي. وينــص، كذلك، علــى تكوين 
حتى  للحكم  وبرلمــان  تكنوقــراط،  حكومــة 
الانتخابــات، بالإضافة إلى ترشــيح هيئات 

قضائية ولجنة انتخابات.
وقــام القائد العــام للجيش الســوداني، 
عبد الفتاح البرهان، خلال شــهر مارس/آذار 
الماضــي بجولــة خارجية، شــملت الإمارات 
والســعودية ومصــر بالإضافة إلــى جنوب 
الســودان وتشــاد ويوغندا، بينما زار نائب 
رئيس المجلس الســيادي محمد حمدان دقلو، 
كذلك روســيا، والإمارات، وجنوب السودان، 

وإثيوبيا.
 وقــام عضو المجلــس الســيادي إبراهيم 
جابر، بزيارة روانــدا وزيمبابوي، فضلًا عن 
وإسرائيل.  العسكريين  بين  المتبادلة  الزيارات 
ويؤكد المراقبــون أن الجولات التــي قام بها 
العســكريون كانــت بهــدف حشــد التأييد 
الخارجــي لحكومتهم المرتقبة، ومســاعي فك 
تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي 
وكسب قبول أطراف غربية لجهة مصالحها في 

المنطقة.
والمحلل  الصحافــي  قــال  الســياق،  وفي 
تحدث  الــذي  الفــاروق،  عمــر  السياســي، 
لـ»القــدس العربــي« إن الخطــوة القادمــة 
للعســكريين ســتكون تشــكيل حكومــة من 
أحــزاب، التي تحالفت مع عمر البشــير، على 
رأسها الحزب الاتحادي الأصل، بزعامة محمد 
عثمان الميرغنــي وحزب الأمة جنــاح مبارك 
الفاضــل. وأضــاف: »جهاز الدولة ســيكون 
مقســماً بــين الإســلاميين الذين ســيمثلون 

الأغلبية، فضلًا عن الدعم الســريع والحركات 
المسلحة«.

ويــرى، أن الحاضنــة السياســية - قيد 
المؤتمر  نظام  لاستنســاخ  محاولة  التشــكل، 
الوطني، بجلد جديد، مشيراً إلى أنها ستفاقم 
وستؤدي  الحاكمة،  العســكرية  السلطة  أزمة 
إلــى انقســامات واســتقطاب جديد نســبة 
لتركيبتها الانقســامية والجهوية في الغالب، 
وستؤدي إلى تذمر وغضب حاضنة انقلاب 25 
أكتوبر/تشرين الأول،  بما فيها الدعم السريع 
وستقود في النهاية إلى صراع سياسي جديد.

ويعتقــد الفــاروق أن هــذه المجموعــات 
ستشكل، حســب ولاءاتها، تحالفات مشروع 
الانتخابات المزمعة فــي 2023، حال افتراض، 
قدرة السلطة العسكرية الحاكمة الوصول إلى 
تلك النقطة، مشــيراً إلى أن شروع العسكريين 
في تكويــن حكومة هروب للأمــام وتجريب 

للمجرب.
إلى ذلك، قال أســتاذ العلوم السياسية في 
لـ«القدس  علي  محمد  مصعب  النيلين،  جامعة 
العربي«، إن العســكريين ربما يســتطيعون 
تشــكيل حكومة، لكن مــن المرجح أن تصطدم 
برفض من الشــارع والقوى السياســية مما 
يجعل الأزمة مستمرة ويزيد من تعقيدها، في 

ظل الاستقطاب السياسي.
في المقابل، يؤثر عدم توحد القوى المعارضة 
في تقــدم الحراك الشــعبي، بحســب علي، 
لجهة عدم قيامها بطرح عملية سياسية تسير 
مع الحــراك وتحوله لبرامج يمكــن تحقيقها 
من خــلال الحــوار أو التفــاوض. وأضاف: 

السياســية  القوى  لوحــدة  الدعــوة  »تأتي 
بعــد الانقســامات التي شــهدتها التحالفات 
السياسية في البلاد واختلاف تقديراتها تجاه 
الأزمة السياسية، مشــيراً إلى الحوجة لقيام 
جبهــة عريضة تعمل بقيادة موحدة تســاعد 
في الوصول إلى صيغة بموجبها يمكن إحداث 
تغيير في شكل الفترة الانتقالية«. وتوقع علي 
أن تقوم القوى السياسية المعارضة بتأسيس 
تحالف جديــد يعمل على مناقشــة الخلافات 
بينها وعمل هيكل جديد يتم به تلافي الأخطاء 

السابقة.
ولفت إلى أن ســعي العســكريين لتكوين 
حكومــة بمشــاركة قوى سياســية وحركات 
مســلحة يمكن ربطــه بالزيــارات الخارجية 
الأخيــرة التي قام بهــا البرهــان، والتي من 
المرجح أنهــا في إطــار التســويق للحكومة 
المزمع تشــكيلها وبحث ســبل الدعم الإقليمي 
لها، مشيراً إلى ربط بعض الدول للمساعدات 

بضرورة تكوين حكومة مدنية.
ولم يســتبعد أن تجد حكومة العســكريين 
حال تشكيلها بعض القبول الدولي والإقليمي، 
إلا أنــه اعتبر أن »قيام حكومــة بدون توافق 
سياســي وفي ظل الحراك الشــعبي المستمر 
يجعلها غير مســتقرة وقد تتعثر في الغالب«، 
مؤكــداً أن المطلــوب للخــروج مــن الأزمــة 
السياســية الراهنة في البــلاد، هو تقديم كل 
الأطــراف تنازلات مــن خلال طــرح برنامج 
سياســي والدخــول في عملية حــوار تحقق 
المكاســب وصولًا لانتخابــات محددة  بعض 

بجدول زمني.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يلتقي أعضاء المجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي في الرياض
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»الإطار« يراهن على انهيار »التحالف الثلاثي« بعد تشكيل الحكومة 

العراق: لا بوادر على جلسة برلمانية لاختيار رئيس الجمهورية
والسنّة يحثون الصدر على التدخل لحل خلاف بين الحلبوسي والزاملي

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أعلن »الإطار التنســيقي« الشــيعي، تشكيل 
لجنــة خماســية للتفــاوض مــع بقيــة الكتل 
السياسية بشــأن مبادرته الرامية لمعالجة الأزمة 
السياســية المتفاقمة، وفيما يراهن »الإطار« على 
تفكك »التحالف الثلاثي« بعد تشــكيل الحكومة 
الجديدة، وتصعيــد الأزمة بين رئيــس البرلمان 
التيار  فــي  القيادي  ونائبه  الحلبوســي،  محمد 

الصدري حاكم الزاملي.
وليلة أول أمس، عقد قادة »الإطار التنسيقي«، 
الكردســتاني  الوطني  قادة الاتحاد  اجتماعاً مع 
برئاســة بافل طالباني في منزل الرئيس الراحل 

جلال طالباني ببغداد.
مُطلعة، فإن الاجتماع خرج  وحســب مصادر 
بـ«تشــكيل لجنة خماســية لاطلاق مبادرة حل 
الانســداد السياســي التي تقدم بها الإطار إلى 

القوى السياسية المتحالفة معه«.
ومــن المقرر أن تبــدأ اللجنة عملها بمناقشــة 
»رؤيــة بناء الدولة والبرنامــج الحكومي بغض 
النظر عن الأسماء«، حسب المصدر الذي أشار إلى 
أن »أطرافاً سياسية رحبت بالمبادرة التي أطلقها 
الإطار التنســيقي والقوى المتحالفة وسترســل 

ممثلين لها في اللجنة«.

مبادرة الإطار التنسيقي

وأعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
بافــل طالباني، مخرجات الاجتمــاع مع »الإطار 
التنســيقي« في بغداد بشــأن مبادرته الأخيرة. 
وذكر بيان لمكتب طالباني أن الأخير استقبل قادة 
الإطار التنسيقي في منزل الرئيس الراحل جلال 

طالباني في بغداد.    
وأضاف: »جرى، خلال الاجتماع بحث مبادرة 
الإطار التنســيقي التي قدمت كمخرج للانسداد 
السياســي الذي تمر به العملية السياســية في 

العراق«.    
ضرورة  على  البيان،  حسب  الجانبان،  وشدد 
الإشــكاليات  تعالج  بشــكل  المبــادرة  »صياغة 
القائمــة عن طريق الحــوار والتفاهــم الوطني 
المشــترك بين القوى والأطراف السياسية، وبما 
تخدم المطالب المشروعة للمواطنين، من أجل بناء 

مستقبل آمن ومستقر«.    
وكشــف ائتلاف »دولة القانــون«، المنضوي 
في »الإطار التنســيقي«، مضمون مبادرة الأخير 

بشأن الوضع السياسي الراهن.  
الائتــلاف، علاء الحدادي،  القيادي في  وقال 
إن »الثلث الضامــن كان مطمئناً بــأن التحالف 
الثلاثي لن يســتمر، والمسألة تحتاج إلى أكثر من 
40 يوماً«، حسب تصريح تلفزيوني. وأضاف أن 
»انســحاب الصدر أو خياره الأخيــر كان لهدف 
سحب الرأي العام الموجه للتحالف الثلاثي على 
اعتبار أنــه كان صاحب المقاعد الأكثر وحمل على 

عاتقه تشكيل الحكومة«.  
وأوضــح أن »الخيــارات التــي صــدرت من 
التحالــف الثلاثي فيما يخص مرشــحي رئيس 
الجمهوريــة لم تكن بالمتســوى المطلوب، وحتى 
المســتقلون الذين لم يكن لهــم موقف واضح من 
الحلبوسي، كانت لهم مواقف ضد زيباري وريبر 
أحمد بسبب الملفات والشــوائب الكثيرة عليهم، 

التي منعتهم من المغامرة في هذا الخيار«.  
وأشــار إلى أنه »قبل انســحاب الصدر، كان 
الوحيد  المخــرج  تعد  ومبــادرة  رؤيــة  للمالكي 
وتحفظ حقوق المكونات، ولا تصادر حق الآخرين 
الذيــن حصلوا على مقاعد أكثــر -عبر الجلوس 
معاً دون فرض رئيــس وزراء على أي طرف، بل 
اختيــار رئيس وزراء بيننا كمكون شــيعي وفق 

الجميع  ويتعهد  وتعهدات،  ومواصفات  محددات 
بإنجاح برنامج رئيس الــوزراء الحكومي كونه 

خيار الجميع«.  
ومضى يقول: »الـ 40 يوماً التي حددها الصدر 
لا نعتبرها »ورطة« بالنســبة لنا، ويجب أن يفقه 
الآخرون الذين يمارســون العمل السياسي إلى 
أين ستنتهي القضية. هذا الدرس يجب أن يكون 

محسوباً بالنسبة لهم«.  
وتابع: »لا يمكن بمفردنا تشــكيل حكومة، ولا 
يمكن للصدر تشــكيلها بمفرده كذلك. نجري الآن 
حوارات، وفي حال فشــلنا في تشكيل الحكومة 

فإن الكرة ستعاد في ملعب الصدر«.  
ويحــدث ذلك فــي وقتٍ يتعمّــق الخلاف بين 
رئيس البرلمان محمد الحلبوســي، ونائبه حاكم 

الزاملي، بشأن »السيطرة« على مجلس النواب. 
وقال النائب عن تحالف »إنقاذ وطن«، مشعان 
الجبوري، إن الخلاف بين رئيس البرلمان ونائبه 
الأول حاكــم الزاملي »مســتمر« بينهما بســبب 

صلاحية وتسمية »هيئة رئاسة البرلمان«.
وقال الجبوري في »تدوينــة« له، إنه »مازال 
هنــاك خلاف بــين الرئيس الحلبوســي ونائبه 
الزاملــي، ونأمل أن يتدخل الســيد الصدر لحله 
وفق مــا قررتــه المحكمــة الاتحادية ســابقاً«، 
مؤكــداً في الوقت عينه قائــلًا: »نحن في تحالف 
»الســيادة« باقون في »إنقــاذ وطن« وملتزمون 
باتفاقاتنا مــع التيار الصدري  وبمــا تعهدنا به 

لهم«.

»لن نساوم«

واستدرك الجبوري بالقول: »لكننا لن نساوم 
علــى قضايا مــن نمثلهم وســنعمل على تحقيق 

مطالبهم«.
في المقابل، اعتبر النائب عن كتلة »الصادقون«، 
محمد البلداوي، خلافات رئاســة مجلس النواب 
بين محمد الحلبوســي وحاكم الزاملي بأنها تمثل 
»نزاعاً واضحاً للتفرد بالســلطة التشــريعية«، 
فيما أكد أن انعكاســات الخلاف ســتؤثر بشكل 

كبير على التحالف الثلاثي.

وقال البلداوي في حديث نقله إعلام كتلته، إن 
»صراع رئاسة مجلس النواب بين رئيس المجلس 
محمد الحلبوســي ونائبــه الأول حاكم الزاملي، 
حول هيئة الرئاســة كان من المفترض أن يناقش 
داخلياً في اجتمــاع للهيئة وحلهــا وفق تعاون 

مشترك لحفظ حقوق وكرامة هذه المؤسسة«.
وأضاف أن »موضوع الخلاف خرج عن مساره 
الصحيح مــن خــلال تراشــق ردود الفعل بين 
الحلبوســي والزاملي وظهوره بصورة واضحة 
المجلس  »رئاســة  أن  مؤكداً  العراقي«،  للشــعب 
كانت من المفترض أن تتعــاون فيما بينها لإدارة 

هذه المؤسسة بصورة صحيحة«.
ســتبين  »الخلافــات  أن  النائــب  وأوضــح 
انعكاساتها على التحالف الثلاثي، الذي ينضوي 
تحته كل من الحلبوســي والزاملــي«، مبيناً أن 
مجلس  رئاســة  بين  الســلطات  تنــازع  »عملية 

النواب تمثل مشكلة رهيبة«.

لغة الحوار

وتابــع أن »مجلــس النواب يمثل المؤسســة 
الأولى التي تصحح مسار باقي المؤسسات والتي 
يراد تجاوز الخلافات والذهاب نحو لغة الحوار 
خدمة لأعضاء المجلس والشــارع العراقي«، لافتاً 
إلى أن »الخلاف يمثل نزاعاً حقيقاً حول ســلطة 

رئاسة السلطة التشريعية«.
في حــين، عــد النائب عــن ائتــلاف »دولة 
القانون«، محمد الصيهــود، الخلاف بين رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه القيادي 
الزاملــي، دليلًا على  التيار الصــدري حاكم  في 

»عدم وجود تحالف ثلاثي«.
وقال الصيهــود إن »هذا الموضــوع بصراحة 
دســتوري قانونــي ممكــن للمحكمــة أن تبت 
بدســتوريته من عدمه، على اعتبــار أن توجهاً 
يقول هيئة الرئاســة وتوجهاً آخــر يقول رئيس 
المجلس ونائباه«، حســب موقع »الفرات« المقرّب 

من »الإطار«.
وأشــار إلى أن »المشــكلة بحد ذاتها تدل على 
أنه لا يوجد شــيء اسمه تحالف ثلاثي أو مسمى 

آخر لهذا التحالف، وما يجمعهم فقط هو موضوع 
تشــكيل الحكومة، وبعدها تنفــض الأمور مثلما 

كانت في السابق«.
وأضاف الصيهــود: »هذا يؤكــد أنه لا يوجد 
من المشــتركات ما يجمع التحالــف الثلاثي، بل 
المشــتركات بين الإطــار التنســيقي والتيار هي 
الأقوى، مما يدعو الطرفين بالجلوس إلى طاولة 
الحــوار الآن، خصوصــاً بعد إمكانيــة المحكمة 

الاتحادية بحل مجلس النواب«.
وفي ســياق ذي صلة، قال الخبيــر القانوني 
علــي التميمــي، إن البــلاد لن تدخل فــي  فراغ 
دستوري بعد تاريخ السادس من نيسان/ أبريل 
الجاري، والــذي يصادف انتهاء مــدة انتخاب 

رئيس الجمهورية.  
وقال في إيضاح له إن »قيــام رئيس البرلمان 
إشــعار  إلى  الجلســة  برفع  الحلبوســي  محمد 
آخر يعني أن الجلسة ســتكون مستمرة، وتعبر 
الجلســة الأيــام المخصصــة لانتخــاب رئيس 
الجمهوريــة وهي الـــ 30 يوماً، ومعنى جلســة 
مستمرة أي أنها افتتحت بنصاب قانوني وتفتتح 
فــي المرة المقبلة فــي النصاب ذاتــه، وهذا يرفع 
الحــرج عن رئيس البرلمــان أنه لم يحــدد يوماً 
يعد خارج إطار ما قدمتــه المحكمة الاتحادية من 
تفســير، أي تبقى الجلسة وكأنها مازالت بتاريخ 

انعقاد يسبق يوم 6 نيسان«.  
وأضاف أنــه »يحتاج من رئيــس الجمهورية 
برهم صالح، وفق المادة 67 من الدســتور، لكونه 
حامي الدستور، أن يســتفتي المحكمة الاتحادية 
العليا لمعرفــة رأيها في ما وصلت إليه الإجراءات 
الدســتورية لإيجاد مدة أخرى«، مبينــاً أنه »لا 
يوجد شــيء اسمه فراغ دســتوري، بل خلافات 
سياســية انعكســت ســلباً علــى الإجــراءات 
الدســتورية التي هي شــماعه تعلق عليها هذه 

المشاكل دائماً«.  
»أما رئيس الجمهوريــة برهم صالح،  وتابع: 
فيســتمر في عمله وفق قــرار المحكمة الاتحادية 
24 لســنة 2022 لحــين انتخــاب رئيــس جديد 
للجمهورية، وتستمر الحكومة في تصريف الأمور 

اليومية«.  

العراق: ائتلاف المالكي يحثّ الحكومة على فتح منافذ الوسط والجنوب:
أنقذوا الشعب من الغلاء الفاحش

هيئة النزاهة العراقية تلاحق مديراً سابقا لمصرف حكومي بتهمة الإضرار بالمال العام
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت هيئــة النزاهــة الاتحادية، أمــس الخميس، صــدور أمر 
قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ الُمدير العام لمصرف الرافدين الأسبق )لم تسمّه( 

لإلحاقه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
وذكــرت الهيئة، في بيــان صحافي، أن »دائــرة التحقيقات في 
ة، بإصدار  الهيئــة أفادت، في معرض حديثها عــن تفاصيل القضيَّ
ة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتحرٍّ  محكمة تحقيق الرصافة الُمختصَّ
ة  همــة )المدير العام لمصرف الرافدين الأســبق(، في قضيَّ بحقِّ الُمتَّ
الُمخالفــات الُمرتكبة في العقد الُمبرم بــن مصرف الرافدين وإحدى 

ارات بالتقسيط«. شركات بيع السيَّ
ي الذي صدر عن محكمة  وأشــارت إلى أن »أمر القبض والتحــرِّ
تحقيــق الرصافــة الُمختصة بقضايــا النزاهة، جاء وفقــاً لأحكام 

ة )340( من قانون العقوبات«. المادَّ

وفي ســياق آخر، أعلنــت دائــرة التحقيقات في هيئــة النزاهة 
ات ضبــطٍ في مطار النجــف الدولي،  الاتحاديــة، تنفيذهــا 4 عمليَّ
ا  ةٍ ومُغالاةٍ في الأســعار؛ ممَّ ةٍ وقانونيَّ مُبيّنــةً وجود مُخالفاتٍ ماليَّ

ى إلى هدرٍ في المال العام. أدَّ
وقالــت الدائرة في بيان ثانٍ إن »فرق عمل مكتب تحقيق النجف 
نت خلال  ــةٍ، تمكَّ راتٍ قضائيَّ ات بناءً علــى مُذكَّ ــذت العمليَّ التــي نفَّ
ةٍ في مشــروع  ةٍ وماليَّ ــة الأولى من كشــف مُخالفاتٍ قانونيَّ العمليَّ
تسوية الأرض بن مشروع »تكســي وي« و«شراع الإطفاء« الذي 

يعود إلى عام 2014، بمبلغٍ قدرُهُ 187,540 ألف دولار«.
ــة الثانيــة، أشــار البيان إلــى »قيام الفريــق، الذي  وفــي العمليَّ
انتقــل إلى المطار بضبط أوليات العقد الاســتثماري الخاص ببناء 
كافتيريا وســوبر ماركت؛ لوجود مُخالفاتٍ فيه«، مُشــيرةً إلى أنَّ 
»تقريــر شــعبة التدقيق الخارجي في مكتــب تحقيق النجف رصد 
لت بإحالة العقد، خلافاً لقانون الاستثمار رقم 13 لعام  مُخالفةً تمثَّ

ل، فضلًا عن أنَّ عدم مُتابعة ديــوان الُمحافظة ومجلس  2006 الُمعــدَّ
ى إلى هدرٍ بالمال العام«. المحافظة للعقد أدَّ

ةٍ أخــرى، لفتت الدائــرة إلى »ضبط أوليــات اللجنة  وفــي عمليَّ
فة في  ة والوصولات الُمتعلقة بموضوع لجان الشراء الُمؤلَّ التحقيقيَّ
ة  المطار؛ لعدم قيام إدارة مطــار النجف باتخاذ الإجراءات القانونيَّ
رين من لجان الشــراء؛ لوجود فرقٍ في أســعار المواد  بحــقِّ الُمقصِّ
التي تمَّ شراؤها من قبل تلك اللجان بأكثر من ثمانية ملاين دينار، 

حسب نتائج تدقيق الأوليات«.
ات  ذها الفريق، تمَّ خلالهــا ضبط أوليَّ ــة الرابعة، التــي نفَّ العمليَّ
ة شبهات  شــراء العجلات لمشــروع عقد تكســي المطار، على خلفيَّ

ـة الشراء، وفق البيان. وجود مُخالفاتٍ رافقت عمليَّ
ـــة، وتمَّ  مــت 4 محاضر ضبطٍ أصوليَّ وتابعــت الهيئة أنهــا »نظَّ
ــة بقضايا  عرضها علــى قاضي محكمــة تحقيق النجــف الُمختصَّ

ة المناسبة«. النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّ

بغداد ـ »القدس العربي«:

 طالبــت النائبة عــن ائتلاف »دولــة القانون«، 
عالية نصيف، رئيــس الوزراء بالإيعاز بفتح المنافذ 
الحدودية في وســط وجنوب العراق وإنقاذ الناس 
من »الغلاء الفاحش« في أســعار المــواد الغذائية، 
مبينــة أن تجــار إقليــم كردســتان العــراق فقط 
المســتفيدون من هذا الوضع لأن منافذهم مفتوحة 
أمام الاســتيراد وغيــر خاضعة لرقابــة الحكومة 

الاتحادية.
وقالــت فــي بيان صحافــي إن »حملــة تجويع 
الجنوب ما زالت مســتمرة، فقد ارتفعت بشكل كبير 
أســعار المــواد الغذائية الأساســية كالخضراوات 
والدجــاج واللحــوم والأســماك، وبالنتيجة صار 

الأهالي حاقديــن على المنتج الوطنــي ويعتبرونه 
مجرد أكذوبة تســببت فــي حرمانهم مــن الأغذية 
والمواد الأساسية في حياتهم«، متسائلةً: »هل تجوّل 
مســؤول في أســواق البصرة ليتعرف على أسعار 
المواد الغذائية فيها؟ هل يعلم كيف يعيش الناس في 
ظل الإغلاق المســتمر لمعبر الشلامجة؟ هناك مجاعة 
قادمــة في البصــرة وعموم المحافظــات الجنوبية 
بسبب ســيطرة بعض التجار الأكراد على استيراد 

المواد الغذائية«.
وبينت نصيف أن »حماية المنتج الوطني يجب أن 
لا يكون ثمنها تجويع الشعب، وما يحصل اليوم هو 
تخبّط واضح من قبل المؤسســات التنفيذية وسوء 
تخطيط وغياب العقلية الاقتصادية في إدارة البلد، 
وكالعــادة الفقير يزداد فقــراً والحيتان )في بغداد 

والإقليم( يزدادون ثراءً«.
وشــددت نصيف على ضــرورة »قيــام رئيس 
الوزراء بالإيعاز بفتح المعابر الحدودية في الوسط 
والجنوب وأولها معبر الشلامجة والسماح بدخول 
كافة المواد الغذائية وجعلها مكدســة في الأســواق 
بأبخس الأثمان، طالما أن الدولة فشلت في النهوض 
الماضية«،  سنة  العشرين  طيلة  والزراعة  بالصناعة 

حسب قولها.
إلــى ذلك، بينت هيئــة المنافــذ الحدودية للرأي 
العام أنها تعمل على مدار 24 ســاعة في كافة المنافذ 
الحدوديــة ومن ضمنها منفذ الشــلامجة الحدودي 
ولا صحة لخبر غلق المنفذ وحركة التبادل التجاري 
مســتمرة.   وجاء في بيان للهيئــة أنه »فيما يخص 
ارتفاع الأســعار، فقد بــادرت الحكومة على إصدار 

قرار مجلس الــوزراء المرقم 72 لعــام 2022 والذي 
نص على تصفير الرســـوم الجمــركية والضريبية 
للعديــد مــن المــــواد الــــغذائية والزراعـــــية 

وغــيرها«. 
وأضــاف: »أما التأخير في دخــول البضائع فهو 
موافقات  على  المســتوردين  حصول  تعذر  بســبب 
الــوزارات القطاعية حســب الاختصــاص، وبعد 
التواصل مع وزارة الزراعة أوضحت أنها فتحت باب 
منح الإجازات الاســتيرادية للعديــد من المحاصيل 
الزراعيــة بســبب انخفاض إنتاجهــا محلياً خلال 

الفترة الحالية«.
  وأشار البيان إلى أن »هيئة المنافذ الحدودية هي 
جهة رقابية ولا علاقة لها بمنــح الموافقات الخاصة 

بدخول المواد الغذائية أو المحاصيل الزراعية«.
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نواكشوط
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19:49 18:45 15:52 12:28 06:01 04:53
19:53 18:47 15:56 12:29 06:00 04:49
20:21 19:10 16:20 12:46 06:12 04:56
19:54 18:48 15:57 12:30 06:01 04:50
19:11 18:05 15:14 11:45 05:15 04:03
20:40 19:22 16:31 12:55 06:17 04:55
20:21 19:10 16:20 12:46 06:12 04:56
19:26 18:17 15:27 11:55 05:23 04:09
20:14 19:00 16:09 12:34 05:59 04:40
19:25 18:19 15:28 12:00 05:31 04:21
19:07 18:00 15:09 11:41 05:12 04:01
19:35 18:24 15:34 12:02 05:30 04:15
20:24 19:10 16:20 12:45 06:10 04:51
19:47 18:34 15:44 12:09 05:34 04:16
20:11 18:54 16:03 12:26 05:49 04:26
19:26 18:26 15:24 12:14 05:53 04:49
20:20 19:07 16:17 12:42 06:07 04:48
19:51 18:45 15:54 12:26 05:56 04:46
19:25 18:24 15:26 12:10 05:47 04:41
20:52 19:39 16:49 13:14 06:40 05:22
20:19 19:07 16:17 12:43 06:09 04:53
19:36 18:31 15:39 12:13 05:45 04:35
19:10 18:12 15:14 12:06 05:49 04:47
20:28 19:26 16:31 13:11 06:46 05:39
20:48 19:26 16:33 12:56 06:15 04:48
20:54 19:38 16:47 13:11 06:35 05:13
21:20 20:01 17:09 13:32 06:53 05:29
21:50 19:57 16:50 13:13 06:20 04:19
22:18 20:30 17:27 13:50 06:59 05:03
21:39 19:49 16:45 13:07 06:16 04:18
22:11 20:05 16:53 13:17 06:19 04:02
21:53 20:17 17:20 13:42 06:58 05:16
22:15 20:53 18:00 14:22 07:41 06:13
20:35 19:19 16:29 12:53 06:17 04:56
21:17 19:44 16:47 13:10 06:26 04:46
22:18 20:36 17:35 13:58 07:10 05:20
21:14 19:49 16:55 13:17 06:35 05:04
20:56 19:26 16:30 12:53 06:11 04:34
22:13 19:50 16:30 12:55 05:49 03:18
21:05 19:45 16:52 13:15 06:36 05:10

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

امساكية شهر رمضان

القوات الأمنية تلاحق »إرهابيين« 
استهدفوا أربيل بثلاثة صواريخ

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت مكافحــة الإرهاب في إقليم كردســتان العراق ســقوط صواريخ قرب مدينة 
أربيل، فيما توعدت القوات الأمنية العراقية »الإرهابين« بملاحقتهم قضائياً.

وقالت في بيان صحافي إنه »حسب معلومات مكافحة الإرهاب كردستان سقطت 
ثلاثــة صواريخ قرب أربيل حول حمدانية وميهواري خضير«. وأضافت أنه »حســب 
المعلومــات وقعــت الصواريخ بالقــرب من كورغوســك والمنطقة الكبيــرة قرب محطة 

البترول«.
وأصــدرت خلية الإعلام الأمني )حكومية(، بياناً بشــأن القصف الصاروخي الذي 
اســتهدف أربيــل. وقالت الخليــة في بيانها إنه »فــي الوقت الذي تنعــم فيه الأراضي 
العراقيــة بالأمــن والإيمــان خلال أيام شــهر رمضان، تحــاول جماعــات خارجة عن 
القانــون تعكير صفــو هذه الأيــام، حيث أقدمت عناصــر إرهابية علــى قصف قضاء 
خبــات في محافظة أربيل في إقليم كردســتان العراق بثلاثة صواريخ نوع كاتيوشــا 
سقطت في مناطق متفرقة من القضاء في مساحات فارغة وزراعية بالقرب من مجمع 
كوروســك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوســك، دون تسجيل خسائر بشرية أو 

مادية«.  
وأضافــت: »تبــن أن هــذه الصواريــخ انطلقت من معبــر الحمدانية، فيما شــرعت 
الأجهــزة الأمنية المختصة بعملية بحــث وتفتيش عن العناصــر الإرهابية التي أقدمت 
علــى هذا العمل الإرهابــي«، مبينة أن »القطعات الأمنية ســتعمل علــى تقديم العابثن 

بالأمن للعدالة لينالوا جزاءهم العادل«.  
ويشــار إلى أن مدينة أربيل تعرضت أيضاً لقصف بالصواريخ فجر 13 آذار/ مارس 
2022 وســقطت بعض تلك الصواريــخ بالقرب من مناطق مأهولة بالســكان، ما ألحق 
أضراراً مادية بعدد من المنازل والمباني، ولا ســيما منزل باز البرزنجي المدير التنفيذي 

لشركة كار.
 وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم وقال في بيان له إنه 

»استهدف القواعد الإسرائيلية في أربيل«، حسب زعمه.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن العراق ســيعبر الأزمات، 
مشــيراً إلــى أن مهمــة  الحكومــة والأجهــزة الأمنيــة الأولــى هــي حفظ أمــن العراق 

والعراقين.  
وقــال الكاظمي فــي كلمة ألقاها خــلال افتتاحه أعمــال مؤتمر العمليــات الفصلي 
لقيــادة العمليات المشــتركة عام 2022، حســب بيان للمكتب الإعلامــي لرئيس مجلس 
الوزراء: »نهنئ كل كوادر وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، وجهاز مكافحة 
الإرهــاب، وجهاز المخابرات الوطنــي، والأمن الوطني وكل الأجهزة الأمنية بمناســبة 
شــهر رمضان الكريم، لكــم ولكل عوائلكــم الخير وإلى شــعبنا العزيــز دوام العزة«، 
مضيفــاً: »اليــوم نحن معــاً لتقييم ما تم إنجازه خــلال هذا الفصل من عمــل العمليات 
المشــتركة وفــي كل القطاعات، وأقــول، إنكم إزاء مســؤولية كبيرة فــي حماية بلدنا 
وشــعبنا من أجل عــدم تكرار إخفاقات الماضــي، وبوجودكم لن يحصــل تجاوز على 

كرامة العراقين«.  
وأوضح أن »للشــهداء وعوائلهم منزلة خاصة في ثقافتنــا وتوجيهاتنا؛ لأنهم هم 
الســبب في وجودنا اليــوم في ظل الأمن وحفــظ كرامة العراقين«، مبينــاً أنه »يجب 
أن تصل الرســالة إلى الجميــع بأن العراقين موحدون، وأن عمل مؤسســاتنا الأمنية 

والعسكرية بكل صنوفها هو عمل متكامل يمارس دوره في بناء العراق«.  
وأشــار إلــى أنه »مــا زالت هنــاك حاجة للعمــل الاســتخباري، ويجــب أن نتحرك 
ضمن العمل الاســتباقي لحمايــة العراقين، لأن مهمتنا الأولى هــي حفظ أمن العراق 
والعراقيــن، وعلينــا أن نتبنــى رؤية مســتقبلية لخــوض التحدي الأمني واســتباق 
الإرهاب«، مؤكداً أن »بناء المؤسســات يجب أن يشــهد عملًا بلا توقف، وما زال أمامنا 
الكثيــر من الدعم المطلوب للمؤسســات الأمنيــة في التجهيز والتدريــب وتوفير الدعم 

المادي«.  
وأردف: »يجــب عليكــم الابتعاد عــن العناويــن الطائفية والمذهبيــة والمناطقية، من 
حقنــا أن يكون لدينا انتماء دينــي وثقافي، لكن يبقى العراق هــو العنوان الأكبر الذي 
يجــب أن نحافظ عليه ونحميه«، موضحاً أنه »علــى جهازي المخابرات والأمن الوطني 
تحمل مســؤولية تفعيل الجهد الاستخباراتي وإسناد باقي الأجهزة الأمنية في القيام 

بأعمال استباقية ضد العدو«.  
وبن أن »العراق يمر بأزمات وســيعبرها ويصبح أقوى، وعلى القوى السياسية أن 
تتحمل مســؤوليتها وتكون بمستوى التحدي، يجب أن ننتقل في المستقبل القريب من 
عســكرة المجتمع إلى المجتمع المدني الذي يقوم بخدمة أبنائه في التعليم والصحة وفي 

الحياة الكريمة«.  
وأكد البيان أن »القائد العام للقوات المســلحة أصدر مجموعة من التوجيهات تتعلق 
بالجهد الاستخباري، والعمليات الاستباقية، والتدريب لملاحقة ما تبقى من عصابات 
داعــش الإرهابية، فضــلًا عن العمل على إعادة ما تبقى مــن العوائل النازحة في عموم 
العراق إلى مناطق ســكناها، والحد من الجرائم الجنائيــة، وتعزيز الحدود، والتأكيد 

على الجهد الهندسي«.  

البرلمان العراقي
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وليامز تعلن تلقيها رداً إيجابياً من رئيس مجلس النواب الليبي وتجاوباً مع الحوار وتعبر عن تفاؤلها باجتماع المجلسين 
طرابلس - »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

مــازال المجتمــع الدولي يشــدد على ضــرورة إجراء 
الانتخابــات في ليبيا بأســرع وقت ممكــن، خاصة عقب 
الانقســام السياسي الذي بدأ ينخر جســد الدولة مجدداً 
بعد تعيين البرلمان لحكومة جديدة مع وجود أخرى معينة 

من ملتقى الحوار السياسي.
المستشــارة  واقترحتها  طرحتهــا  التي  المبــادرة  لكن 
الأممية ســتيفاني وليامز، لم تلق تفاعــاً من قبل مجلس 
النواب الليبي، على عكس مجلــس الدولة، ولم يصدر إلا 
الدستوري  بيانات رافضة ومعترضة ومتمسكة بالتعديل 

وبالقرارات الصادرة من طرفهم.
ورغم عــدم تجاوب النــواب فإن الإصــرار الدولي لم 
يتوقف، حيث قالت مستشــارة الأمين العام للأمم المتحدة 
بشــأن ليبيا، ســتيفاني وليامز، في تصريــح جديد إنها 
تلقيت رداً إيجابياً جــداً من رئيس مجلس النواب، مرحباً 
بمبــادرة الأمم المتحدة، مضيفة أن الأمر الآن ليس ســوى 
مســألة الجمع بين المجلســين، ومن ثم إطاق المفاوضات، 

معبرة عن تفاؤلها بأن الظروف ستســمح باجتماع فعلي 
للمجلسين.

وقبل يومين، أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استعداده 
للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلــس النواب متى ما وُجهت 

لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وفي آذار/ مارس الماضي، اقترحت المستشــارة الأممية 
ستيفاني وليامز، مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من 
مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لاتفاق على قاعدة 
دســتورية محكمة لإجــراء الانتخابــات، حيث اضطرت 
أخيراً لاجتمــاع مع ممثلين عن مجلــس الدولة فقط، من 

دون ممثلين عن مجلس النواب.
وبشأن مابسات هذه المبادرة، قالت وليامز إن اقتراح 
الأمم المتحــدة لم يأتِ مــن المريخ، هو جاء مــن التعديل 
الدســتوري الثاني عشــر، حيث نص في المرحلة الأولى 
على تشــكيل لجنة من 24 عضواً، لكن لم يحدث ذلك، لأنه 
كان مفترضاً تشكيلها خال أسبوعين من إقرار التعديل في 

مجلس النواب.
وتابعت أنه يتعين علينا العودة للمربع الأول لنستطيع 
البناء على التوافق الذي تحقق خال شهري يناير وفبراير 
الماضيين، ولجأنا إلى بند آخر في التعديل الدســــتوري، 

الذي ينص تحديداً على الجمع بين المجلسين لوضع قاعدة 
دستورية لانتخابات.

وحول إمكانية إجراء انتخابــات خال العام الجاري، 
قالت إن تحديــد موعد لإجــراء انتخابات فــي ليبيا هو 
قرار تتخذه الســلطات الليبية ويتخذه الليبيون، مضيفة 
أنه كلما أســرع مجلســا النواب والأعلــى للدولة لتوافق 
حول القاعدة الدســتورية، كان أمــل الوصول إلى مرحلة 

الانتخاب أمراً واقعياً؟
وبشأن وجود حكومتين برئاسة الدبيبة وباشاغا، قالت 
وليامــز إن الأمم المتحدة لم تتبن ولن تتبنى موقفاً بشــأن 
الاعتراف بحكومة أو بأخرى، مؤكدة أنها على تواصل مع 
الجانبين، قائلة: »أهم رسالة نرسلها، وأظن أنها استقبلت 
بشــكل جيد، هي أننا في حاجة لإبقاء الهدوء على الأرض 
في ليبيا، وذلك لأن الليبيين لا يريدون العودة إلى العنف، 

كما أن الهدوء سيسمح لنا بالوساطة بين الأطراف« .
وقالت المستشــارة الأممية إنه »من الصعب تحديد منْ 
هم المعرقلــون في ليبيا، لأنك تجد الشــخص الذي يكون 
بناء في يوم ما يصبح معرقاً في يوم آخر، وفقاً لمدى تأثير 

التطورات على مصالحه الشخصية«.
وأوضحت وليامــز أنه »لا تزال هنــاك عناصر أجنبية 

ومرتزقة على الأرض في ليبيا، وهو ما يتطلب أن يتصرف 
الجميع بشكل إيجابي مع اللجنة العسكرية )5+5( ، حيث 
يجب أن يتــم إخراجهم باحترام واتفاق مــع الدول التي 

سيتم إعادة المقاتلين إليها«.
وفي وقت سابق، أعلن 93 عضواً في مجلس النواب في 
وقت ســابق في مذكرة توضيحية موجهة إلى وليامز، أن 
مبادرتها أتت بشكل مفاجئ وتعد مساراً موازياً غير مبرر، 
خصوصاً بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي 
ج بإصدار التعديل الدســتوري الثاني  بين المجلســين، تُوِّ

عشر .
وعقــب ذلك، أصــدر 76 عضــواً بياناً كشــفوا فيه عن 
رفضهم القاطع الدخول في أي حــوار خارج إطار خريطة 
الطريق التي أقرها مجلس النواب والتي تتضمن الحكومة 
الجديــدة ومعالجة المســار الدســتوري تمهيــداً لإجراء 
الانتخابات، مؤكدين على قرارات المجلس بشــأن اعتماد 

خريطة الطريق والتعديل الدستوري الثاني عشر.
وقال النــواب الـ76 فــي بيانهم، إن خارطــة الطريق 
التي أقرها مجلس النواب للمرحلــة القادمة قد أخذت في 
الاعتبــار معالجة أهم الملفات التي لــن يكون ممكناً إجراء 
أي انتخابات قبل إنجازها، وعلى رأسها المصالحة والأمن 

والدستور، مؤكدين أن المجلس اتفق على كيفية معالجتها 
وسبل دعمها .

وفي ســياق آخر، قال رئيس بعثة الاتحــاد الأوروبي 
لدى ليبيا خوســيه ساباديل، ان الاتحاد ملتزم بالعمل مع 
مجلس النواب ودعم اســتقرار ليبيا مــن خال العمل مع 
بعثة الأمم المتحــدة، ورفضـــ جميع الحلول الــــــــتي 
تدعو للعنــف والالتزام بتنظيم الانتخابات في أقرب وقت 

ممكن.
وشــدد في لقاء افتراضي له مع رئيس لجنة الشــؤون 
الخارجية بمجلس النواب يوســف العقوري، على أهمية 
دعم الاتحــاد الأوروبي للمستشــارة الأممية ســتيفاني 
وليامز في جهودها للجمع بين مجلســي النواب والدولة؛ 
لاتفاق على قاعدة دســتورية من أجــل إجراء انتخابات 

نزيهة وشاملة.
وأعرب رئيس لجنة الشــؤون الخارجيــة في مجلس 
النــواب عن أمله في أن يكون لاتحــــــاد الأوروبي دور 
إيجابي في حث الدبيبة علــى احترام قواعد الديمقراطية 
وقــرار مجلس النواب، مبدياً ماحظاتــه حول عمل بعثة 
الأمم المتحــدة وضــرورة أن تعمل بالتنســيق مع لجنة 

خارطة الطريق التي اختارها المجلس.

تونس: نظام سعيّد القاعدي يقسم خبراء الدستور... ومجموعة الأزمات الدولية تحذّر من الفوضى
تونس – »القدس العربي«:

 أثار خطاب الرئيس التونســي الأخير والذي 
تحدث فيه عن نظــام اقتراع جديد يعتمد نظريته 
للبنــاء القاعــدي، انقســاماً كبيراً بــين خبراء 
الدســتور، في وقت حذرت فيه مجموعة الأزمات 
الدوليــة من أن يتســبب تواصل احتكار ســعيد 

للسلطات في فوضى في الباد.
وكان سعيد أشار، خال إشرافه، الأربعاء، على 
إحياء الذكرى الثانية والعشــرين لوفاة الرئيس 
الســابق الحبيب بورقيبة، إلى أن التصويت في 
الانتخابات البرلمانية المقبلة »سيكون على الأفراد 
وليس علــى القائمات وفي دورتــين، وذلك على 
قاعدة نتائج الاستشــارة الوطنية« مشــيراً إلى 
أن »هيئة الانتخابات ســتواصل الإشــراف على 
الاســتحقاقات الانتخابية القادمــة، ولكن ليس 

بتركيبتها الحالية«.
وكتــب الخبير الدســتوري رابــح الخرايفي: 
»ينبغي أن نفكر بعمق فــي الانتخاب على الأفراد 
في دورتين فــي الانتخابات التشــريعية المقبلة. 
وبعدهــا الانتخابــات البلدية. لنتفــق أنه هناك 
إيجابيات، بعدما جربنا الانتخابات على القائمات 
المغلقــة )1959-2011( ومن بعدهــا الانتخابات 
على القائمة مع أكبــر البقايا )2011- 2019(. لكن 
في تقديــري ينبغي أن نفكر في المشــاكل التي قد 

يطرحهــا هذا النظــام كي نتجاوزهــا عند وضع 
النص النهائي«.

وأضاف، في تدوينة على موقع فيســبوك: »لا 
نعــرف إلى اليوم مــا هو المعيار الذي ســيوضع 
ويعتمد لاختيار مترشــح عن الدائرة الانتخابية، 
فهل ستكون البلدية بما يعني نائباً عن كل بلدية؟ 
وعندها يكون لنا 350 نائباً في مجلس النواب. أم 
ستكون المعتمدية بما يعني نائباً عن كل معتمدية؟ 
وعندها ســيكون لنا 264 نائبــاً في مجلس نواب 
الشعب. أم ســيكون نائباً عن كل عدد معين )100 
ألف مثاً أو أقل من ذلك( من الســكان في الولاية؟ 
وفــي كل الأحوال العــدد مرتفع جــداً فمن المفيد 

التقليص فيه وإحداث غرفة نيابية ثانية«.
وتابــع بقولــه: »على فرض المضــي في خيار 
الانتخــاب على الأفراد وفي دورتــين، فإنه هناك 
جملة من المشاكل الجدية. الخطرة في ذات الوقت 
وتتمثل  المجلس.  وأداء  السياســي  الاستقرار  لي 
في رأيي فــي أن هــذا النظام لا يمكــن المرأة من 
دخول المجلس وهو ما يمس مــن مبدأ التناصف. 
ويحيي ويعمــق هذا الخيار فكرتي النعرة القبلية 
التونســي.  والعروشــية )العائلية( في المجتمع 
ويمكن هذا الخيار من فتح الباب أمام الترشيحات 
الفرديــة غير الجديــة وهذا يغرق ويشــل عمل 
الهيئــة. ويمكن أن يفرز هذا النظام مجلســاً غير 
متجانس الأفكار ولا يوجد انســجام بين النواب 

وهذا يهدد عمل البرلمان وحسن أدائه«.
فيما اعتبر الخبير الدســتوري شاكر الحوكي 
أن الرئيس ســعيد يسير على خطى معمر القذافي 
وعلي خامنئي، حيث كتب على موقع فيســبوك: 
»بعد حوالي عقد من الثورة حيث انتعشــت فيه 
الباد انتخابات  الحقوق والحريات وعرفت فيها 
دورية تشريعية ورئاسية اعترف المجتمع الدولي 
بنزاهتها وبشفافيتها )...( لا ينفكّ قيس سعيد عن 
اتّخاذ جملة من الخطوات والقرارات التصعيدية 
التــي لم تكن تهدف إلا إلى نســف الأســس التي 

قامت عليها الديمقراطية في تونس«.
 وأضــاف: »لم يلبث أن اتجه إلــى العمل على 
تركيــع القضــاء والضغــط عليه خدمــة لمآربه 
الخاصــة، فقــام بحل المجلــس الأعلــى للقضاء 
المنتخب وإحال محلّه مجلس معين طبقاً لتصوره 
الشــخصي الــذي أعلن عنــه فــي 2012 في تعد 
فاضح على المعايير الدولية الخاصة باســتقالية 
القضاء، وفي اعتداء صــارخ على حق التقاضي 
نفســه والحق فــي المحاكمة العادلــة. وها هو ما 
زال »يكافــح« ليــاً نهاراً من أجل إرســاء نظامه 
السياسي القاعدي على شاكلة النظام الجماهيري 

الذي كان سائداً في ليبيا زمن القذافي«.
واعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل 
القليبي أن نظام الاقتراع على الأفراد »سيفرز في 
حال إقراره برلمانــاً أكثر تشــتتاً، ولن يمثل قوة 

موازنة مع الســلطة التنفيذية، وسيشــجع على 
الترشحات الفردية، مما سيترتب عنه انفجار في 
عدد الترشــحات في كل دائرة، وبالتالي سيفرز 
برلمانــاً مشــتتاً أكثر مما ســبقه بكثيــر، وهو ما 

سيجعل العمل البرلماني شبه مستحيل«.
كما اعتبرت أن »الاقتراع على الأفراد ســيؤدي 
إلى شــخصنة الســلطة، لأن الناخب ســيختار 
المرشح على أســاس معرفته الشخصية به لا على 

أساس معايير سياسية«.
فيما اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أنه »بعد 
د قبضته على السلطة  إحكام الرئيس قيس ســعيِّ
في 25 تموز/يوليو 2021، فإن تونس تواجه خطر 
اندلاع عنف غير مسبوق. فالتحديات الاقتصادية 
والاجتماعية مكربــة، مع تصلب الخطاب الوطني 
والشعبوي للرئيس، بعد قيامه بتعليق الدستور 
جزئياً. بالمقابل، زاد الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة ضغوطهما على ســعيد للعــودة عن هذا 
المسار، وهددا بتخفيض المســاعدات، الأمر الذي 
من شــأنه أن يفاقم من حدة الأزمة، خصوصاً إذا 
لم تكن الدولة قادرة على دفع ديونها الخارجية«.

وأكدت، في تقرير أصدرته الأربعاء، أنه »يمكن 
لهذا الوضع أن يزيد من الاســتقطاب الحاصل في 
الباد، حيث تقف القوى المؤيدة لســعيد في جهة 
والعناصر المعادية له في الجهة المقابلة. وقد يلجأ 
الرئيس إلى اتخــاذ إجراءات قمعية من شــأنها 

أن تُحــدث اضطرابــات حادة وتزيــد من عزلته 
السياسية، بشــكل يدفع الباد إلى المجهول. لمنع 
هذه الحصيلة، ينبغي أن يوافق سعيد على إجراء 
حوار وطني وأن يســمح لوزراء حكومته بتولي 

شركاء  على  وينبغي  الاقتصادية.  السياســة  أمر 
تونس الرئيســيين تشــجيع الرئيس على قبول 
العودة إلى نظام دستوري متفاوض عليه بغرض 

توفير آفاق اقتصادية أكثر إشراقاً للباد«.

محاميها يؤكد استئناف الحكم أمام مجلس القضاء 

الجزائر: 6 سنوات سجناً نافذاً لوزيرة الثقافة السابقة بتهم تبديد المال العام في تظاهرات عربية وإسلامية وإفريقية
الجزائر – »القدس العربي«:

أدان القضــاء الجزائري وزيرة الثقافة الســابقة خليــدة تومي، بـ 6 
سنوات سجناً نافذاً عن تهم تتعلق بتبديد المال العام في تنظيم تظاهرات 
ثقافيــة في الجزائر. وشــكّل هذا الحكم مفاجأة لأنصــار تومي التي تعد 
من بين الشــخصيات السياســية المثيرة للجدل، بانتقالها من المعارضة 
الراديكاليــة إلى الانخراط في الحكومة ســنوات الرئيس الســابق عبد 

العزيز بوتفليقة.
وأصدر القطب الجزائي المتخصص في الجرائــم المالية والاقتصادية 
بمحكمة ســيدي امحمد في العاصمــة، أمس، الحكم علــى خليدة تومي 
بـ 6 ســنوات ســجناً نافذاً، علماً أن النيابة كانت قد التمست 10 سنوات 
سجناً في حق وزيرة الثقافة التي عمرت في منصبها 12 سنة بعد مرافعة 
لوكيل الجمهورية اعتبر فيها أن جميع التهم التي توبعت بها تومي ثابتة 
في حقها، واعتبر أنها أقدمت على ممارســات مسنودة بالوقائع والأدلة 

تخالف قانون الصفقات العمومية، ما انجر عنــه تبديد أموال كبيرة في 
المهرجانات التي أشرفت عليها. وحوكمت تومي رفقة العديد من المسؤولين 
الســابقين في قطاع الثقافة بجنح سوء استغال الوظيفة، وتبديد أموال 
عمومية، إضافة إلــى منح امتيازات غير مســتحقة للغير. وتدور وقائع 
الملف تحديداً حول تسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها 
خليــدة تومي على رأس القطاع، منها تظاهرة »تلمســان عاصمة للثقافة 
الإسامية« ســنة 2011، وقبلها المهرجان الإفريقي سنة 2009، بالإضافة 

إلى »تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية« سنة 2007.
وقال بوجمعة غشير، محامي الوزيرة السابقة، في تصريح لـ»القدس 
العربي« إنه تفاجأ بهذا الحكم وكان يتوقع البراءة حسب معطيات الملف، 
لأن خليدة تومي لم تقم -حســبه- بأي تسيير مالي أو إبرام صفقات أو 
غير ذلك. وأوضح المتحدث أن فريق الدفاع سيستأنف الحكم أمام مجلس 
قضاء الجزائر لأن »حكم المحكمة الابتدائية لم يكن على أساس المسؤولية 
الجزائية لكل متهم، ولكنه مبني على السلم الهرمي داخل الوزارة، بينما 

كانت مســؤولية الوزيرة سياســية في إنجاح تظاهــرات تخدم صورة 
الجزائر في الخارج«. 

ورفض المحامي تصنيف القضية على أســاس أنهــا تدخل في ملفات 
الفســاد، لأن التحقيق الأولي تم تحريكه بإيعاز سياسي سنة 2016 عقب 
توقيــع خليدة تومي علــى وثيقة مجموعة 19 التي طلبــت وقتها مقابلة 
الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة الذي كان في حالة عجز مرضي، 
وهو ما ســبب إحراجاً لمحيطه القريب خاصة شــقيقه السعيد بوتفليقة، 
وفق المحامي. وكانت تومي قد دافعت عن نفسها من منطلق أنها »سجينة 
سياسية« وقالت للقاضي عند استجوابها في اليوم الأول، إن متابعتها ثم 
سجنها كان بخلفية سياسية، رداً على موقفها من العهدة الرابعة للرئيس 
الســابق عبد العزيز بوتفليقــة وتوقيعها على رســالة مجموعة 19. كما 
اعتبرت الوزيرة الســابقة أنها وقعت ضحية حملة كراهية ضدها كامرأة 

وبسبب نضالها في الحركة النسوية من أجل حقوق المرأة. 
وتنتمــي تومــي أيديولوجياً إلى اليســار، حيث انخرطت ســنوات 

التســعينيات في التجمع من أجــل الثقافة والديمقراطية الذي أسســه 
سعيد سعدي، وهو حزب يتبنى توجهاً علمانياً وناضل أبرز قياديوه في 
الحركة الأمازيغية التي برزت سنوات الثمانينيات. وعرفت هذه السيدة 
بخصومتها الشــديدة مع التيار الإسامي، ودعت لإسقاط قانون الأسرة 
المســتمدة في الجزائر من أحكام الشريعة الإســامية، وإعادة النظر في 

المناهج التربوية.
ولقيت قضية تومي الموجودة في الســجن منذ سنتين، مساندة قوية 
من زعيمة حزب العمــال لويزة حنون، التي تتشــارك معها في كثير من 
القواســم النضالية، كما حظيــت بدعم المجاهدة زهــرة ظريف بيطاط، 
إحدى بطات معركة الجزائر، والتي وجهت رســالة عبر جريدة الوطن 
تصفها فيها بالنزيهة وتســتنكر ما وصفته بـ«كــم الكراهية ضدها عبر 
مواقــع التواصل«. وينتظــر أن تعاد محاكمة تومي أمــام مجلس قضاء 
الجزائر الذي يعتبر درجة تقاض ثانية في غضون شهرين، وفق ما ينص 

عليه قانون الإجراءات الجزائية.

هل تستدرك الحكومة المغربية ضعف حصيلتها خلال »الدورة الربيعية« للبرلمان اليوم؟
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

مــن المنتظــر افتتــاح الــدورة البرلمانية 
الربيعيــة في المغرب، اليــوم الجمعة، على 
أن ينطلــق العمل في مجلس النواب خلال 
هذه الدورة بدراســة جملة من النصوص 
التشــريعية، مــن بينهــا مشــاريع قوانين 
متعلقة بحرية الأسعار ومجلس المنافسة 
وهيئــة الصيادلة والمكتب المغربي لحقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى 
المصادقــة علــى اتفاقية بشــأن الخدمات 

الجوية بين المغرب وإسرائيل.
ــم رئيــس مجلــس النواب رشــيد  وعمَّ
الطالبــي العلمــي، بيانــاً صحافيــاً تلقّت 
يعلــم  منــه،  نســخة  العربــي«  »القــدس 
عبــره كافة النواب والنائبــات المغاربة أن 
المجلس سيعقد جلسة عمومية، تخصص 
لافتتــاح الــدورة التشــريعية الثانيــة من 
ـ 2022، وذلــك  الســنة التشــريعية 2021 
يوم الجمعة 8 نيســان/أبريل في الساعة 
الحادية عشــرة صباحاً. وأوضح أن هذه 
الجلســة ســتعقد مع مراعــاة الإجراءات 
الوقائية الاحترازيــة الخاصة المتخذة من 
طرف أجهزة المجلــس، داعيــاً البرلمانيين 
إلى ضــرورة الإدلاء بجــواز التطعيم عند 

ولوج بوابة المؤسسة التشريعية.
وبالعــودة إلــى الــدورة الخريفية التي 
اختتمت بداية شــباط/ فبرايــر المنصرم، 
ســجل نواب برلمانيون ومراقبون للشأن 
البرلمانــي المغربي حصيلــة ضعيفة، ذلك 
أن جُــل مشــاريع القوانــين التــي جــرت 
تعــود  عليهــا  المصادقــة  أو  مناقشــتها 
لت فرق  للحكومة الســابقة. في وقــت حمَّ
المعارضــة في مجلــس النــواب الحكومة 
الحصيلة  ضعــف  مســؤولية  وأغلبيتهــا 

التشريعية للمجلس.

وســبق لرئيس فريق حــزب »الاتحاد 
الاشتراكي« المعارض في مجلس النواب، 
عبد الرحيم شــهيد، أن دعا خلال جلســة 
بمجلس النواب، مكتب المجلس إلى برمجة 
مناقشــة مقترحــات القوانــين كما ينص 
على ذلك الدســتور، مشــدداً على ضرورة 
احتــرام الفصــل 82 الــذي يُلــزم مكتبــي 
ومناقشــة  ببرمجــة  البرلمــان  مجلســي 
بالأسبقية،  القوانين  ومقترحات  مشاريع 
ووفــق الترتيــب الذي تحــدده الحكومة، 
فضلًا عن تخصيص يوم واحد على الأقل 
في الشــهر لدراســة مقترحات القوانين، 

ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
مــن جانبــه، وصــف حــزب »التقــدم 
الحصيلــة  المعــارض،  والاشــتراكية« 
المرحليــة لحكومــة أخنــوش بـــ »المخيبة 
للآمال« مشــدداً على كونها تعاني عجزاً 

على المســتوى التواصلــي، وانتقد المكتب 
والاشــتراكية،  التقدم  لحزب  السياســي 
لــه، مــا ســمّاه »اســتخفاف  فــي بيــان 
الدستورية  الحكومة ورئيســها بالمواعيد 
الشهرية إزاء البرلمان« معتبراً أن الحصيلة 
التشــريعية للدورة المنصرمة ضعيفة جداً 
بسبب عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات 

القوانين التي قدمتها المعارضة.
 12 علــى  النــواب  مجلــس  وصــادق 
مشــروع قانون خــلال الــدورة الخريفية 
المنصرمــة، من بينهــا 9 مشــاريع قوانين 
تهــم اتفاقيــات دوليــة، ما قد يشــير إلى 
أن هــذه الحصيلــة هزيلــة جــداً مقارنــة 
مع المجهــود الجبــار الــذي بذلــه النواب 
البرلمانيــون. وكشــف النائــب البرلمانــي 
عــن حزب »التقدم والاشــتراكية« رشــيد 
الحمونــي، غيــاب تجــاوب الحكومة مع 

أســئلة النواب، وتهميشــاً متعمداً لأسئلة 
حرجــة فــي البرلمــان. وقــال الحمونــي، 
ضمــن تصريحــات إعلامية محليــة: »إن 
تفاعل الحكومة وردها على الأســئلة التي 
تتوصــل بهــا لا يتجاوز 10 فــي المئة، وإن 
الــردود القليلــة للحكومــة على الأســئلة 
أن  خاصــة  عــام،  مضمــون  ذات  تكــون 
الأســئلة دائماً ما تكون ذات طابع محلي، 
مشــدداً على ضرورة بذلهــا مجهوداً في 

التفاعل مع النواب« وفق تعبير المتحدث.
تعليقاً على الموضوع، قالت الباحثة في 
الدستوري،  والقانون  السياســية  العلوم 
شــريفة لمويــر، إن التعثــر الــذي عاشــته 
ل دور البرلمان  الدورة السابقة للبرلمان عطَّ
من خلال لجانه الدائمــة، خاصة مع عدم 
تفاعل وزراء وغيابهم عن اجتماعات هذه 
اللجــان، ممــا يعكس تهــرب الــوزراء من 

المساءلة.
واعتبــرت لمويــر ضمن حديــث جمعها 
بـ»القــدس العربــي« أن الحكومــة اليــوم 
علــى  جــادة  مجهــودات  ببــذل  مطالبــة 
المســتوى التشــريعي والتعامــل بشــكل 
إيجابــي مــع كل المقترحــات، خاصة مع 
فــرق المعارضة، لافتــة إلــى أن انتظارات 
المواطنين تجاه نواب الأمة كبيرة، خاصة 
ما يعيشه الشارع المغربي الذي يأتي على 
رأس اهتماماتــه الحارقــة غــلاء أســعار 
المواد الغذائية الاستهلاكية وارتفاع أثمان 

المحروقات غير المسبوق.
وأبرزت المتحدثــة أن الحكومة المغربية 
مطالبــة بتبنــي حلول عملية تجــاه الأزمة 
التــي يعيشــها المواطــن المغربــي، عوض 
محاولــة إعطــاء تبريــرات لا تعكس روح 
المســؤولية التــي راهــن عليهــا المواطنون 
فــي المحطــة الانتخابية الســابقة. والأهم 
هو التــزام هــذه الأغلبيــة الحكومية بكل 
وعودهــا تجــاه المواطنــين التــي تعهدت 

بتنزيلها على أرض الواقع.

القيادية المغربية نبيلة منيب
 تُمنع مجدداً من دخول البرلمان

الرباط ـ »القدس العربي«:

وجدت النائبــة البرلمانيــة المغربية المعارضــة، نبيلة 
منيب، نفســها مجدداً ممنوعة من دخول بناية البرلمان، 
بعدما أصــدر رشــيد الطالبــي العلمي، رئيــس مجلس 
النــواب، بيانــاً يشــترط فيــه ضــرورة الإدلاء بجــواز 

التطعيم.  
واعتبرت القرار »اســتهدافاً« لها كمنتخبَة ديمقراطياً 
و»للحزب الاشتراكي الموحد« الذي تقوده. وأعلنت في 
تصريحات صحافية أنها ســوف تلجأ بمعية قانونيين 
وحقوقيــين إلى الدفع بعدم دســتورية مثل هــذا القرار 
الذي اتخذته الحكومة، واصفة إياه بالردة السياســية 

والحقوقية غير المسبوقة في المغرب.  
وأفــادت أنهــا تحمــل وثيقــة فحــص ســلبي تثبت 
عدم إصابتهــا بالفيروس، ومع ذلك يتــم توقيفها أمام 
بــاب البرلمان. وأوضحــت أن التطعيم ينبغــي أن يكون 
اختياريــاً وطوعيــاً، انطلاقاً من احتــرام حرية الأفراد، 
كما أن التطعيم لا يشــكل أي حماية، وفــق رأيها، لافتة 
الانتباه إلى التراجع الملحوظ الذي شهدته الجائحة في 

المغرب خلال الأسابيع الماضية. 

وكانت القيادية المعارضة تعرضت للمنع عند افتتاح 
البرلمان في تشــرين الأول/أكتوبر المنصرم، بحجة عدم 
توفرها على جواز التطعيم. وقالت إن منعها جرى تحت 
ذريعــة قانون الطــوارئ، وأيضاً تحت مبــرر أن المغرب 

مثل عدد من الدول، لم يكن يدرك خطورة الجائحة. 
ونبهت إلى عدم دســتورية ذلك القرار وعدم احترامه 
للقوانين بما فيها النظام الداخلي للبرلمان، مشــيرة إلى 
وجود تدخل للسلطة التنفيذية في السلطة التشريعية، 
وقالت: »هذا شيء مرفوض، فنحن نطالب بالفصل بين 

السلط واحترام المؤسسة التشريعية«.
وأعلن الناشــط الحقوقي محمد الغلوسي، تضامنه 
مــع النائبــة البرلمانيــة نبيلة منيــب، معتبــراً منعها من 
ولوج البرلمان اســتهدافاً للأصوات المعارضة والممانعة 

وتكريساً للرأي الوحيد.
وكتب رئيس »الجمعية المغربيــة لحماية المال العام« 
تدوينة جاء فيها: »كفى من التضييق على الرفيقة نبيلة 
منيب. مؤسسات ومرافق عمومية وخاصة يتم الولوج 
إليهــا بحرّية ودون الإدلاء بجواز التطعيم، فلماذا الكيل 
بمكيالــين في تطبيق بعــض الإجــراءات والتدابير التي 

تمس في عمقها بالحقوق والحريات؟«.

قيس سعيد

 رشيد الطالبي العلمي

نبيلة منيب
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ثقـافـةثقـافـة

■ تثير الأنباء عن تصاعد ما يسمى بـ»الروسوفوبيا« 
ل، إلى  بعد الحرب الأوكرانية، كثيراً من الجدل. وتشــكّ
جانب ادعاءات القيادة الروسية عن حربها ضد النازية 
العائدة، جانباً مهماً من مبررات المواجهة التي تخوضها 
موســكو ضد »الغرب« عموماً. الخوف المرضي من كل ما 
هو روسي، حســب هذا المنظور، ليس طارئاً في الدول 
الغربية، بل يمكن رده إلــى حقب مغرقة في القدم، ربما 
منذ انقسام المسيحية إلى كنيستين شرقية وغربية. ومن 
ثم الحملــة الصليبية الرابعة بين عامــي 1202 و1204، 
التي اجتاحت الدولة البيزنطية الأرثوذكسية. وبعدها 
بروز الإمبراطورية الروســية بوصفها وريثة بيزنطة، 
عقب سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين. ويضاف إلى 
هذه »الروسوفوبيا« ما يمكن تسميته »السوفيتوفوبيا« 
أي عداء كل ما يُذّكر بإرث الاتحاد السوفييتي، الٌمصنّف 
غربياً، في أواخر الحرب الباردة، بوصفه »إمبراطورية 

الشر«.  
الحديث عــن مثل هــذا الرُهاب يجعل المشــكلة بين 
روســيا والغرب نوعاً من تصفية الحسابات التاريخية 
والحضاريــة والدينيــة، أكثر من كونهــا مجرد صراع 
جيوســتراتيجي بين دول كبرى. ويبدو شبيهاً بما يتم 
تداوله عن »الإســاموفوبيا« بوصفها تكثيفاً لمشــكلة 
غربية مع الحضارة الإســامية عموماً. ما يدفع البعض 

للتســاؤل عن قدرة الغرب على قبول الاختاف الفعلي، 
ومدى ميله لإقصاء واســتبعاد، وأحيانــاً تدمير وإبادة 

»الآخر«. 
إلا أن التركيز على الروســوفوبيا يبــدو مبالغاً فيه 
لدرجة كبيرة، فباســتثناء بعض الحــوادث المحدودة، 
التي تبدو أنســب لإثارة اللغط على وســائل التواصل 
الاجتماعي، ما زالت الثقافة الروســية تحتل موقعها في 
الجامعــات والمؤسســات الثقافية الغربيــة، لدرجة أن 
السفير الأوكراني في ألمانيا قاطع حفلة تضامن موسيقية 
رســمية مع باده، تمت برعاية الرئيــس الألماني ذاته، 

لكثرة العازفين الروس فيها. 
لا ينفي هذا وجود اســتقطاب كبير في الدول الغربية 
ضد روسيا، لكنّ هذا الاستقطاب لا يتخذ شكل هيستيريا 
هوياتية تجاه كل ما هو روســي، بقدر ما يبدو نوعاً من 
التعبئــة العامة ضد خصم سياســي وعســكري فعلي، 
يمكن لـ«الغرب« أن يضحي بجانب من رفاهه لضرورات 
المواجهة معه. وهو ما لم يكن وارداً حتى في عز الحديث 
عن الإساموفوبيا، بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/

سبتمبر. فلماذا يبدو الرهاب الغربي من الروس مختلفاً 
عن رهاب الإسام الشهير؟ ولماذا يلعب الجانب الرمزي، 
أكثر من الجانب السياسي والاستراتيجي المباشر، الدور 
الأكبر في المواجهة المفترضة بين الغرب والإســام؟ هل 
لأن روســيا بالنســبة للدول الغربية أقــلّ »آخرية« من 
العالم الإســامي، أم لأنها، على العكس، تشكّل نقيض 

»الغرب« الفعلي؟
برزت كثير من الدراسات، خاصة بعد أحداث الحادي 
عشر سبتمبر، في سياق إعادة تأويل المشكلة بين الإسام 
والغرب. وبالاعتماد على تراث مدرستي نقد الاستشراق 
وما بعــد الكولونيالية، توصّل أصحاب تلك الدراســات 
إلى النتيجــة التالية: قامت الذات الغربية أساســاً على 
تعيــين »الآخرية« عن طريق وســم مناطق ومجموعات 
بأكملهــا بالاختــاف الجوهري عن »الغــرب« وإلصاق 
مجموعة من الخصائص والســمات الدونيــة بها، ومن 
ثــم إقصائها أو اضطهادها على أســاس تلك الســمات. 
بهذا المعنى المشــكلة ليســت في اختاف غير الغربيين، 
وعدم قدرتهم على التأقلم والاندماج بالثقافة والقوانين 
والمؤسسات الغربية، بل في »الغرب« نفسه، ومنظوماته 
في بناء »الاختاف« ومن ثم التفاخر بـ«التسامح« معه. 
لن تؤدي محاولات غيــر الغربيين لاندماج في المنظومة 
الغربية إلى نتيجة جدية، مهمــا تم قبولهم و«تمكينهم« 
مؤسساتياً، لأنهم سيبقون دوماً الآخر، ضروريَ الوجود 
للحفاظ علــى الذات الغربيــة. الأجدى تفكيــك مفهوم 
»الغرب« نفســه، لكي يقبل اختافاً لا يقوم على ثنائيات 
جوهرية بين ذات وأخــرى. وعندما تنتهــي العنصرية 

المؤسساتية فلن يبقى »الغرب« الذي نعرفه موجوداً. 
الإســاموفوبيا إذن في عمق تعريف »الغرب« لذاته، 
ولن تزول إلا بزواله، أما الروســوفوبيا فشأنها مختلف، 
فعلى الرغم من كل المعــارك التي خاضتها الدول الغربية 
ضد روســيا في القرون الماضيــة، إلا أن الهوية والثقافة 

الروسية لم تكونا نقيضاً جذرياً للغرب، ولم تساهمها في 
تعريفه لذاته بشكل جوهري. إذ لا يمكن الحديث عن أدب 
أو موسيقى أو ســينما، أو حتى علوم غربية، مع تجاهل 
الإسهامات الروسية في كل هذه الميادين. اندرج الروس، 
رغــم كل تحفظاتهم وهواجســهم المحلية، في مشــروع 
الحداثة الغربية، فلم يشــكّلوا »نقيضــاً« بقدر ما كانوا 
»منافســاً« ربما لا يتمتع بكثير من الكفاءة. إنهم الخصم 
الذي يمكن دائماً إرجاعه إلــى حجمه الطبيعي، بخاف 

الإسام، الذي يشكل تهديداً وجودياً. 
إلا أن هــذا المنظور يعاني من مشــكات كثيرة، أولها 
وأهمها أن محــاولات تفكيــك »الغرب« لمصلحــة إبراز 
صوت غير مُســتلب للإســام، لا تلقــى معارضة كبيرة 
في المؤسســات الغربيــة، التي من المفروض أنها أشــد 
المتضررين من مواجهة »العنصريــة الهيكلية الغربية«. 
على العكس من ذلك، نرى أن دراســات تفكيك »الغرب« 
مدللة جداً في تلك المؤسســات، وأمسى الأساتذة، الذين 
يشــنون هجومهم على »الغرب« في قلب التيار الثقافي 
الرئيسي، متمتعين باحترام وحيثية كبيرة. فيما يحتاج 
المرء لشجاعة استثنائية كي يبدي موقفاً مخالفاً لما يقرره 

التيار الرئيسي بخصوص الصراع مع روسيا. 
يمكننــا اليوم أن نرى جموع المصلين المســلمين تؤدي 
صاة التراويح في »تايمز سكوير« في قلب نيويورك، فيما 
يبدو تخيّل متظاهرين من الجنســية الروسية يرفعون 
صور بوتين في الميدان نفســه أمراً شديد الصعوبة. ربما 
كان »الغرب« يحتفي بقدرته علــى قبول الاختاف، كي 

يُبقي على »آخرية« من اعتبرهــم مختلفين، لكنه يعاني 
بشــدة في قبول من لا ينشــد الاختاف »الحقيقي« بقدر 
ما يريد المنافسة في ميادين التماثل والنديّة، أي الميادين 
التي يعتبرها الغربيون في صلب »خطيئتهم« التاريخية 
تجاه الآخــر: التحديث؛ آلة الحرب الضاربة؛ المنافســة 
في الطاقة النووية وغزو الفضاء ومحركات الصواريخ، 
وغيرها من الأمور التي تجعل غزو روسيا ليس بسهولة 

غزو دول إسامية مثل أفغانستان والعراق. 

فلسفة الاحتقار

ربمــا لا يكون مــن التجنّي بهذا المعنــى القول إن نقد 
الحداثة، ضمن المؤسسات الثقافية والأكاديمية الغربية، 
ليس أكثر من احتقار للذات: يمكن لأســاتذة من مختلف 
الأصول العرقية والثقافية أن يوغلوا في انتقاد »الغرب« 
ثقافياً، وتفكيكه رمزياً، دون أن يشكّل هذا أي خطر فعلي 
على المنظومة القائمة في دوله. الأمر أشــبه بالتســامح 
مع أحاديث الأطفــال والعجزة. فالمــرء يحتاج لفظاظة 
استثنائية كي يشغل باله بما يقوله أشخاص لا يعتبرهم 
أنداداً له، خاصة إذا كان قولهم يساهم في توسيع نفوذه، 
وزيادة رأســماله الرمزي. الحرية فــي »الغرب« تؤهلك 
أن تكون أســتاذاً جامعيــاً معاديــاً لـ»الهيمنة« بمرتب 
محترم، لكن ماذا سيحدث إن اتخذت موقفاً قد يُفهم منه 
أنك مؤيد، أو حتى متســامح، مع مــن لا يمكن احتقارهم 
ببســاطة: المهندســون والجنرالات الذين يملكون قرار 

تشغيل القاعدة الصناعية والترسانة النووية الروسية 
مثاً؟ 

لهذا فقد يكون فــي إمكان »الهيمنــة الغربية« قبول 
الآخرية الفعلية، أي أن تكون مختلفاً فعاً عن العناصر 
التي تشــكّل أســاس تعريف »الغرب« لذاتــه، لكن من 
الصعــب عليها قبول من ينافســها في هويتها نفســها. 
بمعنــى أن »العنصرية الغربية« لا تبدي خشــية كبيرة 
من تفكيكهــا ثقافياً، لكــن التهديد الحقيقــي قد يكون 
مادياً، بالمعنى الأبســط والأكثر ابتذالًا لمفهوم »المادة«: 
الإمكانــات التي قد تجعــل خصمي يطردنــي من بقعة 
جغرافية ما؛ يضغط عليّ فــي عائداتي وأرباحي؛ يقلّل 

قدراتي بوصفي مرجعية مالية في الاقتصاد العالمي. 
جموع المصلين في »تايمز سكوير« رغم إيمانها الكبير، 
لا يمكنها فعل هذا. أما الروس فيشكلون تهديداً، حتى لو 
كان ضئياً. ولذلك قد تكون »الروســوفوبيا« رغم عدم 
تناقضها الجذري مــع الحداثة الغربيــة، هي الهاجس 

الفعلي لـ«الغرب«. 

المنافس الضعيف

لا يعني هذا أن روســيا تشــكّل تهديداً فائقاً للهيمنة 
الغربية، فأداء موســكو يبدو متعثــراً في معظم الملفات، 
وربما كانت الهزيمة الروســية، سياســياً وأيديولوجياً 
واقتصادياً، وحتى عســكرياً، شــبه حتمية، ولذلك فقد 
يكون رهان المتفائلين بسياسات القيادة الروسية خاسراً 
بالضــرورة. قد يكــون الأجدى عدم التعويــل على هذا 
المنافس الضعيف والخاسر، بل إدراك الحداثة »الغربية« 
بوصفها واقعة كونية، ليس الخاص منها إلا دعوات على 
هامش الحداثة نفســها. فيما مضى كان المنافس الجدي 
للعنصرية والتهميش ليس مجرد قيادة قمعية، تمتلك آلة 
حرب حديثة، لكنها غارقة في الأوهام الجيوستراتيجية، 
بل قــوى وأيديولوجيــات تحتفي بكونهــا الأكثر أمانة 
لقيم الحداثة، وربما »الغرب« نفســه: تنظيمات عمالية، 
تطلّــب دمجها في النظام القائم كثيــراً من التنازلات من 
قبل المنظومة الرأســمالية؛ ثورات تحــرر وطني، غيّرت 
الخريطة العالمية، ودمرت الإمبراطوريات الاســتعمارية 
الكبرى؛ حركات حقوق مدنية، لم تقم إلا بتوســيع إلا ما 
اعتبره »الرجال البيض« حقاً أصياً لهم، وجعلته ينطبق 

على كل البشر، على اختاف أعراقهم وأجناسهم.

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

روسوفوبيا وإسلاموفوبيا: هل »الغرب« قادرٌ فعلًا على تجاوز رُهابه؟

صلاة التراويح في »تايمز سكوير« في نيويورك

الروائية اللبنانية ناتالي الخوري غريب: ألبير كامو أقرب إلى طبيب للحضارة 
حاورها: كه يان محمد

ألبيــر كامو أبــرز من مثــل الفكر في منتصــف القرن 
العشــرين وعبرَ من خــال مؤلفاته الفلســفية والأدبية 
عمق  عــن معاناة الإنســان الوجوديــة لافتا إلى أن مــا يُ
الشــعور بالعبث في الحياة هو التوتر بين تطلعات المرء 
وعالــم مُخيب للآمال، مــا حدا بصاحــب »الغريب« إلى 
أن يتســاءل هــل تســتحقُ الحيــاة العناء أم لا؟ مشــيرا 
إلى أن الإجابة على هذا الســؤال بمثابة وظيفة جوهرية 
للفلســفة. ولا تــزال أفــكار مؤلــف »الطاعــون« تحتفظُ 
براهينتهــا، لأن ما تناولهُ في أعماله لا تخالطه شــوائب 
الأدلجة ما يعني أن كامو لم يغادرْ الأفق الإنساني. الأمر 
الذي يكســبُ أثره أهمية. تناقــشُ الأكاديمية والروائية 
اللبنانيــة ناتالــي الخوري غريــب في إطار هــذا الحوار 
مقولات كامو الفكرية، وبذلك يكون التعاطي معه بمنطق 

تحويلي بعيدا عن المنزع الترويجي للفكر أو الشخص

□ كيف تفهمين ما يقوله ألبير كامو »إذا أردت أن تكون 
فيلسوفا فاكتب الرواية«؟

ـ أظــن أنهــا محاولــة فــي إعطــاء الأهمية إلى فلســفة 
المعيــش بعيدا عــن التنظيــر والتجريــد، أو فلنقــل كيفية 
نقل الفلســفة من حيز التصورات إلى فضاء المحســوس 
مــن خــال الرواية. وقد جــاءت عبارته هــذه في معرض 
كامه عــن أهميــة الرواية ودورهــا، في كتابه أســطورة 
ســيزيف: »الروائيون الممتــازون العظام، هــم الروائيون 
الفاســفة - أي أضــداد كتــاب البحــوث - مثــا بلزاك 
ومليفيل وســتندال ودوستويفســكي وبروست ومالرو 
وكافكا.. كامو.. والحق أن تفضيلهم الكتابة بالتصورات 
بدلا مــن البحوث المشــبعة بالتعليل العقلــي يوحي بفكر 
معــن يشــتركون فيه معا، بعــد أن اقتنعوا بــا فائدة أي 
مبدأ تفســيري، وبعد أن وثقوا من الرسالة التثقيفية التي 

يضطلع بها المظهر المحسوس.
وهنــا لا بد من أن نتذكــر أن كامو - الــذي نال جائزة 
نوبل لــآداب عــام 1957-يجاهــر بأنه ليس فيلســوفا، 
بمعنى عــدم وجــود نظام فلســفي فــي كتاباتــه، إلا أنه 
كفيلسوف تابع ظاهرة معينة في معنى الوجود وعبثيته، 
مــن خال المعيــش، وقد اختــار الأدب، رواية ومســرحا، 
لتبســيط أفــكاره مقابــل الكتابــة الفلســفية الأكاديمية، 
ونحــت التصــورات الميتافيزيقيــة والأنطولوجيــة التــي 
تعج بها الفلســفة الجامعية في فرنسا وألمانيا. فالرواية 
تســتطيع القبض علــى اللحظة الأنطولوجيــة في المعيش 
الحياتــي اليومــي، بعكس لغــة المفاهيم التصــورات، من 

خال تجاربه الشخصية وحياته.

□ إذن، كيف يمكن تصنيف نتاج ألبير كامو؟ فلســفي 
أم أدبي؟

■   ســؤالك يضطرني إلى العــودة لإجابته في إحدى 
مقاباتــه بأنه لم يؤمن بالعقل بما يكفــي ليؤمن بالنظام، 
وفي دفاتر ماحظاته يقول: »أفكــر وفقا للكلمات وليس 
للأفكار«. مع ذلك رأى ســارتر أن كامو شــرع في مشروع 
فلســفي مهم بعــد قراءته »الغريب«. وفي ســيزيف جمع 
ســارتر كامــو مع باســكال وروســو ونيتشــه. وقد ميز 
ســارتر عبثية كامو عن فلســفته الخاصة التــي قبل فيها 
وســم الوجوديــة الذي رُفض مــن كامو الــذي فضل »أن 
يفكر في فن العيش في زمن العدمية«. وفقا لكام ميشال 
أونفري عنه. ومنذ تلك الســنوات، كانت ســمة فلســفته 
غيــر النظاميــة، والمناهضة للفلســفة بشــكل واضح، قد 
عنــت أن عددا قليا مــن العلماء قدروا عمقهــا وتعقيدها. 
أشــادوا بإنجازاته الأدبيــة البارزة، وموقفه كسياســي 
أخاقــي، بينما اكتفــوا بلفت الانتباه لادعاءاته المشــككة 

وحججه الإشــكالية« حســب مــا قاله آرونســون. إلا 
أن هنــاك اســتثناء، وهــو كتــاب رونالد ســريجلي، 
»نقد ألبير كامو للحداثــة« 2011، وجاء فيه أن »أفكار 
كامو الفلســفية تجد التعبير المباشــر عنها والتطبيق 
الخصب لها فــي مجال الفن. وفي هــذا الإطار، اعتبر 
الكثيــر مــن النقــاد »أن اســتطيقا كامــو تفيدنــا في 
الكشــف عن موقفه الفلســفي خيرا مــن أي مجال من 
مجالاتــه الفكرية« فالفيلســوف الفنــان يفكر ويؤلف 
كفنان، وليس كأســتاذ، أي أنه يفكر ويكتب بأسلوب 
وجودي وليــس عقائديا )دوغمائيــا( ويطمح إلى أن 
يعيش حياة فلســفية بعيدا عن السفسطة واستخدام 
الباغة حســب أونفري أيضا. وبمــا أن مؤلفات كامو 
تركز على العبث محورا لها وبنية، والفلســفة العبثية 
متناقضة بشــروطها، خاصة كما يطرحها كامو، هنا 
يصــح التســاؤل إذا كان مــن الممكــن أن ينتــج العبث 
فلســفة، لأنه حالة ضد العقانية. وكامو في حوارات 
كثيــرة مع الصحافة، كذلك في »أســطورة ســيزيف« 
يظهر مواقف مناهضة للفلســفة، لذلك يتساءل بعض 
دارســيه »ما الدور المتبقي للتحليل المنطقي والجدل؟ 
وإذا كان لنــا من محاولــة للإجابة في هذا الســياق، 
يمكــن القــول إن كامــو فــي كتاباتــه حول الإنســان 
وعائقه ومصيره وســعادته وســبل عيشــه، أسس 

لفلســفة في المعيش مــن خال الرواية والمســرح، وقد تم 
استخراج منظومة فلسفية منها.

□ هــل »الانتحار« كمــا رأى صاحــب »الغريب« هو 
مشكلة فلســفية وحيدة، والحكم بأن الحياة تستحقُ أن 

تعاشُ يسموُ إلى منزلة الجواب الأساس في الفلسفة؟
■   كأنك تطرح في سؤالك ما تنطوي عليه فلسفة كامو 
من خلق أزمة وجودية والإشــارة إلى حلها أو معالجتها، 
وهــذا ما أجاب عنــه أونفري بالقــول، إن كامو أقرب إلى 
طبيــب للحضــارة وكائــن قادر علــى تشــخيص العدمية 
ومعالجتهــا. وفقــا لكامو ينتحــر الناس لأنهــم يحكمون 
علــى الحيــاة أنها لا تســتحق العيــش. يعتمــد الوصف، 
الســرد، التفســير، من أجل الوصول إلى حقيقة الأشياء. 
يــرى كامو مســألة الانتحار اســتجابة طبيعيــة لفرضية 
أساســية، أي أن الحياة عبثية بعــدة طرق. وجود الحياة 
وغيابها يبرران تســاؤلاته: من العبث أن نبحث باستمرار 
عن معنى الحياة، حن لا يكون هناك معنى. ومن العبث أن 
نأمل بشكل من أشكال الوجود بعد فنائنا. وبما أن المزاج 
العبثي واسع الانتشار في عصرنا، لم ينبثق من الفلسفة، 
بــل هو كامن في قلبها. لا يجادل كامو حول عبثية الحياة 
أو يحاول شــرحها، فهو غير مهتم بعواقب كليهما، إذ لن 
يســهم أي منهما في تقويته كمفكــر، »إنني مهتم بعواقب 
الاكتشافات العبثية، أكثر من الاكتشافات نفسها«.. فوق 
هذا يســأل كامــو مع قبولــه العبثية كمزاج لــكل زمن، ما 
إذا كان يجــب أن نعيش وكيف نواجــه ذلك؟ »هل العبثية 
إماء للموت«؟ يجب رســم طرق لعيــش حياتنا، لنجعلها 
مســتحقة للعيش، بغض النظر عن انعــدام معناها« ومن 
ثم يســتأنف كامــو فــي »الإنســان المتمرد« مــا تغاضى 
عنه في أســطورة ســيزيف. حيث يعود من خال المنطق 
الجدلي إلى روح المنطق العبثــي. وقد كانت خاصته في 
نبذ الانتحــار وقبول المواجهة البائســة بن صمت الكون 
والتســاؤل الإنســاني. وإذا خلــص إلــى غير ذلــك، فإنه 
ســينفي فرضيته أي وجود المتســائل أن العبثية يجب أن 

تقبل الحياة بشكل منطقي كشيء جيد للضرورة.«

□ هل يصــحُ القول إن توصيف كامو للإنســان بأنه 
»المخلوق الوحيد الذي يرفضُ أن يكون ما هو عليه«

■   أورد كامــو هــذا الــكام فــي معــرض تعريفه عن 
التمرد والإنســان المتمــرد »يرفض أن يكون مــا هو عليه« 
فهــو لا يكتفــي بتقــديم تعريــف للتمــرد وتفســير بنائه 

الديالكتيكــي حســب، بل إنه يقــدم لنا كذلــك مفتاح فهم 
تفكيره الفلســفي على المستوى الجمالي والتاريخي معا. 
وهذا ما خصصه في الفصول الأخيرة من كتابه الإنسان 
المتمــرد. يعرف التمرد الماورائي كامو في كتابه الإنســان 
المتمــرد بأنه الحركــة التي يثور بواســطتها إنســان ضد 
وضعــه وضد الخلــق كله. إنه تمــرد ما ورائــي لأنه ينكر 
غايات الإنســان والخلق. يحتج ضد الوضع المخصص له 
كإنســان. ومطالبة معللة ضد آلام الحياة والموت. المتمرد 
يرفض وضعه الفاني وفي الوقت عينه يرفض القوة التي 
جعلته يعيش في هذا الوضع. فالعبثية لا تقيم في العالم، 
بل تظهر مــن خال عاقتنــا بهذا العالم. بهــذا من خال 
الرفض أو التمرد يمكن للإنســان أن يــدرك طبيعة الكائن 

البشري.

□ إن كل مــا يعظم الحياة يزيدُ في الوقت نفســه من 
عبثها« ما هو المغزى الفلسفي في منطوق هذه العبارة؟

■   في الاســتجابة لإغراء الحياة ينصــح كامو بوعي 
ونشــاط لا يرمي إلــى حل، فأســباب الســعادة والتعلق 
بالحيــاة هي عينها أســباب التعاســة ودافــع الاجدوى 
منها. وعلينــا أن نعرف كذلك، إن رفضــه أي أمل في حل 
الجهــد من أجل إيجــاد الحلول النهائية هــو أيضا رفض 
لليــأس. فنصوصه كانت مبشــرة بفلســفة تتمركز حول 
معنــى الوجــود، والإصرار علــى إيجاد هــذا المعنى، زمن 
الحــروب العبثيــة وتوقيت الخــروج من الحــرب العالمية 
الثانيــة، وما كثرة إنتاجاته الأدبيــة والفكرية إلا محاولة 
إثبــات محاربــة العبــث بمعنــى مــا مــن أجــل الانتصار 
للحيــاة، وهذا ما كان يصوغه تباعا في مؤلفاته، الروائية 
والمســرحية والقصصية والفكرية وأدب الخاطرة. يشدد 
كامــو على اليقــن الواعــي دون أمــل »لا توجد ســعادة 
إنسانية خارج منحى الأيام. لا مغزى في سعادة المائكة. 
لا يوجد شــيء ســوى هذا العالم، هذه الحيــاة، الحاضر 

المباشر«.

□ إن كانــت هناك خطيئــةُ ضد الحياةِ فهي ليســت 
اليأسَ منهــا بقدر ما هــي الأمل في حياة أخــرى هل ما 
يختبرهُ الإنسان في هذه الحياة يستحقُ إلغاء الاحتمال 

بوجود فرصة أخرى؟
■   نستكمل هنا ما جاء في السؤال السابق. الأمل هو 
الخطأ الذي يرغب كامــو تجنيبه للناس. رفضا لـ»ضالة 
الأمل« بناء على صندوق باندورا لنيتشــه. »الأمل كارثي 
بالنســبة إلى الإنســان، لأنه يقوده إلى تقليص قيمة هذه 

الحياة وجعلها مجرد تحضير لما بعدها. وهذا ما جاء 
فــي كتابه »أعراس« مرحلة كتاباتــه الأولى. إذ يعتقد 
كامو أن الأمل الديني يقتل شيئا فينا. فيدعو الإنسان 
إلــى أن يشــيح النظر عن الحياة نحو شــيء ســيأتي 
لاحقــا، لذلــك نــراه يــردد »مملكتي مــن هــذا العالم« 
فــي انتقاد واضح ومباشــر لمقولة المســيح: »مملكتي 
ليست من هذا العالم«. ربما نعتقد أن مواجهة عدميتنا 
التامة ستكون أمرا مريرا، لكنه بالنسبة إلى كامو أمر 
إيجابي. لقد شــكل الاهتمام بالبعــد العاطفي المقرون 
بواجب السعادة على أنه اختيار في »أعراس« برهانا 
عنــد كامو علــى قــدرة الإنســان على الســعادة حن 
يتخلى عــن الأمل الأخروي، وعدم اليــأس في الوقت 
عينــه. إذ يخبرنــا أن الحاضــر مضــيء وأن بإمكاننا 
تقدير الحياة وتجربتها، بشــرط أن نكف عن محاولة 

تجنب موتنا المطلق والحتمي.

□ يقول مؤلف »الإنســان المتمرد« أنا أدرك واجبا 
واحــدا فقط وهو الحــب. ماذا عنك ما هــو الواجب 

الأسمى بالنسبة إليك؟
■   أســتكمل عبارة الحب والواجب عند كامو: »لو 
كان علــيّ تأليف كتــاب عن الأخــاق لجعلته من 100 
صفحة، 99 منها بيضاء وكتبت في الأخيرة: لا أعرف 
ســوى واجــب واحــد، ألا وهو الحــب« إذا بالنســبة إليه 

الحب قبل الأخاق كي يضمن بقاءه.
بالنســبة إلي، لكل مرحلة من مراحل النضج التي يعبر 
بها وعينا، نرى واجبا أســمى. لا شــك في أن الحب دافع 
لمزيد من الشغف بالحياة وعيشــها بكل إمكاناتنا، إلا أنه 
أيضا ســبب للبؤس، كما يرى كامو. فأســباب الســعادة 
في هــذه الحياة هي عينها أســباب الشــقاء. التعلق بأمر 
ما، قضية ما، فكرة ما، شــخص مــا، تجعلنا في قلق دائم 
على خســارته وتاليا يتحول موضــوع التعلق إلى خوف 
من الخســارة. لا شــيء يبقى على حاله فــي هذه الحياة، 
كل شــيء ينتهي. هي لعبة العبث. الواجب الأسمى تجاه 
أنفســنا في هذه اللعبة أن نبتكر أسبابا للعيش بسعادة، 
أن نتجــدد بخلق معانٍ جديدة للحياة بما يتاءم وظروفنا 
التي لا نستطيع أن نتجاوزها. وأن نتذكر دائما أن أسباب 
ســعادتنا هي عينها أسباب شــقائنا. واجبنا الأسمى أن 
نذكر أنفســنا بذلك دائما. فالرضى عــن ذواتنا وأفعالنا، 

يحعلنا أناسا أكثر أخاقية.

□ يجبُ على المرء أن يتخيل ســيزيف سعيدا، هل هذا 
يعني أن نصيب الإنسان من السعادة مجرد التخيل دون 

أن يدركها أو يتعقلها؟
■   إن شــخصية ســيزيف معاصرة لمــن يرغب بحكم 
الغريزة في أن يكون ســعيدا ويود لو استمرت به الحياة 
إلى الأبد. إلا أن رغباته تبوء بالفشل بحكم طبيعة الوجود 
ذاته. والعبث من شــأنه أن يجعل معرفة الوجود بصورة 
مباشرة أمرا مســتحيا، ومن ناحية أخرى يقع على المرء 
ســبيل الحصــول على معرفــة أعلى من مســتوى المعرفة 
العقلية حســب قراءة جون كوكشــناك لــه. وربما أفضل 
إجابــة عن هــذا الســؤال ما جــاء فــي كتاب »أســطورة 
سيزيف« نفسه: »السعادة والعبث ابنان للأرض نفسها٫ 
إنهما متازمان.« وهذا لا يعني أن اكتشــاف العبث يؤدي 
إلى الســعادة، بل الاعتــراف بالعبث هو قبول لهشاشــة 
الإنســان والوعي بحدودنــا وحقيقة أننا لا نســتطيع أن 
نؤمل بتجاوز ما هو ممكن« على المرء أن يتخيل ســيزيف 
رجــا ســعيدا« لتغــدو الخاصــة هنــا، قبول الإنســان 
بهشاشته والوعي بحدوده، هي ما تجعله سعيدا، أو على 
الأقل تجعله قادرا على الحصول على نصيبه من السعادة 
إذا عرف كيف يسعى إليها وأين. فـ«أفراح سيزيف كامنة 
فيه. قــدره ينتمــي إليه. وصخرته ملكه، ســيزيف ســيد 

أيامه. من خال إدراكه لذلك، هو يملك زمام أمره. 

وداعاً نهر الموت
■ تشــكّل روايــة »وداعــاً نهــر الموت« 
مقاربة  شــبّارو  غســان  اللبناني  للكاتــب 
سوســيولوجية للواقــع اللبناني في ضوء 
نصف  مدى  على  الحاصــل  البيئي  التدهور 
القرن الأخير إلى اليوم. وبموضوعها هذا تضعنا 
الروايــة أمام منعطف حاســم في تاريــخ لبنان 
الحديث، وذلك عندمــا اختارت وبحذق أن تطرح 
نفســها كـ )رواية – تنويرية( فــي ظل الأوضاع 
التي تمارســها  الفكرية  المنهارة والهيمنة  البيئية 
الأحزاب على رافضي الأوضاع القائمة بما فيها من 
حراك شعبي طاغٍ، عفوي، سلمي، مدني، بدأ بطرح 
المطالــب المتعلّقة بتحســين الأوضاع المعيشــية، 
وانتهى بالمطالبة بإســقاط النظام الطائفي القائم 

وتغييره بصورة جذرية.
تحمــل الرواية بنية نظرية راقيــة، تنطلق من 
الواقع لتتجاوزه، ويتجلــى ذلك في طرح الكاتب 
لحلــول بديلة للطاقة وترشــيد الاســتهاك لمنع 
التلوث البيئي، ويتمظهر هــذا الطرح روائياً عبر 
إثارة شــعور القارئ بحدة الأزمــة البيئية التي 
يعيشــها، والتي ستســتمرّ لأجيال قادمــة إذا ما 
وقفنــا مكتوفي الأيــدي. ويتم التعبيــر عن هذه 
الرؤيــة في ســياق النص عبر العاقــة الدائرية 
التي تجمع شــخوص الرواية في مــا بينهم، بما 
ر فيه كلّ  فيهم من اختاف وائتاف، وبشــكلٍ تُعبِّ
شخصية عما يشغلها. وفي هذا المستوى تحديداً، 
يُمكن النظر إلى »إيمــان عباس« الإعامية المهتمة 
بقضايا البيئة كتمثيل اســتعاري لمشــروع نخبة 
ثقافية واعية كاملــة في لبنان والعالم، فقد ارتأت 
الدفاع عن صحة الإنســان وحقّه في حياة خالية 
من التلوث، يســاندها خبراء من خــارج لبنان، 
وناشــطون من داخل لبنان في مشــاريع صديقة 
شــخصية  بولس«  »جرجي  ل  يُمثِّ بينمــا  للبيئة. 
الرأســمالي النهم والمسؤول الفاســد الذي يتخذ 
من موقعه طريقاً إلى الثروة والنفوذ، وتقف خلفه 
شخصيات فرعية تصوّر المنتفعين من هذا الواقع. 
وما بين طُغمة فاسدة ونخبة ثائرة، يقع العديد من 
ط الرواية الضوء على واقعهم  الضحايا الذين تسلِّ
المزري بعد أن تحوّل نهر الليطاني إلى نهر الموت، 
ومعه العديد من الأنهار الملوّثة في عدة مناطق من 

لبنان والعالم.
ومع روايــة »وداعاً 
يُلقــي  المــوت«  نهــر 
شبّارو  غسان  الكاتب 
حصــاة كبيــرة فــي 
اللبنانيّة،  البحيــرة 
يُحدثَ  أن  لوقعها  علَّ 
أثــراً فــي النفــوس 
لجمــال  فتســتجيب 
خاصــة  الطبيعــة، 
أن كل لبنانــي يُدرك 
لبنــان  هويــة  أن 
الطبيعية/البيئيــة 
هي قيمــة كبرى في 
ومن  ذاتهــا،  حــدّ 

يســتهين بها يستهين بهويته، لأن دمارها قد يعني 
فناءه. لذلك يُمكن القول إن مأســاة لبنان الكبرى 
ض، تكمن قبل كل شيء، في  وخسارته التي لا تُعوَّ
تخريب طبيعته، والعبث بتراثه، وتلويث بيئته، 
من هنا يتوجب على كلّ لبناني أن يُردد قَسم »نهر 

الحياة« وراء أبطال هذه الرواية:
»أُقســمُ بالله العظيــم، أن أعمل بجميع الطرق 
السلمية، على رفع أذى التلوّث، عن نهر الليطاني 
وبحيــرة القرعــون، لنقــول »وداعاً نهــر الموت« 
و»مرحبــاً نهــر الحيــاة«، واللــه علــى مــا أقول 

شهيد«.

ناتالي الخوري غريب
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ثقـافـةثقـافـة

جبار الكواز: سردنة الشعر وغواية الاستدعاء

 علي حسن الفواز *

■ يكتب الشاعرُ قصيدتَه ليستثمرَ طاقتها 
الاســتعارية، في المكاشــفة، والمساءلة وفي 
تســويغ رؤية الوجود، إذ يكون الوجود في 
اللغة مخاتلا ومواربا، وهذا ما يجعل »لعبة« 
الكتابة وكأنهــا محاولة في إثبات الصلة بين 
القصيــدة، وحمولاتها الرؤيويــة والدلالية 
والرمزيــة، ما يُعطي لها شــغفا في المناورة، 
وفي تجاوز التحييد، وفي استدعاء الغواية، 
للتلصــص، والتماهي مــع الطبيعة، وحتى 
واســتدعاء  الغائبين،  أصوات  إلى  الإصغاء 
شــغف البصيرة لكي تجسّ مــا هو خفي في 

اللغة، وفي سرائر الأمكنة وطلاسمها.
يضع جبار الكواز شــعرية أناه الشعرية، 
والمتســائلة،  والشــكاكة  والقلقة  الحاضرة 
والغائب  المخفي  وإزاء  الإصغــاء،  لعبة  إزاء 
وكأنها  مدونتــه  من  وليجعل  الوجــود،  في 
بفكــرة  تعويضــي  افتتــان  أو  تصعيــد، 
المعنى،  عــن  البحث  وبهواجس  الحضــور، 
ما  عبر استغوارات الأسطورة والرمز، وعبر 
هو مســتور في الأمكنة، تلك التي يستدعيها 
بوصفهــا إحالة رمزيــة لوجــوده، ولذته، 
ولرؤيته، حدّ أن مقاربته لـ«الإقصاء المكاني« 
تبدو وكأنها إقصاء لوجود الشاعر ولذاكرته 
المســكونة باســماء ورموز لا تنفصل عن ما 
تستدعيه شــعرية الرؤيا ذاتها، فهو الشاعر 
المدينــي، المســكون بالرؤيــا والأرشــيف، 
وبهواجــس الراوي الــذي يرصد التحولات 

والمرويات والحكايات والخيبات..
فــي قصيدة » لا أســميها البصرة« يحضر 
الدال المكانــي بوصفه فاعــلا، ونافيا لفكرة 
الغياب، إذ يبــدو »النفي« في عتبة العنوان، 
شــرطا إيحائيــا بالحضــور، وإحالــة إلى 
توصيف إشــاري يكون فيــه الضمير »أنتِ« 
شــاهدا على إثبــات البقاء، المقــرون ضديا 
بما اختزنــه ذاكرة الرائي مــن رعبٍ/ إنهاك 

اســتغرق المدينة/ الوجود.. تمركز القصيدة 
حول ثيمة المكان/ البصرة، يوجّه علاميا إلى 
الإقصاء  وعوامل  والحــرب  التاريخ،  مقاربة 
والمحو والموت، مقابل الإشارة إلى التفاصيل 
التي توحي بالتذكّــر والبقاء والرؤية، وهي 
مقابل  النخيل  يحضــر  إذ  للحيــاة،  إحالات 
الظمــأ، وإذ تحضر الســماء الثكلــى مقابل 
البرابرة، وإذ يحضــر الأولاد الخونة مقابل 
الدلاء المتينــة بحبالها، والمدى الواســع في 

أعالي الرياح.
يوظف الشــاعر سردية الشعر بتقنية »أنا 
طاقة  يمنح  نحوٍ  وعلى  الشــاهد،  الشــاعر/ 
الشــعري حافزا لمنح النســق السردي طاقة 
تخيّلية لترسيم ما هو شعري، وما هو تأويلي، 
وما هــو اســتعاري، وهي تشــكلات تصعد 
بالتاريخ،  القصيــدة،  حكايــة  ربط  باتجاه 
وبجعل التمثيل الشعري فيها، وكأنه نوعٌ من 
التوليف/ المونتاج الذي ترتبط اســتعاراته 
التاريخ،  من  بالمحذوف  وإشاراته  بالانزياح، 
وتخيلاته بما هو مخفي في أنساقه المضمرة، 
فالقصيدة تجد البناء النثري تمثيلا تصويريا 
لترسيم مشــاهدها، ومساحة لتحويل ما هو 
بصري إلى تشكيل شعري ذي بنية ملحمية، 
يستقرأ من خلالها الشاعر المخفي في الصراع 
والحــرب والغزو، وإحالة المقــروء النصي/ 
التصويري إلى معاينة ومكاشــفة يستنطقها 
الشــاعر، ويصطنع لها استعارات تعزز بنية 

السينوغرافيا في المشهد الشعري.
هكذا أنتِ

بعد أن انهككِ البرابرة،
التفتُ

رأيتُ السماءَ ثكلى
والرياحَ جنونا،

والآفاقَ ومضة في عيون اليتامى،
ولم يكن فوق نخيلك إلا هواجسك،

وأنت تفلسفين أحلامك بالظمأ..
ما تستدعيه الرؤية الشعرية..

بدءا من عتبة العنوان، وحمولته الرمزية، 
إلى توظيف »السرد الشعري«  الشاعر  يعمد 
بوصفه بنية »تشكيلية« لا تنفصل عن تمثيل 
رؤيته، ولا عن لعبته في بناء مشاهد تتغذى 
بالتخيّل، إذ يكون ظرف »بعد« زمانيا يتعلّق 
بما يحدث جرّاء الإنهاك، وعنصرا تصويريا 
يتعلّق بوجهة نظر الســارد، الذي يستدعي 
عين الكاميرا الشــعرية لتتبع سيرة المدينة، 
ولتقصّي تحولاتها، تلك التي تســتثمر طاقة 
الملحمــي لتصويــر فجيعتها فــي الحضور 
والغياب، وفي توليــف  عناصرها البنائية، 
والتشــكيلية، ولتجعل مــن تمثلات »الحال 
الملحمي« للقصيدة، مجالا تعبيريا لتجســيد 
للصراع،  وصفا  بوصفها  الاستعارات،  حركة 
وتمثيلا لحمولتها الإشارية، إذ تنفتح صيغة 
النداء »أيتها« على أسطورة الخلق والسحر، 
ليســتأنف عبرهــا الشــاعر رؤيــاه، وهي 
تســتغرق، وتحفر، وتجــس، وتتقمص دور 

الرائي والشاهد والناهي.
» أيتها الحالمة بجنائن من طين،

وبجنون ظلّ يفرك روحك بالدخان،
حتى أضاءكِ العطش،

وعتعتكِ الملح،
وهزلكِ الاولاد الخونة كقطاة طمآى،

لا تختمي بإبهامكِ بئرا،
إلا حين تتيقنين أن الدلاء متينة حبالها،

وأنّ المدى واسع في أعالي الرياح،
وهو وريقك في السراء والضراء.

لعبة الشاعر في الاستدعاء، لا تنفصل عن 
رؤيته للتاريخ والأسطورة، إذ تحضر جملها 
الفعليــة »التفتُ، رأيتُ« بوصفها اســتهلالا 

لتوقيد اللســاني، وإلى تشكيل سلسلة من 
الجمل الأســمية التي تبدو وكأنها محاولة 

في اصطنــاع »إيقاعات بصرية« يختلط فيها 
بالسردي،  والتاريخي  بالذهني،  الشــعري 
والأسطوري باليومي، وهذه العلائق تقترح 
كشــوفات بنائية، وســيميائية يحضر فيها 
الشــاهد والرائي، ليس لتدوين الوقائع، بل 
للنهي عن حدوثها، ولإعطاء فعل الاستدعاء 
طاقة الكشــف عن الشــعري، بوصفه خزّان 
الرؤيا، والاســتعاري الذي يُحيل المعنى إلى 
التأويل، وإلى ما يشــبه الترياق الاستعاري 

لمواجهة الموت..
القصيدة/ »الســكيج« قد تكــون مقترحا 
لقراءة بنية المشــهد في هذه القصيدة، فهذه 
التقانة في ترسيم الوحدات الشعرية، تجعل 
الشــاعر أكثر رهانا على الجملة التصويرية، 
بوصفها جملة شعرية، تشتغل على المحذوف 
فــي الجملــة النحويــة، إذ تكــوّن الجملة 
القصيــرة إيحــاءً، واختزالا، مثلمــا تكوّن 
الجملة الطويلة مشهدا توضيحيا يستند إلى 
الاســتعارة وإلى المجاز، وعلــى نحوٍ يجعل 
من »السكيج« وكأنه مقطع من مشهد ملحمي 
للمدن التي غزاها »البرابرة« بكل 

أقنعتهم وأسمائهم.
في  ضاعت  مفاتحيك 
جنــود  أكــف 
الإنكليز،

كم سواد مرّ عليك،
وأنت تتكئين على جدارهم،

ولم تُلقّح أشآم كؤوسك
سوى حب عذارى ورقصات.

شيفرة النهي وشهوة الاستعارة
لا يضع الشــاعر الكــواز قصيدتــه أمام 
اضطرار المشــابهة، بــل يقتــرح لقارئه أفقا 
الاســتعارة،  لتوظيف  وغوايــة  لقرائتهــا، 
دافع  تحويــل  وباتجاه  المعنــى،  ولمخاتلــة 
القــراءة إلى ما يشــبه البحث عــن المخفي، 
في ســيرة المدينــة، وفي ما تســتبطنه تلك 
الاســتعارة من مخفيات، فهــو لا يتعمد إلى 
الإقصاء، بقــدر ما يجعل حــرف النهي »لا« 
مجالا للامتناع، وليس للتغيّب والمنع كما هو 
في الجــزم، وهذه التوليفة  تُحيل إلى مقاربة 
شيفرة  ولجعل  الحياة،  لاستدعاء  استعارية 
النهي وكأنها دعوة خبيئة للإرجاء بحمولته 
الفلســفية، كما عند بول ريكــور، أو لمواجهة 

التخلّي عبر اللغة كما عند الصوفيين..
ما بين الإرجاء والتخلّي يخترق الشــاعر 
حجبه، ويجعل من النهي استئنافا لكشوفات 
أخــرى، ولتعرية أكثــر قســوة، لكنها أكثر 
تساكن  »ذاكرة«  ولاستدعاء  وتعرية،  فضحا 
» الغائــب الموعــود، وتمنح اللغــة بوصفها 
»نصوصــا« طاقــة خلاقة، يســتعيد عبرها 
الشــاعر روح المدينــة، ويجعل من شــيفرة 
النهــي أكثــر اســتئثارا بالتأويــل، وبمنح 
القصيدة حركة داخليــة دائبة عبر التوالي، 
وعبر رفد الشعري بالتصويري، والتاريخي 
بالســردي، إذ يتلقــي النهــي العنواني »لا 
أســميك البصرة« بالنهي الطارد للموت، 
الواقعة  مــن  يجعل  فضاء  ليُشــكّلا 
الشــعرية ضدا نوعيــا للواقعة 
النهي  ولشــعرية  التاريخية، 
لشــعرية  اســتعاريا  ضــدا 

الإقصاء.
فلا تتعجلي الموت،

الملحُ في العيون،
والمياه غربة ونواح، ورحيل بلا ملاح،

ورحيل خاتل ضيّعه ملاح،
وهو يحثّ الشراع بالدخان،

ويُعلّق في رقبة قيدومك
شجرة جدنا الغرنوق المثمرة،

مردة، سحرة وخونة وإنكليز وهنود
وقراصنة وشهداء..

الشــاعر–  يســتدعي  القصيدة  ختام  وفي 
مرة أخرى- حرف النهــي »لا« ليؤدي وظيفة 
اســتفزازية للثابــت، ولتصعيــد المتحرك في 
دراما الحدث، إذ يُقرن النفي بما يشــبه »المع« 
اي الجــزم، وهــذا تحــوّل في توالــي حركة 
المشــاهد، ولتوضيــح القصــد، إذ يتخلى عن 
جملة المحــذوف، مقابل حضور جملة المشــهد 
الواضحــة، والمكشــوف كخطاب مُرســل إلى 
المدينــة لمواجهــة محوها، وتاريــخ إقصائها، 
وتأكيد وجودهــا ويقظتها كســيرة للحضور 
والصحو، ولمشاكلة بضاعة الأوهام الغائرة في 
نصوص خائنة ومخادعة تركها غزاة آخرون..
فلا تدسّي عقلك بضاعة في وهج الأمس،

ولا تنامي على وعدٍ آخر يقودك
إلى كذبِ موتك - كذبِ حياتك

حين أعلنوا أنهم راحلون عن البصرة
أمس أو قبل قرون...

٭ كاتب عراقي

جبار الكواز

■ مع بدء عرضه على شاشات السينما في جميع أنحاء 
 The Batman »العالم، تصــدر فيلم »الرجل الوطواط
إيرادات الســينما العالمية، حيث حقق الفيلم - إلى الآن 
أكثر- من 465 مليون دولار، في حين حصل على تصنيف 
8.3، فضلًا عن حصوله على جائزتين، وثلاثة ترشيحات 
في مســابقات عالميــة، ولعل هــذا أتى مدفوعــاً بذاكرة 
المشاهدين التي تنطلق من أجواء الفيلم، وحبكته المركزية 
التي امتدت على عدة أجزاء سابقة، لكن ضمن تعديلات، 
ورؤى مختلفــة، لكنهــا غالبــاً ما تتمحور حــول علاقة 
الإنســان بالشر، يُشــار إلى أن الفيلم من كتابة وإخراج 
 ،Warner Bros مات ريفز، ومن إنتاج وتوزيع شــركة
بطولة هذا الجزء أســندت إلــى الممثل الشــاب روبرت 

باتينسون، بمشاركة الممثلة زوي كرافيتز.  

المرتكزات الأساسية 

تبقــى مدينة )غوثام( البطل الحقيقــي للفيلم، لكونها 
تحيل إلى بعد اســتعاري يطال العالم برمته، فهذا النهج 
يبدو جزءاً من تكوين صانعــي الفيلم، فهذه المدينة تبقى 
في حالة مســتمرة من البحث عن الســلام، ودحر الشر، 
والأهــم التخلص مــن الفســاد. إنها مدينة تمتلــك قدراً 
كبيــراً من الإحالة الرمزية في أســس تجســيدها، حيث 
تبدو ركناً أساســياً في الرؤية الإخراجية التي ما انفكت 
تتناول الصــراع مع الفاســدين، لكن ضمن بعد شــديد 
الحيوية، ولعل هذا يعود إلى النســق أو الأسلوب الذي 
اعتاده المشــاهدون في الأجزاء السابقة، من حيث تقديم 
مفهوم جدلي في بداية الفيلم، غير أنه يقوّض مع المشاهد 
الختامية، ذلــك أن هذا المفهوم يتعلق بالأســئلة، ومدى 
مشروعية البعد الأخلاقي للسلوك، الذي يحكم تصرفات 
الشــخوص، ومواقفهم، ومن أهم تلك المفاهيم على سبيل 

المثال: العدالة والنزاهة والانتقام، وغير ذلك.  
عبر الاعتماد على بطولــة يتقدمها وجه جديد، ونعني 
روبرت باتينســون - أحد أبطال فيلم »الشفق« - يراهن 
صانعو الفيلــم على فاعلية هذه الحبكــة، بيد أنه في كل 
جزء يُعاد تأثيث العمل بمزاج يُضاف إلى مناخات الأجزاء 
الأخرى، ضمن ســياق تعديلات على مســتوى الإخراج، 
ومن ذلك المناخــات القاتمة التي تتجاوز مــا اعتاد عليه 
المشــاهدون في بقية الأجزاء، ولاسيما شخصية )بروس 
وين( أو الرجل الوطواط التي تنزاح بعض الشــيء عن 
النسخ الماضية، حيث يظهر في هذه النسخة أكثر غضباً، 
وسخطاً، كما يفتقر للمرح، مع زيادة في نسبة التوتر التي 

تحيط بالشخصية ضمن سياق نفسي.  
ولعل الرؤية الجديدة تبــدو مقصودة من أجل تعميق 
نسخة مغايرة عن النسخ السابقة، فمعظم السياقات التي 
تنهــض على مكان وجود بروس ويــن، وكهفه، وقصره، 
اتصلت بنمط من القدم، والإهمال، وكأن تلك الرؤية التي 
تنهض على تقديم شخصية الرجل بقوته، وتطور معداته، 
وما يمتلكه من أدوات قد باتت من الماضي، إذ يمسي صراع 
بروس وين الجديد مجــرداً من تلك العناصر المبهرة التي 
اعتدنا عليها في الأجزاء الســابقة، ومع ذلك ثمة عناصر 
لا يمكن التضحية بها على مســتوى تكوين الحبكة، وهي 
تتصل بالتجسيد المقابل للخير، ونعني الشر، الذي غالباً 

ما يســند إلى شخصية ســيكوباثية خجولة، وذات بنية 
جســدية ضعيفة عانت من انتهاك أو تنمــر في الطفولة، 
وهي أيضاً شــخصية مســكونة بالذكاء، لكن مع هاجس 
الانتقام، غير أن هذا الهاجس يتخذ بعداً أســطورياً دينياً 
حين يتحــدد بإنزال العقــاب، ومحاســبة الآخرين على 
خطاياهم الســابقة، وهنا يندس بــين ثنايا هذا الخطاب 
السؤال الأخلاقي عبر التجســيد المشهدي، لتبنى القصة 
على سلسلة من الأحداث التي تحتمل إدانة بداعي تورط 
المتنفذين في القيادة أو الســلطة؛ كالمحافظ أو السيناتور 
أو المدعي العام، كما رئيس الشرطة، وهنا نرى أن النزاهة 
باتت نادرة على مستوى النظام الذي يحكم المدينة، وهو 
ما تحــرص على تأكيده هذه السلســلة التي تنهض على 
تعميق بنية الصراع الداخلي الــذي يحكم المدينة، حيث 
ينتشــر الفاســدون في كل مكان، مع وجود قلة قليلة من 
الأفراد النزيهين في الســلطة، ومع ذلــك الأمل يبقى جزء 
من مقولة الفيلم التي تتكئ على مبدأ اللغز، ومحاولة تتبع 
الخيوط، وتفكيك الألعاب التي يعتمدها المجرم، ولاسيما 
ذات الطابع اللغوي والإشــاري، التي تنهض على مقاصد 
دلالية ورسائل  محددة أو موجهة لبروس وين تتقاطع مع 

ماضيه. 

الرؤية الأخلاقية 

تضاف إلى المناخات الســابقة محورية جديدة تتصل 
بثيمة الانتقام التي تسكن بروس وين، بضغط مما حصل 
لعائلته عندمــا كان طفلًا، وهنا تتقاطــع خصوصية هذا 
الماضي الذي ما انفك يســتعاد في سلســلة الأفلام، حين 
نجد أن المجرم الجديد الذي يكمن خلف الأحداث الأخيرة 
التي تهدد المدينة كان نتاج تقصير مؤسســاتي، ويتصل 
بمصالح عائلة الملياردير بروس وين، مع شبهات بتورط 
والد الأول بقتل والد هذا الطفل الذي كان يعمل صحافياً، 
ويسعى لابتزاز والد بروس وين، وهنا نلاحظ أن دوافع 
هذا المجرم تســتقي مبرراتها من العوامل النفســية التي 
تنهض على تكوين الشرخ البنيوي القائم على الطبقية في 
مدينة غوثام، بالتوازي مع اســتعادة السؤال الأخلاقي، 
كما حصل في الأجزاء الســابقة، فضلًا عن وجود شبهات 
تجمع بين والد بروس وأحد المجرمين، ما يضع بروس وين 
على مفترق طرق، بــل إن هذه الحادثة تهز منطقه القيمي 
تجاه صورة والده، لكن ســرعان ما تتكشــف الحقيقة، 
ليعاود بروس وين محاربة الجريمة، ولاسيما حين تصل 
الأحداث إلى ذروة تأزمها بعــد المخاطر التي تهدد المدينة 
نتيجة خطة المجرم، التي تنهض على إطلاق مجموعة من 
المجرمين الناقمين على النخب، وفساد النظام في المدينة، 
فتصل الأمور إلى تهديد شــامل لأمن المدينة، إذ ينذر هذا 
الأمر بوقوع ضحايا، وهنا يتبدى التكوين الرمزي للفعل 
الذي اضطلعت به مجموعة الأشرار، وينهض على إطلاق 
تفجيرات تستهدف إغراق المدينة في طوفان يقضي عليها، 
وهنا تبرز إحالة الطوفان ودالته السيميائية عبر مرجعية 
دينية، حيث يمثل الطوفان عقاباً على الخطايا، كما فقدان 
اليقين تجاه وجــود ما يتصل بالخير، فالــكل بات جزءاً 
من هذا الفســاد، وحين تبدأ المدينة بالغــرق يبرز الرجل 
الوطواط عبر تضحية كبيرة لينقذ الناس، لينقذ ســكان 

المدينة الذين غرقوا في الماء من بين ثنايا العتمة والظلام، 
وسرعان ما تظهر شــعلة ضوء يحملها الرجل الوطواط 
كي يقود الناس للخروج، حيــث ينير الطريق أمامهم في 
إشارة للأمل والمســتقبل، علاوة على التأكيد على فاعلية 
الفلســفة التي صاغت رؤية هذا الجزء، وقوامها أن هذه 
المدينة تبحــث دائماً عن مخلصها، ليكتمل الفيلم بالقبض 

على المجرم، لكن مع إشارات لتوقع جزء آخر. 
ولعل هذه النســخة تبدو جزءاً من محاولة الصانعين، 
التأكيــد على عمق الأســئلة، مع محاولة تقــديم منظور 
يتجاوز الأجزاء الســابقة، لكن في إطار رؤية واحدة، مع 
بعض التعديلات التي بدت لي موفقة، ولاسيما شخصية 
بروس وين فــي بعدها الجديد، كمــا التركيز على منطق 
معضلة الخيارات التي تواجه الإنســان، مع الإشارة إلى 
ضعف فني ظهر في بعض المواقــع، وهذا يعود إلى الممثل 
الذي أدى دور الشــرير، حيــث ظهــر أداؤه مبالغاً فيه، 
أو مصطنعــاً لم يرتــق إلى أداء الممثلــين الذين أدوا هذه 
الشــخصية، ولاسيما شــخصية )الجوكر( التي تكرست 
في أذهان المتلقين فــي الأجزاء الماضية، وتعليل هذا يعود 
إلى أن فيلم الجوكر الذي عُرض قبل بضع ســنوات، حقق 
حضوراً كبيراً نتيجة أداء الممثل يواكيم فينكس لشخصية  
الجوكــر، في حين اتــكأ الفيلم على مرجعيــة الحبكة، أو 
الخلفيــة المرجعية للقصة، ونعني مدينــة غوثام وعائلة 
بروس ويــن، كما يمكن أن نشــير إلــى أداء الممثل هيث 
ليدجر للشــخصية عينهــا في الجزء الــذي حمل عنوان 
)فــارس الظلام(  ـ الأعلى تصنيفا في السلســلة- وعلى 
الرغم من ذلك، فإن الفيلم كان موفقاً في تجاوز الفراغ، أو 
التكرار الذي يمكن أن يعتور الفيلم، نتيجة تعدد أجزائه، 
وهنا نلاحظ أن صانعي الفيلــم يتمهلون عبر بعد تأملي 
بغية البحث عن مقاربة جديدة في كل مرة، أو عند إطلاق 
نســخة جديدة من الفيلم، ويمكــن أن نضيف إلى بعض 
المآخذ طول الفيلم حيث بلغت مدته تقريباً ثلاث ساعات، 
ما بعث في بعض المواقع شــيئاً من الفتور، أو الملل، وهذا 
يعود إلى المــزج بين عدة مرويــات أو قصص داخلية في 

ظلال الحبكة الكلية.
 وختاماً، كان أداء الممثل روبرت باتينســون موفقاً في 
هذه النســخة، حيث تمكن من المحافظة على إرث الممثلين 
الذين ســبقوه في أداء هذه الشــخصية، مــع قدرة على 
تقديم إضافة أدائية أو بصمة خاصة به، وهي ســمة باتت 
واضحة في مجمل الأجزاء عنــد اختيار ممثل جديد، ولا 
يمكن أن نتجاهل أهمية وجود شــخصية نســوية تساند 
جهود بروس وين، مع أنها غالبــاً ما تقدم مقاربة جديدة 
لمحاربة الشر، ما يحدث نوعاً من التنازع مع رؤية بروس 
وين، لكنهما ســرعان ما ينسجمان أو يتفقان حول أهمية 
تجاوز فكرة الانتقــام لتحقيق العدالة التــي لا يمكن أن 
تتحقق إلا في إطار القانون، فمحاربة الشــر ـ على الرغم 
من قســوته - يجــب أن يُكافــح ضمن أبعــاد أخلاقية، 

وقانونية، والأهم إنسانية.  

٭ كاتب أردني فلسطيني

طقوس التركيب والكثافة 
في أعمال الخطاط المغربي عبد الله حمين 

■ تبــرز أعمال الخطاط عبد الله حمين في الواجهة 
الحروفيــة المغربيــة والعربيــة على نحو مــن الجمال 
والإبــداع، لمــا تتمتع به مــن فنيات تنبني على أســس 
معرفيــة وثقافيــة، فتبــرز فيهــا مختلــف العناصــر 
الجماليــة، فــي نطــاق مدخــل فنــي يؤثث بــه المبدع 
فضــاءات الحروفيــة وعوالمهــا الإبداعيــة الصرفــة. 
وبذلك فهو يبنــي أعماله الإبداعية وفق مســتحدثات 
تقنيــة، ووفــق أدوات تركيبية يمــزج خلالها الحرف 
باللــون ويوظفهمــا بتــدرج دقيــق وتركيــب منظــم، 

وبمقدرة أدائية عالية. 
فهــو المتمرس في الخط بقواعــده وهو الخبير في 
المجــال الحروفي بضوابطــه، وهو التشــكيلي الذي 
يعرف قيمة اللــون في الفضاء. فلذلك يتبدى منجزه 
الحروفــي مثقــلا بعلامــات وأشــكال حروفية ذات 
قيمة لونية، ما يجعل أعماله تتخذ أبعادا فنية وثيقة 
الصلة بالمنجــز الحروفي المعاصر. فيتخذ منها مادة 
للتعبير بإلهام ورؤى فنية عميقة الدلالات، إذ تتمظهر 
بعض العلامات اللونية في أشــكال وخطوط تجمع 
بين الحرف والشــكل في ســياقات مختلفة، تتوقف 
علــى مســافات تعبيريــة مغلقــة، بإِيقاعــات لحنية 
للخــط ، تســد كل منافذ الفضــاء عن طريــق الكثافة 
الحروفية المركبة تركيبا دقيقا، وفق طقوس تشــكل 
مجموعة عناصــر فنية، في نطــاق التماثل والتباين 
والوحدة والانسجام، بتمثيل قوي لمقومات الحرف 
فــي العمل التشــكيلي، ووفــق أنســاق متناغمة مع 
كل تلــك العناصــر؛ إذ يــزاوج بين ضــروب متعددة 
من الشــكل، يخالطها في أحجام تتــوزع بين الكبيرة 
والصغيــرة ويــزرع الضوء فــي شــرايينها ويقلص 
من حدة المفارقة على مســتوى اللــون، فيوطد عروة 
التكامل بين كل المفردات والمكونات الفنية، مســتغلا 

رشاقة الحروف المتنوعة وحركياتها، لينتج من ذلك 
حزمة من الجماليات.

 إن أعمــال الخطاط والحروفي عبد الله حمين تتيح 
المجال لإنتاج مسلك أسلوبي مستحدث في الحروفية 
العربيــة، حيــث تتبدى فــي أعمالــه اجتهــادات ذات 
مؤثرات حداثية، تربط الأداء الخطي بالمادة التشكيلية 
المعاصــرة، حيــث تظهــر لوحاتــه مــأى بالإيحاءات 
والرمزيــة الدلاليــة المتنوعة. وهو ما يحيــل إلى توجه 
فني يســتند إليه المبدع، لينتج أســلوبا حروفيا ينبض 
بالإبداع، ما يعطــي لوحاته أبعادا فنيــة وجمالية في 
نطــاق مجموعــة مــن المفارقات التــي تروم عــددا من 
التجارب العربية والعالمية المعاصرة الفنية والجمالية 
بتعــدد اتجاهاتها. لأن ما يشــكله الحــرف في تجربة 
عبــد الله حمين من أنســاق فــي المنظومــة الحضارية 
بتكويناتها وبنائها الفني، هو بلوغ بالحرف في إطاره 
الرمزي المجــرد إلى قيمة فنية ودلالية داخل النســيج 
اللونــي، وقيمــة جماليــة في طرائــق التركيــب، التي 
تُحدث حــركات متتالية تنتج عنها ســيمفونية خفية. 
وهــو ما تؤكــده أعماله مــن خلال إيقاعــات الحروف 
بتركيباتهــا المتنوعــة وألوانها الغائصــة في الفضاء، 
إنهــا صورة فنيــة متكاملة تؤكد أهــم مناحي الجمال 
داخــل الفضــاء الحروفــي المتناغــم، وتبرهــن علــى 
الأســلوب الفني الحداثي للحروفية المغربية والعربية 
والعالمية. إنه توجه يســلكه المبدع ليعبر بمفردات لغته 
الحروفية التشــكيلية، وبطقوسه الجمالية النابعة من 
الكثافــة الحروفية، والدالة على معانــي محجبة وراء 
ستار الحرف واللون، في نطاق تشكيل نسق حروفي 

بصري، وفق أسلوب فني معاصر.

٭ كاتب مغربي

رامي أبو شهاب *

فيلم »الرجل الوطواط« 2022 

تكرار للرؤية أم مقاربة جديدة؟ 

الفنان عبد الله حمين 
ومجموعة من أعماله
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تشــارك في مناســبات اجتماعيــة ملفتة 
تأسر اهتمامك، وتتبادل أفكاراً وأحلاما مع 

أصدقاء ومجموعات من الناس

الثور
تختبر تجارب عاطفية حادة ورومانسية، 

وربما علاقة سرية في هذه الأثناء

الجوزاء
قد تشــعر ابتــداء مــن الآن بالقلق وعدم 
الأمان، خاصة وأن مشاكل مهنية مع بعض 

المسؤولين قد تكون محتملة

السرطان
تســتاء مــن تصــرف بعــض الموظفــين 
تجنــب  معكــرا.  المــزاج  يكــون  والزمــلاء. 

العشوائية في نقاشاتك وأعمالك

  الاسد
تشــعر ببطء الإنجاز فتقدم جهوداً بدون 
حماســة. قــد تختار الهــروب مــن مواجهة 
معينة وهذا الأمر ليس جيدا في هذا التوقيت

العذراء
تتحفــظ قليــلا وتتراجع عــن التعبير عن 
أفكارك إذ تخشى من انتقاد وتتجنب بعض 

الملاحظات التي تزعجك

الميزان
قد يكون هناك حديث عن زواج وارتباط، 
كما يلعــب الحبيب دوراً في أحــداث اليوم. 

تجازف في مجال وتختبر جديدا

العقرب
إصــغ إلــى بعــض أفــراد العائلــة الذين 
يحملــون إليك المحبــة ويوجهــون خطواتك 

بصدق واستقامة

القوس
تلجــأ إلــى حدســك وإلهامك لكــي تجد 
الحلــول، وهذا يوم مبارك. تكتشــف خلاله 
الجديــد وتلتقي بأشــخاص مميزين، يكون 

لهم دور إيجابي في حياتك

الجدي 
يجــب أن أحــذرك مــن بعــض العدائيــة 
والاستفزازات. إذا شعرت أن أحدهم يقطع 
عليك الطريق، فحاول أن تتكتم وتنتظر وقتا 

أفضل للتعبير عن ذلك

الدلو
يحمل إليــك اليوم فرصة لــزواج ثري أو 
لارتباط له فوائــد مادية كثيرة. لكن مطلوب 
فــي هــذا الوقــت تجنــب كل أنــواع الغيرة 

والتملكية والحسد

الحوت
تجازف باتخاذ قــرار هذين اليومين على 
أمل أن تحدث تغييراً لمصلحتك. تعمل ضمن 
فريق وتتوصل إلى تفاهمات قريبا. تشــعر 

برضى روحي هذه الأيام

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

أغاني المهرجانات المصرية تقتحم عالم »مارفل« 
عبر مسلسل »فارس القمر « 

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

عرضت على منصة »ديزني« الحلقة الثانية  من مسلســل 
»مون نايت« للمخرج المصري محمد دياب، وقد أثارت كثيرا 
من ردود الأفعال، بعد اختيار ديــاب لأغنية »الملوك« ، التي 

يغنيها كل من »عنبة وأحمد سعد« في تتر النهاية للحلقة.
المثيــر  أن هذا النوع من الأغاني، غيــر مرحب به من قبل 
نقابة المهن الموســيقية في مصــر ، وكذلــك المطربين الذين 
يقومــون بغنائها، حتى أن النقابة طلبــت من »عنبة« تغيير 
اسمه ليصير »عناب« مما أثار موجة من السخرية على مواقع 

التواصل الاجتماعي في مصر .
وكانــت الحلقــة الأولــى قد ضمــت أغنيــات للمطربين 

المصريين، نجاة وعبد الحليم حافظ
والمسلســل من إنتاج شــركة »مارفل« وهو يتكون من 6 

حلقات، مدة كل حلقة ساعة واحدة.
وتدور أحداثه حول أحد جنود المشاة البحرية الأمريكية، 
والذي يعاني من بعض الاضطرابــات، ثم يمنح قوة خارقة 
من »إله القمر المصري« ، ليكتشــف بعد ذلــك أن هذه يمكن 
أن تكون نعمة ونقمة في الوقت نفســه، وقد استعان محمد 
دياب في المسلســل بكثير من الفنانين المصريين في مجالات 
مختلفة، مثل المونتير أحمــد حافظ في كل من الحلقة الثالثة 
والرابعة من المسلسل، كما تشارك مصممة الملابس ريم العدل 

في الحلقات.

نادين نسيب نجيم مشتاقة لأحلام 
تفتقدها في رمضان

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

إثر غيابهما عن الســباق الرمضاني هذا العام، بعدما 
حققت نجاحاً ساحقاً مشتركاً العام الماضي في مسلسلهما 
الرمضاني »عشرين عشــرين« من إنتاج شركة »الصباح 
إخوان« تصدّر كل من النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم 
والنجم السوري قصي خولي مواقع التواصل الاجتماعي 
بعد أن نشــرت نادين صورة من مسلســل »2020« خلال 
تجســيدها دور النقيب سما وهي تمســك بيدها مسدساً 
في وجه قصي بدور »صافي«، وتمنى المتابعون أن يبصر 
الجزء الثاني من مسلسل »عشرين عشرين« النور بعدما 
وُعِدوا في نهاية الجزء الأول بجزء ثان في رمضان 2022. 
وأوضح قصي أنه »تّم العمل بالفعل على فكرتين وإنما 
قرر صنّاع العمل كتابة ســيناريو الجزء الجديد لمدة عام 
ومن بعدها ســيصار إلى أخذ القرار، إمــا بالمضي بتفيذ 

العمل أو العدول عنه«.
وكانــت نادين اتخــذت قرارها بنفســها بالغياب عن 
السباق الرمضاني، بسبب انشغالها بمشروعها التجاري 
الخاص بالمرأة، أما قصي فتعذّرت عليه المشــاركة في هذا 
الســباق بعدما كان مقرراً أن يكون مشــاركاً في مسلسل 
من إنتاج شــركة »الصباح إخوان« ومن بطولته وبطولة 
الممثلة وملكة جمال لبنان فاليري أبو شــقرا، إلا أن العمل 
توقف تصويره مرات عدة بسبب تسجيل إصابات بوباء 
كورونا، وعليه لــم يعد فريق العمل قــادراً على اللحاق 

بالماراثون الرمضاني. 

سوق خيري »رمضاني« يُدخل الفرحة على منازل عائلات فقيرة في غزة
■ غــزة - الأناضول:  لليــوم الثالث على 
التوالــي، يتوافد مواطنون فلســطينيون إلى 
جنوبي  خانيونس،  مدينة  في  خيري،  ســوق 
غذائية،  مستلزمات  على  للحصول  غزة،  قطاع 

مجانية.
وافتتحــت جمعية »إســناد المجتمع« )غير 
 Gift حكومية( هذا السوق، بدعم من مؤسسة

of the Givers، الجنوب إفريقية.
ويســتهدف الســوق، الذي بــدأ الثلاثاء، 
ويســتمر حتى الجمعة، نحو ألف أسرة فقيرة 
م لهم مواد غذائية مجانا، وفق  ومحتاجة، ويقدِّ

شروط خاصة.
وخلال شــهر رمضان، تُقدّم العشــرات من 
المؤسســات المحليــة والأجنبية مســاعداتها 
الغذائيــة للعائلات الفقيرة فــي غزة، في ظل 
تردّي الأوضــاع الاقتصادية جرّاء اســتمرار 

الحصار لأكثر من 15 عاما.
ويزيد الارتفاع العالمي لأسعار بعض السلع 
الأساســية، خاصة المواد الغذائيــة والوقود، 
جرّاء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، 

من أعباء مواطني قطاع غزة.
النجّــار، العضو  مُهنّد  عن المشــروع يقول 
فــي جمعيــة »إســناد المجتمــع« إن افتتــاح 
الســوق الخير يأتي كـ«فرصة للأسر الفقيرة 
والمحتاجة، كــي تتزود بالمــواد الغذائية التي 
تلزمها لوجبتي الإفطار والســحور، للتخفيف 
من الضغوط الاقتصادية على هذه الأســر في 

شهر رمضان«.
وتابــع النجّار، فــي حديثــه إن الجمعية 
تمنح كل أســرة »قسيمة شــرائية تبلغ قيمتها 

الإجمالية نحو 50 دولارا«.

وأوضح أن الســوق يتكون من ثلاثة أقسام 
وهي »الخضــار، والمواد الغذائيــة واللحوم، 
والحلوى«. وبيّن أن المجال يترك مفتوحا أمام 
الأســر للتزوّد بالمواد الأساســية التي تلزمها 
خلال شــهر رمضان. وأشــار إلى أن الجمعية 
اختارت العائــلات الألف المســتفيدة من هذا 
الســوق، وفق معايير خاصة، بشرط أن يزيد 
عدد أفرادها عــن 6 أشــخاص، وألا يكون لها 

مصدر دخل.
إلــى أن جمعيــة »إســناد المجتمع«  ولفت 
تنفّــذ أنشــطة أُخــرى، بدعم من المؤسســة 
الجنوب إفريقية، مثل »مشــروع ســداد ديون 
الغارمين، خلال شهر رمضان، وتوفير الأدوات 
الكهربائية للأســر المحتاجة، فضلا عن إجراء 

عمليات جراحية لزراعة كلى«.
المواطن مروان أبو روك )47 عاما( من بلدة 
خزاعــة، جنوبــي القطاع، يعانــي من مرض 
الانــزلاق الغضروفي، الذي يعيقــه من العمل 

لتوفير لقمة العيش.
وقال إن هذا المرض، داهمــه وهو في حالة 
الفقر، وأعاقه عن العمل، وعن الحياة بشــكل 
كامل. وأوضح أن حصوله على هذه القســيمة 
الشــرائية، أدخلت الفرحة إلــى منزله، لأول 

مرة، منذ حلول شهر رمضان.
واستكمل قائلا: »مع أول أيام رمضان، كنت 
المكوّنة  لأسرتي  الأساســية  الاحتياجات  أوفر 

من 6 أفراد، من خلال الُمقايضة«.
وبيّــن أنه كان يُقايض مثــلا مُنتج الحليب 
)البودرة( الذي يحصل عليه ضمن مساعدات 
غذائية تقدّمها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين 
»أونروا« مرة كل ثلاثة شــهور، ببعض أنواع 

الخضار، التي تكافئ سعره.
و أشــاد محمد النجّــار )38 عامــا( بفكرة 
السوق، وقال إن من شأنه أن »يساعد عشرات 
العائــلات الفقيرة التي لا تجــد طعام الإفطار 
منذ حلــول رمضان«. وذكر النجــار أنه عاجز 
عن العمــل بفعل إصابتــه في الفخــذ واليد، 
برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركته 
بمسيرات العودة وكسر الحصار، التي انطلقت 
في مارس/ آذار لعام 2018، واستمرت حوالي 

عامين.
واســتكمل قائلا: »أعاني مــن وضع صحي 
صعب، حتّى أنني لا أقدر على حمل كأسٍ صغير 

مليء بالمياه، في اليد الُمصابة«.
وذكــر أنه يعيــش حياتــه معتمــدا على 
المســاعدات الغذائية التــي تقدّمها الجمعيات 

الخيرية بغزة.
الفلســطيني حسّــان قديح )47 عاما( أحد 
إنه  يقول  الخيري،  الســوق  من  المســتفيدين 
الاجتماعية«  »الشــؤون  برنامج  منتفعي  أحد 
الحكومي، ولم يتقاض مخصصاته المالية، التي 

تصرفها الحكومة للفقراء، منذ أكثر من عام.
واعتاد منتفعو »الشؤون الاجتماعية« على 
اســتلام مخصصات مالية من قبــل الحكومة 
)برام الله( بشــكل دوري، مــرة واحدة كل 3 
شــهور، في حين أرجعت الحكومة التأخر إلى 

»عدم توفّر التمويل«.
وأضــاف إن انقطاع تلــك المخصصات فاقم 
من حالــة الفقر التي يعيشــها. وذكر أن المواد 
الغذائية التي حصل عليها من السوق الخيري، 
أدخلت البهجة إلى قلوب أفراد أســرته المكوّنة 

من 11 فردا. 

فوز »كودا« بالأوسكار نقطة انطلاق لأفلام البث التدفقي في عالم هوليوود
■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: حجبــت الصفعة التي 
شــهدتها حفلة توزيع جوائز الأوســكار أهمية الســابقة 
التاريخية التي ميزت الحدث هذه الســنة، وهو فوز فيلم 
عُرض على منصة للبــث التدفقي بالجائزة العليا )أفضل 
فيلم روائي( متقدماً على أعمال سينمائية لاستوديوهات 

هوليوود التقليدية الكبرى.
ورأى كثر في الأوســاط الســينمائية أن فوز »آبل تي 
في« بجائزة الأوسكار عن فيلم »كودا« كان ليشكّل محور 
أحاديث أهل القطاع لو لم يصعد الممثل ويل ســميث، إلى 
مسرح الأوسكار ويوجه صفعته الشهيرة إلى الكوميدي 

كريس روك، الذي كان يتولى تقديم الحفلة.
وقال الأســتاذ في جامعــة ســيراكيوز والباحث في 
الثقافة الشــعبية كيندال فيليبــس »كان من الواضح أن 
إحدى منصات البث التدفقي ستجتاز هذا الحاجز عاجلًا 
أم آجــلًا« واصفاً فــوز »آبل تي في« بأنــه »تغيير كبير«. 
وتوقع أن يجعل هذا التطور »ناخبي الأوســكار يأخذون 

عدداً كبيراً من أفلام المنصات على محمل الجد«.
وبــدا منذ بداية موســم جوائز الأفــلام أن ثمة فرصة 
جيــدة لكي يفــوز بجائزة الــدورة الرابعة والتســعين 
للأوســكار فيلم أنتجتــه أو وفرته على شاشــتها إحدى 

منصات الفيديو عند الطلب.
وبقــي الأوفر حظاً لمدة طويلة »بــاور أوف دوغ« وهو 
فيلم وسترن سوداوي ونفساني لجين كامبيون، أنتجته 

نتفليكس، أقدم منصات البث التدفقي وأقواها.
وفي مؤشر يعكس التغيرات ويعبّر عن الزمن الحالي، 
انضمت نتفليكس مطلع ســنة 2019 إلــى جمعية الأفلام 
الســينمائية الأمريكية التي كانت عضويتها تقتصر قبل 

ذلك على الاستوديوهات الهوليوودية التاريخية فقط.
 لكن بقــي أمام المنصة تعزيز الاعتــراف الذي حصلت 
عليــه من أرباب القطــاع، بواحدة من جوائز الأوســكار 

الرئيسية.
 لكن لسوء حظ نتفليكس، برز بقوة فيلم يتناول قصة 
مراهقة يتنازعها شــغفها بالموسيقى وحرصها على البقاء 
في المنزل لمســاعدة والديها وشقيقها الصم على التواصل 
مع الآخرين كونها ســليمة السمع. وشــق »كودا« طريقه 

جائزة بعد جائزة وصولًا إلى تتويجه في الأوسكار.

  حذر وأحكام مسبقة  

ويُعتبر دخــول أعمال منصــات البــث التدفقي عالم 
الأوسكار حديثاً نسبياً، مما يعكس مناخ الأحكام المسبقة 

وعدم الثقة الذي كان سائداً في هوليوود في شأنها.
ولم يُقبل ترشــيح أي فيلم تابع لإحدى منصات البث 
التدفقي لجائزة أوســكار أفضل فيلم روائي طويل إلا في 
العام 2017، وهو »مانشســتر باي ذي ســي« من إنتاج 
»أمازون«. لكنّ هذا الفيلم خســر ســباق الأوسكار يومها 

أمام »مونلايت«.
ومذّاك، توالى حصول أفلام نتفليكس على ترشيحات 
للجائزة الكبرى، ومنها »روما« و« آيريش مان« و«ماريج 
ستوري« و«مانك« و« ترايل أوف شيكاغو سفن« و«دونت 

لوك آب«.
وفي السنوات الثلاث الأخيرة، حققت نتفليكس تقدماً 
واضحاً في عدد الترشــيحات الأوسكار، وبلغ عددها هذا 
العام وحده ســبعة وعشــرين، لكنها لم تحصل إلا على 

جائزة واحدة هي أوسكار أفضل إخراج لجاين كامبيون.
أما »آبل تــي في« التي أطلقت في نهاية 2019 فنالت من 

جهتها ثلاث جوائز هذه السنة )من ستة ترشيحات(.
وكشفت مجلة »فاراييتي« المتخصصة أن »آبل« أنفقت 
أكثر من عشرة ملايين دولار على حملة فيلم »كودا« الذي 

كلــف إنتاجه 15 مليــون دولار. واســتخدمت نتفليكس 
بدورها كل ما أوتيت مالياً للترويــج لـ« باور أوف دوغ« 
وهو ما لم يعجب كثراً في هوليوود. وعبّر مخرج لم يذكر 
اســمه عبر موقع »إنــدي واير« عن انزعاجــه قائلًا »في 
كل مكان تقود فيه ســيارتك في لــوس أنجليس، تطالعك 

ملصقات تعلن أنه » أفضل فيلم هذه السنة ». واضاف »لا 
يمكن لنتفليكس إلا أن تلوم نفســها« لخسارة فيلمها في 
احتفال توزيع جوائز الأوســكار. ويرفض بعض ناخبي 
الأكاديمية اختيــار فيلم تعرضه منصة للبــث التدفقي، 
إذ يرون أن هذه الصيغة تشــكّل خطراً على دور السينما 

التقليدية التي يعتبرون إنها أفضل طريقة لمشاهدة فيلم.
ويلعــب الحنــين إلى الصــالات المظلمة والشاشــات 

الكبيرة دوراً أيضًا، خصوصا بين كبار السن.

  حدود غير واضحة  

أما الجمهور، فما يهمه أكثر، في رأي الباحث في الثقافة 
الشــعبية كيندال فيليبس، هو المحتوى، وتتقن منصات 
البث كيفية تلبية توقعاته. وقــال »بات من الصعب أكثر 
فأكثر تحديد مصدر الفيلــم، وهل هو من إنتاج منصة بث 
أو اســتوديو كبير. ربما ســيبقى هذا الخط إلى الابد غير 
واضح«. وينطبق عدم الوضوح هذا على »كودا« أكثر من 
غيره إذ إن الفيلم صُوّر أصلًا لكي يُعرض على الشاشــة 
الكبيرة، لكنّ الجائحة نســفت كل الخطط، فاستحوذت 
عليه »آبل تي فــي« خلال مزاد في مهرجان صاندانس في 

كانون الثاني/يناير 2021 بعد عرضه فيه.
كذلك يُبدي المخرجون أنفسهم اهتماماً أقل بهذا التمييز.
وقالت كامبيون لصحيفة »لــوس أنجليس تايمز« إن 
نتفليكس ليســت ما كانــت تتمناه في الأســاس »لكنهم 
أشبه بأسرة ميديشي في عصرنا« في إشارة إلى السلالة 
التي حكمت فلورنســا ومولت أعمــال أعظم فناني عصر 

النــهضة.

بوستر المسلسل 

فريق عمل »كودا«
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الطاهر الطويل ٭

رمضان بين الجدل حول 
طارق بن زياد وسقوط »طبيب الفقراء«!

يا للمصادفة العجيبة! في وقت تشهد فيه سماء العلاقات السياسية 
بين المغرب وإســبانيا انفراجا ملحوظا، بعد عامين »أعجفين« باردين، 
يجيء مسلســل تلفزيوني ليذكّر بصفحات مــن التاريخ البعيد، كان 
شعارها المركزي »المواجهة العسكرية« بالمفهوم الحديث، و»الغزوات« 

و»الفتوحات« بالمفهوم القديم.
قد يقول قائل، لا يمكن إسقاط الماضي على الحاضر، فمسلسل »فتح 
الأندلس« الذي يروي ســيرة البطل الأمازيغي المغربي طارق بن زياد، 
أمير طنجة وقائد الفتح العربي بشبه الجزيرة الإيبيرية، هو في البدء 
والمنتهى عمل درامي تخييلي، يســتمد مادته من المرجعية التاريخية. 
ومع ذلــك، لا تُســتبعَد القراءة الماكــرة للعمل، وفــق منطق الصراع 
الحضاري الأزلي بين الغرب المسيحي والشرق المسلم. وإلا، فأيّ معنى 
لصليل الســيوف وبريق الرمــاح في عدد مــن التلفزيونات العربية، 

خلال شهر رمضان الحالي، تحت يافطة دينية محضة؟
قراءة موغلــة في »التطرف« على شــبكات التواصــل الاجتماعي 
ذهبــت إلى أبعد من ذلك، حتى وإن كنّا نختلــف معها اختلافا كليا، إذ 
اعتبرت أن المسلسل يروّج للفكر »الداعشي«! )داعش؟ دفعة واحدة؟( 
ولو أن أصحاب هــذه القراءة الغريبة أدخلوا بعــض التحريف على 
كلمة »داعش« وحوّلوهــا إلى »داحس« اســتحضارًا لمعركة »داحس 
والغبراء« الشــهيرة في التاريخ العربي القديم، لالتُمست لهم الأعذار 
واستُســيغ التأويل، من باب التفكّه على الأقل. ولكن كلَّ تأويل يعكس 
مقاصد صاحبه وطريقة نظرته للأمــور، وبالتالي فهو مُلزِم له وحده 

لا غير.
طائفة من النقــاد والفنانين والإعلاميين المغاربــة لها نظرة أخرى 
للموضوع، إذ لم تهضم بعد، في شهر الصيام، أن يبثّ تلفزيون الرباط 
مسلســلا يتحدث عن جزء من التاريخ المغربي، غير أنه يحمل توقيعا 
غيــر محلي، لكونه من إنتاج وإخراج الكويتي محمد ســامي العنزي، 
ولم يصوّر في المغرب، بل صُوّر في لبنان وتركيا مع ممثلين من الكويت 
وســوريا ولبنان. ولم يشــفع للمُنتقدين وجود نجم مغربي هو الممثل 
هشام بهلول، ولا صوت المطرب نعمان لحلو الذي غنّى شارة المسلسل 

بإتقانه المعهود.
تراوحــت الانتقادات بين تقــويم الرؤية الإبداعية لمسلســل »فتح 
الأندلس« والســخرية من بعض مشاهده، وانصبّ بعضها الآخر على 
طريقة تقديم البطل طارق بن زياد بإغفال »أمازيغيته« فيما كان الإلقاء 
باللغة العربية الفصحى مثار تســاؤل مريــب. والواقع أنه لو لم تكن 
للمسلسل من مزية غير لغة الضاد التي تخرج مسبوكة سليمة ـ غالبًا ـ 
من أفواه الممثلين والممثلات، لكانت تلك نقطة ضوئه المشعة، في فضاء 
تلفزيوني وإذاعي عربي تســوده كلمات ســوقية موغلة في الابتذال 

والإسفاف! 
عوْدًا على بدء، تبدو مشاهد طارق بن زياد، في الحلقات الأولى من 
المسلســل، وهو مُرابط بعســكره وخيله وخيامه على مشارف سبتة، 
جديــرة بالتأمل، إذ تذكّــر بجرح غائر في الخارطــة المغربية، وبحلم 
مؤجّل لرجــوع المدينة المذكورة، هي وشــقيقتها مليليــة، إلى حضن 

بلادهما الأم!     

الاحتيال عن طريق الإحسان!
إذا كان رمضان شــهر العبادات من جهة، وشــهر تخمة الإنتاجات 
التلفزيونيــة المثيرة للجدل من جهة ثانية، فإنه شــهد هذا العام أيضًا 
قصة مثيرة لشــخصية كانت محط الأضواء، لكنها ســقطت ســقوطا 

مدويا في قعر الظلام.
هكذا، إذنْ، زال القناع عن طبيب التجميل الشــهير في المغرب الذي 
كانت البرامج التلفزيونية والإذاعية تتسابق على استضافته. فخلف 
القناع الوديع المســالم، كان يختفي وجه شــرس لشخص كل همّه هو 
تكديس المال الحرام، تحت ذريعة الإحســان للفقراء ومعالجة المرضى 

المعوزين.
تلك هي الخلاصــة التي انتهــى إليها البحث القضائــي في قضية 
»طبيب« لم يكن يخجل في إظهار ســوءات النساء عبر حصص فيديو 
مبثوثــة على الإنترنت، تحت مســمّى تجميــل الأرداف والصدور في 

مصحته الخاصة التي جرت بذكرها ألسن وسائل الإعلام.
لكن الجمال المزيّف كان يُضمر وراءه قبحًا أفظعَ لدى الُمتّهم وزوجته 
ومعاونيــه، بجعــل قصص النــاس المحتاجين وســيلة للنصب على 
الُمحســنين، وذلك »من خلال استغلال اســتدراج أشخاص واستغلال 
حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشــتهم لغرض القيــام بأعمال إجرامية 
من نصب واحتيال على المتبرعين بحســن نيــة« وفق ما جاء في جزء 
من صكّ الاتهام الذي تضمن أيضا الإشــارة إلى أن المتهم وشركاءه لم 
يرحموا في جرمهم حتى أطفالا قاصرين يعانون من أمراض. ومن ثم، 
وُضعت تلك التهم تحت خانة عنوان كبير هو »الاتجار في البشر« وإن 
كان يتعين التعامل معها باحتراز، وفق القاعدة القانونية التي تقول إن 

»المتهم بريء حتى تثبت إدانته« .
وتوالت التّهم الموجهة إلى الطبيــب وزوجته ومعاونيه، بناءً على 
الأبحاث الأمنية، من خلال متابعته قضائيا بما يلي »جنحة المشــاركة 
في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، 
وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، علاوة على 
جنحة ارتــكاب الغش في تقــديم خدمات طبيــة والتصريح الكاذب، 
بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشــروعة في الأســعار، 
وجنحة اســتغلال ضعــف المســتهلك وجهله، وجنحة المشــاركة في 

تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم«.
بالإجمال، صفحات ســوداء جعلت طبيب التجميــل الذي وصفه 
البعض بـ«طبيب الفقراء« عوض أن يقضي رمضان بين نعيم الإقامات 
الفارهة التي كان ينشــر صورها مُفاخرًا، يقضيه في زنزانة الســجن 
على ذمة التحقيق، انتظارًا لما سينطق به القضاء الذي له وحده الكلمة 

الفصل في الموضوع!

»التخسيس أونلاين«!
واقعــة دكتور التجميل المتهم بالاتجار في البشــر تزامنت مع حالة 
أخرى لـ«دكتورة« مزورة في أرض الكنانة، والقاســم المشترك بينهما 
الاحتيال واســتغلال القنــوات التلفزيونيــة والمواقــع الإلكترونية 

للترويج للادعاءات الكاذبة، بهدف كسب المزيد من الأموال.
خبيرة التغذية المصرية ألقي القبض عليها بتهمة الترويج لمنتجات 
ومستحضرات وأدوية مجهولة المصدر، تدّعي من ورائها أنها تقلل من 
وزن المستهلك. وفي القنوات الفضائية التي تستضيفها، كانت تحرص 
علــى إحضار أشــخاص معها، ليــرووا تجاربهم مــع الوصفات التي 

تقدمها، بهدف إضفاء مصداقية على كلامها.
البحث الأمني كشف أن الُمتّهمة، خلافًا لما تقدم به نفسها، لا تحمل أي 
دكتوراه في التغذية العلاجية وأمراض الســمنة من إحدى الجامعات 
الإنكليزيــة، كمــا أنها لا تنتمــي لا إلى نقابــة الأطبــاء ولا إلى نقابة 
الصيادلــة، ولا تتوفر على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة وهيئة 
الدواء للترويج وبيع المستحضرات الطبية والعشبية. فضلا عن ذلك، 
فهي تشــرف على دورات إنقاص الوزن بــدون التوفر على ترخيص 

قانوني.
موقعها الإلكتروني يكشــف عن عناوين خادعة مثل الســراب، إذ 
تقول إنها أول مؤسســي فكرة »التخســيس أونلاين في مصر« وإنها 
قامت بتوعية المجتمع بأضرار الســمنة عن طريق مبادراتها المستمرة 
لمحاربة المرض. لِمَ لا، وهي، كما تدّعي، قضت 12 ســنة في الدراســات 

والأبحاث؟
بائعو الوهم كثيرون في بلداننا العربية... مِن مُدّعي الورع والعمل 
الخيــري، إلى مُدّعي القدرة على التخســيس والعــلاج من الأمراض 
المســتعصية، وصولًا إلى الذين يجعلون من الوعود البراقة وســيلة 

لخداع الناس، من أجل الظفر بمقاعد البرلمان والحقائب الوزارية!

٭ كاتب من المغرب

سلطانة تافادار أول محامية محجبة تصبح »مستشارة الملكة« في بريطانيا
■ لنــدن ـ الأناضول: أصبحت البريطانية من أصل 
بنغلاديشــي »ســلطانة تافادار« أول محامية جنائية 
محجبة يتم تعيينهــا في منصب »مستشــارة الملكة« 
الذي يعــد أعلى منصب يمكن أن يصــل إليه محام في 

بريطانيا.
وهي تقــود مبادرة دولية لمناهضــة حظر الحجاب 

المفروض على المحاميات في فرنسا.
وفي حوار معها عند المدخل التاريخي لمحكمة »أولد 
بيلي« في لنــدن، تحدثت تافادار عــن قصة صعودها 
إلى القمة في مهنتهــا المحاماة رغــم الصعوبات التي 

واجهتها.
وهي وُلدت لأســرة بنغلاديشــية في منطقة لوتن 
قرب لنــدن، وفي 21 مــارس/ آذار الماضــي عُينت في 
منصب »مستشارة الملكة« الذي يضم 1928 محامياً على 

مستوى بريطانيا.
ويمكــن لأصحاب هــذا المنصــب تقديم المشــورة 
والتوصيات للــدول والمنظمات الدوليــة فيما يخص 

حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأوضحــت تافادار أن تعيينها فــي المنصب لم يكن 

سهلًا، بل كانت رحلتها طويلة وشاقة.
وأضافــت أن عــدد النســاء المعينات فــي منصب 
»مستشــارة الملكــة« يبلــغ 575 امرأة، بينهــن 34 من 
الأقليات العرقية، مشــيرة إلى أن هناك محجبتين فقط 
بينهن، وأنهــا المحامية الجنائية الأولــى التي تتولى 

المنصب.
وأعربت عــن ســعادتها البالغة لتعيينهــا في هذا 

المنصب الذي هو حلم كل محامٍ.
ولفتت إلى أن النساء، وخاصة المحجبات، واللاتي 
ينحدرن من أقليات عرقية، يواجهن صعوبات مختلفة 

في الحياة العملية في بريطانيــا. وذكرت تافادار أنها 
في بداية عملها محامية، كانــت الوحيدة التي ترتدي 
الحجــاب في محكمة الجنايات، وكثيراً ما كان يســود 
الصمــت في المحاكــم عند رؤيتهــا، وكثيراً مــا كانوا 
يسألونها إن كانت متهمة في قضية ما أو مترجمة، ولم 
يكن أحد يسأل إن كانت هي محامية الدعوى المنظورة 

أمام المحكمة.
وتابعت: »الناس يفترضون أشياء كثيرة حول مَن 
أنت وماذا تكون وما إذا كنتَ كفؤاً لهذا العمل. علينا أن 

نتغلب على مثل هذه الصعوبات وغيرها. وقد واجهتُها 
على مدار حياتي المهنية«.

وبخصــوص قرار المحكمــة العليا في فرنســا قبل 
تعيينها مستشارة للملكة بأسبوعين، أن حظر الحجاب 
في مجال المحاماة ليس تمييزاً، قالت تافادار إن القرار 
يعد مفارقة محزنة ونوعاً مــن التمييز وإنكاراً لحرية 

الرأي.
وأفادت أنها حضرت مراســم تعيينهــا في منصب 
»مستشــارة الملكــة« وهــي ترتــدي الحجــاب، وتم 

إعفاؤهــا من ارتــداء الباروكة التي توضــع عادة في 
تلك المراســم بينما الأمر مختلف تماماً في فرنسا، إذ لا 
يُســمح للمحجبات بدخول المحكمة ولا إظهار قدراتهن 
وكفاءتهن فــي العمل بالإضافة إلــى الصعوبات التي 

يواجهنها في كثير من مجالات الحياة.
واســتطردت: »ممارســات التمييز هذه في فرنسا 
تعادل التمييز على أســاس الجنــس والعرق والدين، 
كما تعــد إنكاراً لحريــة الرأي والتعبيــر. أي أن الأمر 
يمثل انتهاكاً للعديد من الحقوق. وأنا وإن كنت سعيدة 
لوصولي إلى هذا المنصب، أشــعر بالحزن والأسف لما 

يحدث على الجانب الآخر من القناة )تقصد فرنسا(«.
  طلب للأمم المتحدة لمناهضة حظر الحجاب

وأوضحت تافادار أنها من قيادات الحملة القانونية 
الدولية لمناهضة حظر الحجاب فــي مختلف المجالات 
في فرنسا، وأنهم تقدموا بطلب للأمم المتحدة في إطار 
الجهود المبذولة لمكافحة الحظر الذي تمارســه باريس 
على مشاركة المحجبات في العديد من المجالات وأبرزها 

الرياضة.
وأردفت: »ليس مــن المنطقي أن تنظم دورة الألعاب 
الأولمبية التي ترمز إلى التســامح والتقاء الثقافات في 
بلد )فرنسا( لا يسمح للنســاء المنتميات إلى دين آخر 

بالمشاركة في الألعاب الرياضية«.
  على النساء مواصلة الكفاح وعدم الاستسلام

ووجهت تافادار رسالة إلى النساء اللاتي يتعرضن 
لشــتى أنواع التمييز بألا ييأسن، وأن يواصلن الكفاح 

لتجاوز هذه الصعوبات والعراقيل.
واختتمت حديثها قائلة: »آمل أن يكون نجاحي في 
الوصول إلى منصب مستشــارة الملكة نموذجاً للنساء 

على أنهن يمكنهن النجاح أيضاً«.

»سور وادان العظيم«: حارس موريتانيا منذ تسعة قرون  
■ نواكشــوط ـ الأناضول: ســاهم بشكل كبير 
فــي تأمــن مدينــة وادان التاريخية في الشــمال 
الموريتاني على مدار تســعة قرون، وشــكل فرصة 
نادرة لســكان هذه المدينــة للحفاظ علــى حياتهم 

وممتلكاتهم.
هــو »ســور وادن العظيم« الذي شــيده ســكان 
مدينة ودان عام 547هـ، لحمايتهم من غزو القبائل 

في تلك الفترة.
فقد شــكل موقع هذه المدينة الاســتراتيجي في 
ا، من حيث الازدهار  طريق القوافل، وضعًــا خاصًّ
الاقتصادي الأمر الــذي جعلها محط طمع القبائل 
البدوية، وهو ما فرض على ســكان المدينة تشييد 

هذا السور لحماية أنفسهم.
وتحكــي الروايــات التاريخيــة أن مدينة وادان 
التاريخيــة لــم تنهب مــرة واحدة منذ تشــييد هذا 

السور.
ووفق الروايــات المتداولــة لم يســجل التاريخ 
ســوى حصار واحــد على هــذه المدينة فــي بداية 
القبائــل  إحــدى  ضربتــه  عشــر  التاســع  القــرن 
الصحراوية حول المدينة، ودام شــهرًا كاملًا، لكن 

تلك القبيلة عادت أمام هذا السور.
وما تزال أجزاء كبيرة من »سور ودان العظيم« 
صامدة وتأبي الاندثار، فيما يطالب سكان المدينة 
من حن لآخر بترميم هذا السور الذي يشكل معلما 

تاريخيا ويساهم في جلب السياح.

شكل دائري

ل وضع المدينــة في ســفح جبل كبير  وقد ســهَّ
يــكاد يلتــف حولها، فــي إقامة هذا الســور، الذي 

يعاد يحتضنها.
ووفــق معطيــات وزارة الثقافــة الموريتانية »تم 
بناء هذا الســور على شــكل دائرة تمتــد من أعلى 
ا  الجبل غربًا لتنتهي عند سفحه شرقًا، وبُنِيَ دائريًّ
ليضم عيون المياه التي تقع على بعد مسافة نصف 

كيلومتر شمال المدينة«.
ووفــق المصدر ذاته »يبلغ ســمك حائط الســور 
مترًا ونصف المتــر، فيما يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار« 
واســتخدمت في بنائــه الحجارة والطــن ومواد 

أخرى استقدمت من مدينتي فاس والقيروان.
 ولهذا الســور أربع بوابات، كل واحدة منها في 

جهة من جهاته الأربع، وأضخمها البوابة الشرقية 
وتدعــى »فم المبروك« وكان يحــرس تلك البوابات 
الأربعــة حرس خــاص يعملون طــوال اليوم ولهم 

زي يميزهم.
وحسب معطيات وزارة الثقافة الموريتانية، كان 
سكان المدينة يحرصون حينها على تدريب حراس 
البوابــات وانتقاؤهم من بــن الأقوياء، وكان لكل 
باب طبل خاص يقرع عددًا معينًا من المرات، إيذانًا 

بفتحه أو إغلاقه.

الروايات التاريخية

ووفق الروايــات التاريخية كانت هذه البوابات 
موزعة مــن حيث أهميتها، حيث لــكل واحدة منها 
قيمــة خاصة وهــدف تقوم به »حيــث تمثل بوابة 
ا للقوافل القادمة من  »فــم المبروك« مدخلًا رئيســيًّ
المشــرق من مصر والحجــاز وتونس والســودان 

والشام وكذلك من الجنوب الشرقي من مالي.
فيمــا تقابل هــذه البوابة بوابة أخــرى من جهة 
الغرب، وهي أصغر حجمًــا، وتدعى »فم القصبة« 
وخصصت هــذه البوابة للقوافــل القادمة من نهر 
الســنغال، أما البوابتــان الجنوبية والشــــــمالية 
فهمــا مخصصتــان لدخــول وخــروج الحيوانات 

وأصحاب المشاغل من سكان المدينة.
وفي مايو/أيار الماضي، دعا عمدة مدينة وادان 
محمــد محمود ولد ميه، الســلطات إلى الـــــــعمل 
بشــكل ســريع من أجل ترميم هذا الســور وإبراز 
الطابــع المعماري الفريد لمدينة وادان التــــــاريخية 
والتعريــف بهــذه المدينــة، من أجل المســاهمة في 

تنمية المدينة وإنعاش السياحة فيها.
وتعتبر مدينة وادان من أقــــــدم المدن التاريخية 
فــي موريتانيــا وقد شــكلت في الحقــب الماضية 
إشــعاعا حضاريا وثقافيا منقطع النظير ولا تزال 
أطلال المدينة القديمــة ومخزونها من المخطوطات 
والمراجع الثقافية شاهدا على حقبة مضــــيئة من 

تاريخ هذا البلد العربي الواقع في غرب إفريقيا.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت مدينة وادان، 
مثل العديد من المدن التاريخية في البلاد، موجــــة 
والعاصمــة  نواكشــوط  العاصمــة  نحــو  نــزوح 
الاقتصاديــة نواذيبــو، وذلــك بســـــبب موجات 

الجفاف التي عرفتها البلاد.
لكن الســلطات دأبت منذ 10 سنوات على تنظيم 
مهرجان ســنوي بالتناوب بن المدن التاريخـــــية 
الأربعــة فــي البــلاد، وهــي »شــنقيط« و»وادان« 
و»تيشــيت« و»ولاتــة« بــــــهدف إعــادة الاعتبار 

لـــها.

أديل وإد شيران وكولدبلاي
أبرز المرشحين  لجوائز »أيفور« لتأليف الأغاني

أكاديمية الأوسكار
تدرس اليوم قضية صفعة ويل سميث

■ لندن ـ رويترز: قال القائمون على جوائز »أيفور« 
الموســيقية أمــس الخميــس إن المغنيــة البريطانية 
أديل والمغني إد شــيران ومغني الــراب ديف وفريق 
كولدبلاي سيتنافسون على جائزة أفضل مؤلف أغاني 
لهذا العام، مع إعلان قائمة المرشــحين للفوز بالجوائز 
السنوية التي تحتفي بمؤلفي كلمات الأغاني الشهيرة.
وقالت أكاديمية أيفورز، ومقرها بريطانيا، إن المنتج 
دين »إنفلو« جوســيا كوفر، الذي عمــل مع أمثال أديل 
الترشــيحات لجوائز المؤلفين  وليتل ســيمز، يتصدر 
والملحنين حيث نال أربعة ترشــيحات، ثلاثة منها في 

فئة أفضل ألبوم.
وحصل شــيران، الذي كســب يوم الأربعاء دعوى 
حقوق ملكية فكريــة في المحكمة العليــا في لندن عن 
أغنيته الناجحة )شيب أوف يو( على ثلاثة ترشيحات.
ويتنافس شــيران مع إلتون جــون ودوا ليبا، عن 
أغنيتهما )كولد هارت( وتوم جرينان، عن أغنية )ليتل 
بيت أوف لوف( ومنســق الأغاني ديفيــد جويتا، عن 

أغنية )بيد(.
ومن بين الأغاني المتنافسة على جائزة أفضل أغنية 
من حيث اللحــن والكلمات أغنية أديل )إيزي أون مي( 
التي عادت بها بعد غياب عن الساحة وأغنية )سيفنتين 

جوينج أندر( لسام فيندر، إلى جانب أغنيات أخرى.
وقالــت شــازناي لويس، وهــي مغنيــة ومؤلفة 
للأغانــي وعضو في لجنة التحكيــم المانحة للجوائز، 
في بيان »لقد كان عاما مميزا للموســيقى وأنا معجبة 
بشدة بالمؤلفين والملحنين الذين نحتفي بهم هذا العام 

وعددهم 77«.
وأضافت »تمس أعمالهــم وكلماتهم مجموعة مذهلة 

من المشاعر وأعد نفسي محظوظة لسماع قصصهم«.
وتســتقي الجوائز اسمها من اســم أيفور نوفيلو، 
وهــو ملحن وممثــل من ويلــز ذاع صيته فــي أوائل 
القرن العشــرين وسُــلمت للمرة الأولى عــام 1956. 
وستستضيف لندن حفل النســخة السابعة والستين 

من المسابقة في 19 مايو/ أيار.

■ بيفرلي هيلز )الولايــات المتحدة( ـ أ ف ب: 
تجتمع«الأكاديميــة الأمريكيــة لفنون الســينما 
وعلومها« اليــوم الجمعة لاتخاذ قرار في شــأن 
العقوبــات التي يمكــن أن تفرضها علــى الممثل 
الأمريكي ويل سميث، بعد واقعة صفعه الكميدي 
كريــس روك، خــلال احتفــال توزيــع جوائــز 
الأوسكار، وتعقد بذلك اجتماعها قبل عشرة أيام 

من الموعد المقرر.
وأوضحت الأكاديميــة أن موعد الاجتماع قُدّم 
نظراً إلى أن سميث استقال من تلقائه قبل عقده، 
ولم يعد تالياً يحتــاج إلى مهلة لإعداد دفاعه عن 
نفسه حيال هذا الإجراء التأديبي الذي كان يمكن 
أن يصل إلى حدّ تعليق عضويته في الأكاديمية أو 

طرده منها.
واعتبر رئيــس الأكاديمية ديفيــد روبين، في 
رســالة وجهها إلى الأعضــاء أن »من مصلحة كل 

الأطراف أن تُحَلَّ المسألة في أسرع وقت«.
وكان الممثــل البالغ 53 عاماً بــادر إلى إعلان 
اســتقالته من الأكاديمية الجمعة الفائت واعتذر 
عن تصرفه، مســتبقاً بخطوته هذه القرار الذي 

ستتخذه الأكاديمية.
وكتب سميث بعد خمسة أيام من صفعه كريس 
روك، بســبب تناوله في إحــدى دعاباته الرأس 
الحليق لجايدا بينكت سميث، زوجة ويل سميث 
»أفعالــي في الاحتفال الرابع والتســعين لتوزيع 
جوائز الأوســكار كانــت صادمة ومؤلمــة وغير 

مبررة«.
وســبق لجايدا بينكت سميث، أن تحدثت علناً 
قبل بضع سنوات عن إصابتها بداء الثعلبة الذي 

يسبب تساقطاً للشعر.
وبعد عشرات الدقائق من واقعة الصفعة، صعد 
ســميث إلى المسرح مجدداً حيث تســلّم أوسكار 

أفضل ممثل عن دوره في »كينغ ريتشارد«.
وكانت رســالة وقعها روبــين والمديرة العامة 
داون هادســون، ووجهت إلى الآلاف من أعضاء 
الأكاديمية شددت على أن »النقل المباشر للاحتفال 

الرابع والتســعين لتوزيع جوائز الأوسكار الأحد 
كان يفترض أن يشكل احتفاءً بأشخاص كثر )...( 

قاموا بعمل مذهل خلال العام الفائت«.
وأضافت الرســالة »نشعر بالصدمة والغضب 
لأن هــذه اللحظات حجبها الســلوك غير المقبول 

والضار لأحد المرشحين على خشبة المسرح«.
»الإجراءات  فــي  النظر  الأكاديميــة  وبــدأت 
التأديبية الواجب اتّخاذها« في حق ســميث. إلا 
أن كريس روك، رفض صراحةً تقديم شكوى ضد 
ويل ســميث، بعد الصفعة. وتحدث عن الموضوع 
للمرة الأولى بعد أيام من حصوله »ما زلت أحاول 
نوعاً ما استيعاب ما حدث« مؤكّداً أنّه »في مرحلة 
ما سأتحدّث عن هذا الهراء، وسيكون الأمر جدياً 

ومضحكاً«.
وبينما طالــب كثيرون بســحب الجائزة من 
سميث، أشار آخرون إلى أنّ القطب الهوليوودي 
أدين بتهمة الاغتصاب  الذي  هارفي واينســتين، 
بولانسكي  رومان  والمخرج  الجنســي  والاعتداء 
دوا من الجوائز بعدما  والممثل بيل كوسبي لم يُجرَّ

طردتهم الأكاديمية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

تأثير إيجابي للقهوة 
على المصابين بخلل حركي نادر

■ باريس ـ أ ف ب: يحسّــن تنــاول القهوة بانتظام 
بما فــي ذلك لــدى الأطفال من عــوارض مرض عصبي 
وراثي نادر، على ما أفاد بيان عن دراسة أكّدت نتائجها 

ملاحظات سابقة كانت أشارت إلى هذا التأثير.
وأثبتت هذه الدراسة الحديثة »قدرات الكافيين )...( 
علــى علاج مرض عصبي نــادر« على ما ذكــر في بيان 
صحافي معهد الدماغ الذي شارك في الدراسة إلى جانب 

معهد »إنسرم« ومجموعة من مستشفيات باريس.
وهدفت الدراســة التي نُشرت يوم الثلاثاء في مجلة 
»موفمنت ديســوردر« المتخصصة في علم الأعصاب إلى 
تأكيد بيانات أولية منفصلة في شــأن فاعلية القهوة في 
مواجهة اضطرابات حركية معروفة تحت مســمّى »خلل 

.ADCY5 الحركة« والمرتبطة بجين
وتترجم هذه الحالة المرضية النادرة والمنهكة، بعجز 
المريض عن ضبط حركات كثيرة، ولا يوجد حالياً علاج 

مناسب لهذا المرض.
لكن قبل ثلاث ســنوات، لاحظ أطباء فرنســيون من 
بينهم الاختصاصيان فــي الأعصاب إيمانويل فلامان-
روز وأوريلــي مينيريه، احتمال وجــود تأثير إيجابي 

للكافيين لدى مريض صغير في السن.
وفي هذا الاكتشــاف الذي تّم بالصدفة، تناول الطفل 
البالغ 11 عاماً القهوة العادية ثــم من غير قصد القهوة 
المنزوعــة الكافيين التي اعتبرت بالتالــي عمليا بمثابة 
دواء وهمــي، لكنّهــا لم تُختَبَــر إلّا علــى حالة واحدة 
منفصلــة، ما تعيّن بالتالي إثبــات النتيجة على حالات 

أخرى.
لذلك، درســت مينوريــه إلى جانــب فلامان-روز 
بيانــات تابعة لثلاثين مريضاً من الأعمــار كلّها تناولوا 

الكافيين.
وفي النتيجة، سُــجّل تحسّــن في العــوارض لدى 
الغالبية الكبرى )26( منهم بعدما تناولوا الكافيين، رغم 

أنّ العوارض تدهورت لدى ثلاثة من بينهم.
وتمكّن غالبيــة المرضى من ضمنهم الأطفال من تحمّل 

الكافيين.
وقال معدّو الدراسة إنّ »النتائج تدعم الفرضية )...( 
التي تشــير إلى وجود تأثير مفيد للكافيين على المرضى 

.»ADCY5الذين يعانون خلل الحركة المرتبط بجين
وبما أنّ الدراســة أُجريت على عيّنة محدودة وبأثر 
رجعي، لم تتمكّن بالتالي من إنشــاء رابط مباشــر بين 
الســبب والنتيجة، لا ســيما لناحية مقارنــة تأثيرات 

الكافيين مع الدواء الوهمي.
وأشــار الباحثون إلى أنّ هذه العينة المحدودة لازمة 

لطبيعة المرض النادرة والخطرة في آن.

أديل

وكولدبلاي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

خبير اقتصادي: أكثر من 20 مليار دولار
قيمة الودائع العراقية في البنوك اللبنانية

»إسكوا«: تعزيز المنافسة خطوة رئيسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني

شركة »آي مينا« للاستثمار في التكنولوجيا
المملوكة جزئياً لأبو ظبي تخطط لطرح عام أولي

بغداد ـ »القدس العربي«:

في  والأســتاذ  الاقتصــادي  الخبيــر  كشــف 
الودائع  جامعة البصرة، نبيل المرســومي، حجم 
العراقية فــي المصارف اللبنانيــة، واصافاً إياها 

بـ«الكــبيرة«.  
وقال المرســومي فــي إيضاح إنــه »عملياً يعد 
لبنان مفلســاً وإن اختلفت تصريحات المسؤولين 
اللبنانيــين؛ لأن لبنــان عاجــز عن دفــع ديونه 
السيادية وعملته منهارة وهو لا يسمح للمودعين 
بسحب إيداعاتهم التي تصل إلى 100 مليار دولار، 
فضلًا عن أن القطاع المصرفي اللبناني مدين بنحو 

90 مليار دولار«.  
وأضاف: »ومــا يجب التركيــز عليه هو حجم 
الودائع العراقية الكبيرة فــي المصارف اللبنانية 
التي يقدرها البعــض بنحو 20 مليار دولار، فضلًا 

عن 650 مليون دولار عائدة لكردســتان وما خفي 
كان أعظم«.  

وفي وقت ســابق، كشــف النائب فــي برلمان 
إقليم كردســتان، علي حمه صالح، عن تجميد ما 
يقارب من 650 مليون دولار من أموال كردســتان 
في بيروت بعد إعــلان الحكومة اللبنانية إفلاس 

الدولة.  
علي حمه صالح، النائب في برلمان كردســتان، 
قال في تدوينة له: »أرســلت في عام 2015 رسالة 
إلى رئيــس حكومة إقليم كردســتان وأشــارت 
فيهــا إلــى أن بيع النفــط عبر مرتضــى لاخاني 
الباكســتاني، خطير، لكن لم ينصتــوا لي، وفي 
النتيجــة تم تجميد ما يقارب من 650 مليون دولار 
في لبنــان«. وأضــاف أن »الأمــوال المجمدة هي 
إيرادات نفط إقليم كردســتان في حساب الشركة 

القبرصية خاصة مرتضى«.    

ويعاني العراق من سلســلة أزمات، من بينها 
»الفســاد« واعتماد اقصاد الدولــة العراقية على 
النفــط لتمويــل موازناتها. ورصــد وزير عراقي 
ســابق أرقاماً »مهولة« لفارق أســعار النفط بعد 

صعودها بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.
 وقال وزير النقل العراقي الأســبق، عامر عبد 
الجبار إســماعيل، في تدوينة لــه: »بلغة الأرقام 
نتعهد ونتحمل المســؤولية بأن العراق لا يحتاج 
لإعادة إعماره أفضل مما كان عليه وترفيه شعبه 
إلا قيادات كفؤة من أصحاب الذمم النظيفة وخلال 

خمس سنوات«.
وأضاف: »هل تعلم بأن فارق ســعر النفط لمئة 
يوم الأولى من الســنة يضمن منح كل مواطن 75 
دولاراً شــهرياً إضافــة إلى البطاقــة التموينية، 
وليس 6 دولارات، أو تحسين البطاقة إلى 50 مادة 

وليس 5 مواد فقط«.

وأوضح أن »فارق ســعر النفط لمئة يوم الثانية 
من الســنة تكفي لإنشــاء 700 ألف وحدة سكنية 
لمعالجة السكن العشوائي«، مبيناً أن »فارق سعر 
النفط لمئة وخمســة وســتين يوماً مــن باقي أيام 
السنة يكفي لإنشاء 4000 مدرسة و250 مستشفى 
بـ200 سرير، ومحطة تحلية مياه في الفاو )أقصى 
البصــرة( بطاقة مليار لتر يومياً، تعالج مشــكلة 
المياه المســتديمة في البصة، كما أنها تنشئ سكة 
حديد مزدوجة من ميناء الفــاو إلى تركيا بجميع 
من  والثانية  الأولــى  المرحلة  ولإنشــاء  مرافقها، 
ميناء الفاو الكبير ولتبليط طرق بطــــول 4000 

كم«.
ويشار إلى أن أسعار النفط تستمر في الارتفاع 
وشــارفت في بعض الأحيــان علــى 140 دولاراً 
للبرميل، جراء تداعيات حرب روسيا في أوكرانيا 

على الاقتصاد العالمي.  

■ بيروت - الأناضــول: قالت لجنة الأمم المتحــدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا »إسكوا« أمس الخميس أن تعزيز المنافسة 
خطوة رئيســية لإنعاش الاقتصــاد اللبناني وتحســين الأوضاع 
الاجتماعية. جاء ذلك، حســب دراسة جديدة أجرتها »إسكوا« تحت 
عنوان  »المنافســة في لبنان«.  وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر 
في فبراير/شباط الماضي  قانونا للمنافسة يوفر الفرصة لبناء سوق 
تنافســية تدعم تعافي الاقتصاد في البلد. وأشارت »إسكوا« أنه في 
ظل تضخم الأســعار بنسبة وصلت إلى قرابة 130 في المئة في 2021، 
وارتفــاع الفقر إلى 74 فــي المئة، وبلوغ البطالة 44 فــي المئة، باتت 

الحاجة ملحّة إلى وضع قواعد تضبط عمل الأسواق التي تسود فيها 
ممارســات احتكارية. ولفتت أنه على الرغم من إقرار القانون، »ما 
تزال هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات، التي يتعيّن اتخاذها 

لإنفاذه بشكل فعّال«.
وأوضحت »إســكوا« في بيانها أنها تعاونت مع وزارة الاقتصاد 
والتجــارة اللبنانية لإعداد هذه الدراســة. وأوضح وزير الاقتصاد 
اللبناني أمين ســلام، وفق البيان، أن »ورقة الإســكوا رافقت عملية 
الإعداد لصياغة القانون الإصلاحي.. المرحلة المقبلة التي ستواكبنا 
بها الإســكوا وعدة جهات دولية تقضي بآليــة تطبيقه لكي ينعكس 

فعليا على الاقتصاد«.
واعتبرت أن إنفاذ القانون سيسهّل تحويل السوق اللبنانية إلى 
سوق ديناميكية منتجة ومبتكرة، تتنافس فيها الشركات على تقديم 
الســلع والخدمات بفعالية أكبر. وأكدت الدراسة أنّ قانون المنافسة 
يُعدُّ عنصرا حيويا للحدّ من الفقر وعدم المساواة، لدوره في مواجهة 
التكتلات الاحتكارية، ما يؤثر على القوة الشــرائية الحقيقية. ومنذ 
عامــين، يعاني اللبنانيــون أزمة اقتصادية غير مســبوقة أدت إلى 
انهيار قياســي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح 

في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

■ دبــي- رويترز: قــال مصــدران لرويترز إن 
شــركة »آي مينا غــروب« للاســتثمار فــي قطاع 
التكنولوجيا بمنطقة الشــرق الأوسط والتي تملك 
شــركة الاتصالات »إي آند« في أبوظبي جزءاً منها، 
تدرس طرحاً عاماً أولياً في أبوظبي وتعمل مع بنوك 

على الصفقة.
وتستثمر الشركة في أنشطة تجرى عبر الإنترنت 
والهواتف المحمولة في الشــرق الأوســط وشــمال 
افريقيا، وتشمل محفظتها شــركات منها موقع بيع 
السيارات في دبي »بيع أي سيارة«، وتطبيق حجز 
المطاعم »ريزيرف آوت« وموقع »الســوق المفتوحة« 

للتسوق عبر الإنترنت.
وفي حالة مضيها، فســتكون أول شركة استثمار 

فــي التكنولوجيا تطرح أســهما للاكتتاب العام في 
الإمارات.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشــر اسميهما 
لأن الأمر ليس معلناً أن الشركة تهدف لإبرام صفقة 
هذا العام واختارت »بنك أبوظبي الأول« و«مورغان 
ســتانلي« و«المجموعــة المالية هيرميــس« لتقديم 

المشورة بشأن الطرح العام الأولي.
وامتنعــت »آي مينــا« و«مورغــان ســتانلي« 
و«هيرميس« عن التعقيب. ولــم يرد »بنك أبوظبي 

الأول« و«إي آند« حتى الآن على طلب للتعليق.
وقال المصدران أن المناقشــات لا تزال في مرحلة 
مبكرة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي، وأضافا أن الشركة 
قد تقرر عدم المضي فيه وفقــا للظروف. ولم يتضح 

بعد حجم الحصة التي تتطلع الشــركة إلى طرحها، 
أو المبلغ الذي تأمل في جمعه.

وتلقى الشركات الناشئة تشجيعاً على الطرح في 
الإمارات بعد نجاحات حققتها شــركات تكنولوجيا 
إذ يبحــث المســتثمرون عــن شــركات  محليــة، 
تكنولوجيا ناشــئة ذات ملكية خاصة مرشحة لأن 

تتخطى قيمتها المليار دولار في الشرق الأوسط.
أبوظبي،  مقرها  التي  »أنغامي«  شــركة  وصارت 
وهي منافســة لـ«ســبوتيفاي« تركز على الشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيا، هدفا لما يُعرف بشركات 
الاســتحواذ ذات الغــرض الخــاص، وتم إدراجها 
في وقت ســابق من العام في بورصة ناســداك في 

نيويورك.

تطبيق  وهو  »كريم«،  على  »أوبر«  واســتحوذت 
خاص لطلب ســيارات الأجرة في الشــرق الأوسط 
وآســيا مقره دبي، مقابل 3.1 مليار دولار في 2020، 
وهــو أكبــر تخارج لشــركة ناشــئة مــن المنطقة. 
واستحوذت »أمازون« في 2017 على موقع التسوق 
عبر الإنترنت »ســوق دوت كوم« مقابل 580 مليون 

دولار.
الخليج  منطقة  بــأن  »رفينيتيف«  بيانات  وتفيد 
شــهدت جمع 3.5 مليار دولار منذ بدايــة العام من 
العــام الأولي لشــركات، لتتخطى  عمليات الطرح 
حجم عمليات الإدراج في أوروبا حتى مع اســتمرار 
التقلبــات في الأســواق العالمية في أعقــاب الغزو 

الروسي لأوكرانيا.

أسعار النفط ترتفع من أدنى مستوياتها
 في 3 أسابيع بسبب مخاوف شح الإمدادات

■ ملبورن/بكــن - رويترز: ارتفعت العقود الآجلة للنفــط أمس الخميس من أدنى 
مســتوى في ثلاثة أســابيع لامســته في الجلســة الســابقة، بعد أن قالت دول كبرى 
مســتهلكة أنها ســتفرج عن كميــات كبيرة مــن الاحتياطيــات النفطية، بينمــا لا تزال 
المخاوف من شــح المعروض تهيمن على توقعات الســوق. وارتفعــت عقود خام برنت 
القياســي العالمي 1.48 دولار أو 1.5 في المئة إلــى 102.55 دولار للبرميل.  وزادت عقود 
خــام القيــاس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 1.26 دولار، أو 1.3 فــي المئة، إلى 
97.49 دولار للبرميل. وخسر الخامان القياسيان أكثر من خمسة في المئة في الجلسة 

السابقة، وسجلا أدنى مستوى عند الإغلاق منذ 16 من مارس/آذار.
وقالــت »وكالــة الطاقة الدولية« أن دولها الأعضاء ســتفرج عــن 120 مليون برميل 
مــن الاحتياطيات الإســتراتيجية لمحاولة تهدئة زيادات حادة في الأســعار. وحســب 
لِعن فإن الرقم سيشــمل 60 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيحية  مصدرين مُطَّ
في الولايات المتحدة. ويشــكل ذلك التعهد جزءا من إعلان أمريكي ســابق عن ســحب 
180 مليــون برميل من الاحتياطيات. لكن محللن وتجارا قالوا إنه حتى مع الإفراج عن 

مخزونات النفط تظل الإمدادات شحيحة.

أمريكا تشكك في جدوى مد خط أنابيب 
مقترح لنقل الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا 
■ نيقوسيا - رويترز: قالت دبلوماســية أمريكية كبيرة أن أوروبا في حاجة لأن تجد 
ســريعاً مصادر بديلة للطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن خط أنابيب مقترحاً لنقل 
الغاز من منطقة شــرق البحر المتوسط إلى أوروبا عبر إســرائيل وقبرص واليونان غير 

مجد.
وأضافت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشــؤون السياسية، فيكتوريا نولاند في 
تصريح للصحافيين في نيقوســيا »الفكــرة هي بناء خط أنابيب طويــل للغاية في مياه 
شــديدة العمق على مدى أكثر من عشــرة أعــوام ونعتقد أنه باهــظ التكلفة وغير مجد 

اقتصاديا وسيستغرق وقتا طويلا جداً...بصراحة.. ليس لدينا عشرة أعوام«.
وقالت أيضاً »لذا نبحث عن خيارات أخرى يمكن أن توفر لنا مزيداً من الغاز والنفط في 
فترة انتقالية قصيرة«.  واعتبرت أنّ غزو أوكرانيا في 24 شــباط/فبراير من قبل روســيا 
د الرئيســي للغاز إلى الاتحاد الأوروبــي، يجعل البحث عن بدائــل من المحروقات  المورِّ

الروسية بالغ الأهمية.
وقالــت نولاند »أدركت الدول في هذه المنطقة أن الاعتماد على النفط والغاز الروســي 

هو رهان سيء جداً«، مضيفةً أن هذه الدول تريد أيضاً الانتقال إلى طاقة صديقة للبيئة.
وأكدت نولانــد أنّ واشــنطن تواصل دعم مشــاريع أخرى تشــمل اليونان وقبرص 
وإسرائيل، مثل »اوراسيا انتركونيكتور«، وهو خط ربط كهربائي بحري يبلغ طوله 1208 
كلم يربط قبرص باليونان وإســرائيل ويسمح للجزيرة المتوســطية العضو في الاتحاد 

الأوروبي، بالخروج من عزلتها في مجال الطاقة، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار يورو.
وزاد التركيــز على حاجة أوروبا لتنويع مصادر الغاز بعيداً عن روســيا بســبب غزو 
موســكو لأوكرانيا. ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار 

الثلثين هذا العام وإنهاء كافة واردات الوقود الروسية بحلول 2027.
وكانت قبرص وإسرائيل واليونان تدرس إنشاء خط أنابيب يربط اكتشافات الغاز في 
شــرق المتوسط بأوروبا، لكن المشروع تعثر بعد سحب الولايات المتحدة دعمها السياسي 

للمشروع في يناير/كانون الثاني.
ومن المنتظر أن تتخذ البلدان الثلاثة هــذا العام قرارا بخصوص جدوى خط الأنابيب 

»إيست ميد« الذي تبلغ تكلفته ستة مليارات دولار.

تراجع احتياطيات مصر 
الأجنبية إلى 37 مليار دولار 

■ القاهــرة - وكالات الأنباء: قال البنك المركزي المصري أمس الخميس أن صافي 
الاحتياطيــات الأجنبية تراجع بشــدة إلى 37.082 مليار دولار فــي نهاية مارس/آذار، 
مــن 40.994 مليــار في فبراير/شــباط، مشــيراً إلى أنه تحــرك لتغطية موجــة تخارج 

للمستثمرين الأجانب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شــديدة مع خروج مســتثمرين من الأســواق 
الناشــئة في أعقاب الغزو. ومصر مســتورد كبير للقمح من روســيا وأوكرانيا، وكلا 
البلدين مهمان لقطاع الســياحة في مصر.وجــاء في بيان البنك المركزي »التزاماً بدور 
البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع 
الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد قام البنك المركزي 
المصري خلال شهر مارس 2022 باســتخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية 

احتياجات السوق المصري«.
وأضاف أن هذا المبلغ استُخدم أيضا »لتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ 
الدولية وكذلك لضمان اســتيراد ســلع إســتراتيجية، بالإضافة الي سداد الالتزامات 

الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة«.
وقال أيضاً »على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال مارس الماضي، 

فإنه ما يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية«.
وسمحت مصر بانخفاض قيمة عملتها انخفاضاً حاداً في أواخر الشهر الماضي.

 وكانــت دول الخليج قد قدمت إلــى مصر ما يصل إلى 22 مليار دولار اســتثمارات 
وودائع.

وفي 30 مــارس/آذار الماضي أوردت وكالــة الأنباء الســعودية »واس«، أن المملكة 
أودعت مبلغ 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

محكمة بريطانية تنظر في نزاع بين قطر و»إيرباص« حول سلامة طائراتها وإلغائها عقد بيع 50 منها
■ لنــدن - رويتــرز: تواجهت شــركة صناعات 
القطرية«  الجوية  و«الخطــوط  »إيرباص«  الطائرات 
أمام محكمة بريطانية أمس الخميس، في الوقت الذي 
دخل فيه نزاع بخصوص طائرات بمليارات الدولارات 

مرحلة مثيرة وأزعج بعض رؤساء شركات الطيران.
وســتطلب شــركة الطيران الخليجيــة من قاض 
بريطاني تمديد أمر يمنع »إيرباص« من إلغاء عقد لبيع 
قطر 50 طائرة من طراز »إيه321 نيو« انتظارا للانتهاء 
من جلســات الاســتماع. واتخذت »إيرباص« خطوة 
نادرة بوقف تنفيذ الطلبية في يناير/كانون الثاني رداً 
على رفض قطر تسلم طائرات »إيه350« الأكبر حجما، 

مشيرة إلى انهيار العلاقات.
وأوقفت قطر تشغيل 23 طائرة من طراز »إيه350« 
معربة عن مخاوفها من تأثر الســلامة بسبب فجوات 
في طبقة الحماية من الصواعق التي تركت مكشــوفة 

بسبب تشقق الطلاء.
وتقول أنها لن تتسلم المزيد من الطائرات حتى يتم 
»إيرباص«  السبب رســميا، وتقاضي شركة  توضيح 
من أجل تعويضات آخذة في الزيــادة وتتجاوز الآن 
مليار دولار. واعترفت »إيرباص« أكبر شركة لصناعة 
الطائــرات فــي العالم بوجود مشــاكل فــي الجودة 
بخصــوص الطائرات، لكنهــا تصر علــى أن الضرر 
يقع ضمن حدود الســلامة المســموح بها، مشيرة إلى 
أن الجهــات التنظيميــة الأوروبيــة تعتبرها صالحة 
للطيــران وأن شــركات الطيــران الأخــرى تواصل 

تشغيلها.
ولم يشــارك رؤساء شــركات طيران اتصلت بهم 
رويترز قطر مخاوفها بشأن صلاحية الطائرة »إيه350 
للطيران«، لكنهم أعربوا عن قلقهم المتزايد بشأن حجم 
النزاع الذي أزعج إجماعاً واســعاً في القطاع بشــأن 

الســلامة. وقال الرئيس التنفيذي لشــركة من عملاء 
إيرباص لرويترز »هذا ليس مفيــداً للصناعة. ينبغي 

لهما إخراجها من قاعة المحكمة والتوصل إلى اتفاق«.
وعرض العديد من الأطراف في الصناعة التوسط، 
لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات على أي انفراجة، على 
الرغم من أن أيا من الجانبين لم يغلق الباب نهائيا أمام 

النقاش، وقالت »إيرباص« إنها تريد تسوية »ودية«.
وكانت جلســة المحكمة أمس أول مواجهة مباشرة 
بعد عقد الجلســات الإجرائية عبر الإنترنت بســبب 
قيود كوفيد-19. وألقت البيانات المقدمة قبل جلســة 
الاســتماع غير العادية ضوءاً جديــداً على التخطيط 
التي  الطائرات  بشأن  المفاوضات  وتفاصيل  الصناعي 

عادة ما يتم الاحتفاظ بها طي الكتمان.
وســلطت القضية أيضــاً الضوء علــى العلاقات 
الحساســة بــين فرنســا، حيــث يوجد مقر شــركة 
»إيرباص«، وأحد أقــرب حلفائها الخليجيين في وقت 
برز فيه دور قطــر كمنتج للغاز بينما تســعى أوروبا 

لتقليل اعتمادها على روسيا.
ومن أجــل اتخاذ قرار بشــأن طلب قطــر إصدار 
حكم قضائي، ســيقيّم القاضي الجانب الذي سيخسر 
أكثــر إذا تم إلغاء عقد »إيــه321« وإلى أي مدى تكون 
الطائــرة فريدة من نوعهــا في فئتهــا. وتدخل هذه 
القضية في صميم معركة »إيرباص« على المبيعات مع 
منافستها الأمريكية »بوينغ« في الجزء الأكثر ازدحاما 
في الســوق. وتفوقت »إيرباص« على »بوينغ« بنحو 
أربعــة إلى واحد في ســوق مبيعــات الطائرات ذات 
الممر الواحد. وقال كريســتيان شيرير مدير الشؤون 
التجارية العام الماضي أن الطائرة »ايه321نيو«تتمتع 

»بقدرات لا مثيل لها واقتصاديات تشغيلية«.
ومع ذلك، قالت »إيرباص« في بيانات قُدمت مسبقا 

إلــى المحكمة إن »الخطــوط الجويــة القطرية« يمكن 
أن تســتبدل الطائرات »إيه321نيــو« الُملغاة بطائرة 
»بوينغ737ماكس« المنافســة، التــي طلبتها مؤقتا في 
ديســمبر/كانون الأول، أو طائرات »إيرباص« المتاحة 
من شــركات التأجير. وأعطت القضية أيضاً لمحة عما 
تنطوي عليه من رهانات، إذ تشــهد شركات التأجير 
حالة من التعافي غيــر المنتظم مع ترقب بلوغ معدلات 
التأجير المستويات التي كانت تخطط لها قبل جائحة 

كوفيد-19.
وقالــت »إيرباص« للمحكمة أن شــركات التأجير 
تبحث عن أماكن لثمانين طائرة »إيه320« و48 طائرة 
»إيه321« في 2023، وهو رقم تقول مصادر في السوق 

أنه مرتفع نسبياً قبل عام من التسليم.
وقال مستشــار الطيــران برتراند غرابوفســكي 
»يظهر هذا أن شركات التأجير تعتقد أن سوق الإيجار 
ستتجه صعوداً وأنها تتردد قبل طرح الطائرات التي 

تم الحصول عليها قبل الجائحة.. لكنها لعبة خطرة«.
وكشــفت »الخطوط الجوية القطرية« بدورها عن 
تفاصيــل من غير المعتاد الكشــف عنها لخطط خاصة 
بإنتاج الطائرة »إيه321 نيو«، والتي شملت دواسات 
المقاعــد والمراحيض المقتبســة من تلك  التحكم فــي 

الموجودة في الطائرة العملاقة الفخمة »إيه380«.
 وعادة ما يتم التكتم على مثل هذه التفاصيل حتى 
تصبح شــركات الطيران مســتعدة للكشف عنها في 

قطاع السفر شديد التنافسية.
وبعــد الإجراءات في المحكمة العليــا في لندن هذا 
الشــهر، يتجه الجانبان إلى اجتماع يحتمل أن يكون 
غير مريح في أكبر حدث ســنوي في صناعة الطيران 
فــي يونيو/حزيران، والذي تم نقله إلى قطر بســبب 

قيود السفر في الصين.

»الإمارات للألمنيوم« و»معادن« السعودية 
تمددان مذكرة التفاهم في مجال التكنولوجيا

■ أبوظبي - د ب أ: اتفقت شــركة »الإمارات العالمية للألمنيوم« وشــركة التعدين العربية السعودية 
»معادن«، وهي إحدى شــركات التعدين الأسرع نمواً في العالم، على تمديد اتفاقهما لمواصلة استعراض 

مجالات التعاون التكنولوجي المحتملة ضمن سلسلة القيمة في صناعة الألومنيوم.
ووفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات »وام« أمس الخميس يمدد الاتفاق مذكرة تفاهم وقعها الطرفان 
في عام 2018 في ســبيل استعراض ســبل التعاون في تطوير تكنولوجيا صهر الألومنيوم، بما في ذلك 
التقنيات الحديثة الهادفة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة المســببة للاحتباس الحراري، إلى جانب 
ســعي الطرفين إلى التعاون في إدارة المنتجــات الثانوية الناتجة عن عمليات سلســلة إمداد الألمنيوم 
وإعادة تدوير الألومنيوم. وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الإمارات العالمية للألمنيوم« عبد الناصر بن 
كلبان »يسرّنا تمديد اتفاقنا مع شركة التعدين العربية السعودية )معادن( لاستكشاف مجالات التعاون 
المحتملة في التطوير التكنولوجي بهدف تعزيز الاســتدامة في الشــركتين، نظراً لأن سرعة التغلب على 

التحديات الكبرى تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية«.
من جانبه، قال نائب الرئيس الأعلى لوحدة الألمنيوم الإســتراتيجية في »معادن«، رياض بن ســعد 
النصار  »يعدّ الألومنيوم من أهم المعادن على مستوى العالم بالنسبة للعديد من القطاعات العالمية التي 
تتجه نحو مستقبل يركز على البيئة والاستدامة، وهذه الشراكة تستهدف زيادة التعاون بين الشركتين 

لتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز مستويات الاستدامة في إنتاج الألومنيوم«.
وطورت »الإمارات العالمية للألومنيوم« تقنية خاصة لصهر الألومنيوم لأكثر من 25 عاماً، واستخدمت 
هــذه التكنولوجيا التــي طورتها في دولة الإمــارات العربية المتحدة في جميع توســعات المصاهر منذ 

التسعينيات، إضافة إلى قيامها بتحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة.
ع متكامل لصناعة الألومنيوم بكفاءة عالية على مستوى العالم في رأس  وتُشــغّل »معادن« أكبر مُجمَّ
الخير على الســواحل الشــرقية للمملكة العربية السعودية، وتشمل أعمالها سلســلة كاملة من تعدين 
ع منجم البعيثة ومصفــاة متكاملة ومصهر ومرافق  الألومنيــوم إلى بيعه في الأســواق، ويتضمن الُمجمَّ

الدرفلة والتصدير .

سفير أنقرة يبحث عودة شركات تركية
 لاستكمال مشاريع متوقفة في ليبيا

■ طرابلــس - الأناضــول: بحث ســفير تركيا لدى ليبيا، كنــان يلماز، مع وئــام العبدلي، رئيس 
مجلس إدارة »الشــركة العامة الليبية للكهرباء« عودة الشــركات التركيــة العاملة في مجال الطاقة 
لاســتكمال المشــاريع المتوقفة في ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء جرى بن الجانبن في مقر الشركة في 
طرابلس بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية وفق بيان لشركة الكهرباء الليبية نشر عبر صفحتها 
الرســمية على فيســبوك. وتم خلال اللقاء حسب البيان »مناقشــة أوجه التعاون في مجال الطاقة 
والتأكيد على دعم الشركة العامة للكهرباء وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة«.

وناقش الجانبان أيضاً »حث الشركات التركية العاملة في ليبيا على زيادة وتيرة العمل والإسراع 
في إنجاز المشاريع المتعاقد عليها وتذليل الصعاب أمامها«.

ويوم الإثنن الماضي بحث كنان يلماز مع رئيس ديوان المحاســبة الليبي، خالد شكشك، المشاكل 
التــي تواجه الشــركات التركية في ليبيا وســبل حلها. وتنفذ الشــركات التركيــة العامة في مجال 
الطاقــة والاعمــار وغيرهــا العديد من المشــروعات فــي ليبيا والتــي توقفت بعضها جــراء مغادرة 
الشــركات التركية صحبة الشــركات الأجنبية الأخــرى نتيجة الأوضاع الأمنية الغير مســتقرة في 
ليبيا. وتعاني شــبكة الكهرباء في ليبيا من نقص شــديد في قدرتها بســبب تضرر محطات التوليد 
وشــبكات النقل نتيجة الحروب المتكررة، الأمر الذي يسفر عن انقطاع التيار الكهربائي يومياً بشكل 

جزئي بينما ينقطع عن كامل البلاد في بعض الأحيان.
يذكــر أن عشــرات الشــركات التركية فــي مجال الإنشــاءات عملت لســنوات طويلة فــي تنفيذ 
مشروعات ليبية لم تكتمل ولم تدفع ما يتوجب عليها دفعه، ما يجعل ليبيا مدينة بمليارات الدولارات 

لها.
ولم تفلح مباحثات بن الســلطات الليبية وتركيا في حل هذا الموضوع بســبب عدم قدرة الطرف 

الليبي عل توفير المبالغ المستحقة اللازمة.

طائرة »إيه 320 نيو« التي تريد »إيرباص« وقف تسليمها للخطوط القطرية
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على »سبيربنك«
 وتحظران القيام باستثمارات جديدة في روسيا

اســتهدفت  رويتــرز:   - واشــنطن/لندن   ■
والنخبة  روســيين  بنكــين  المتحــدة  الولايــات 
الروسية بحزمة جديدة من العقوبات تشمل منع 
أي أمريكي من الاســتثمار في روسيا على خلفية 
ما وصفهــا الرئيس جو بايدن بأنها »جرائم حرب 

كبرى« للقوات الروسية في أوكرانيا.
العقوبات  إن  أمريكيــون  مســؤولون  وقــال 
أكبر بنك  الجديدة استهدفت مصرفي »سبيربنك« 
في روســيا،  الذي يمتلك ثلــث إجمالي الأصول 
المصرفيــة الروســية، و«ألفــا بنك«، رابــع أكبر 
مؤسسة مالية في البلاد. لكنهم قالوا إن معاملات 

الطاقة مستثناة من الإجراءات الأخيرة.
المتحدة  الولايــات  أن  وأوضــح المســؤولون 
فرضت أيضاً عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي 
وزير  وابنة  وزوجــة  البالغتين  بوتــين  فلاديمير 
وأعضاء  لافروف  ســيرغي  الروســي  الخارجية 

مجلس الأمن الروسي.
وقال البيت الأبيض في بيان مســاء الأربعاء 
الكامل  أن »عقوبــات الحظر  )بتوقيت غرينِتش( 
ســتجمد أصول البنكين التي تلامس النظام المالي 

الأمريكي«.
وقــال المصرفــان الروســيان أن العقوبــات 

الجديدة لن يكون لها تأثير كبير على عملياتهما.
وأشــار البيت الأبيض أيضاً إلى أن بايدن وقع 
أمراً تنفيذياً لحظر »الاســتثمار الجديد في روسيا 
من قبل الأمريكيين أينما كان، مما ســيعزل روسيا 
عــن الاقتصاد العالمي«. وقال مســؤولون إن ذلك 
سيشــمل فرض حظر على رأس المال الاستثماري 

وعمليات الاندماج.
الأمريكية  الإدارة  فــي  كبير  مســؤول  وصرح 
خلال  من  المتحــدة  الولايــات  بــأن  للصحافيين 
بشــكل  »تصعد  الروســية  البنوك  لأكبــر  عزلها 
كبيــر« الصدمــة المالية علــى روســيا. وأضاف 
»الحقيقة هي أن البلاد تنحدر إلى عزلة اقتصادية 
ومالية وتكنولوجية. وبهذا المعدل، ســتعود إلى 
مستويات المعيشة على النمط السوفيتي في فترة 

الثمانينيات«.
وقال برايان ديس، مديــر المجلس الاقتصادي 
للبيت الأبيــض، أنه وفقا للتقديرات ســينكمش 
الاقتصاد الروســي بما بين عشرة في المئة و15 في 
المئة في 2022 ليبلغ التضخم في روســيا 200 في 

المئة.
وقال دانييل فرايد، المنســق السابق لسياسة 
العقوبات فــي وزارة الخارجية فــي إدارة باراك 

أوباما، أن الحزمة الأخيرة »تجعل سبيربنك بشكل 
أساسي محظورا«. لكنه أضاف »ما ينقصنا هو ما 
الصادرات  وهي  والغاز«،  النفط  بشــأن  سنفعله 

الروسية الأكثر ربحا.
في أحدث سلســلة من إجراءات إنفاذ القانون 
ضد روســيا، اتهمت وزارة العدل الأمريكية أمس 
رجــل الأعمال الروســي كونســتانتين مالوفيف 
بانتهــاك العقوبات المفروضة على موســكو بعد 
غزوها لأوكرانيا، قائلــة إنه قدم التمويل للروس 

الذين يروجون للانفصال في شبه جزيرة القرم.
وقال المدعي العام ميريك غارلاند أن السلطات 
عطلت أيضا نوعاً من شــبكات الكمبيوتر العالمية 
الخبيثة المعروفة باســم »البوتنت« تسيطر عليها 

وكالة استخبارات عسكرية روسية.
وفي سعيها لزيادة الضغط على بوتين، تفرض 
الولايات المتحــدة أيضا عقوبات بحظر كامل على 
ما وصفه البيت الأبيض بأنها »شــركات روســية 
كبرى مملوكــة للدولة«، والتي قال إنها ســتضر 

بقدرة الكرملين على تمويل جهوده الحربية.
وقال ديــس أن من بين تلك الكيانات شــركتي 
الطائرات المتحدة وبناء السفن المتحدة. ومن بين 
الذين اســتهدفتهم العقوبات دميتري ميدفيديف 

الرئيس الروسي السابق ورئيس الوزراء الأسبق 
وأحد أقــرب حلفاء بوتين. وشــملت أيضا رئيس 
الوزراء الروســي ميخائيل ميشوســتين ووزير 

العدل كونستانتين تشويتشنكو.
وقــال ميدفيديف في منشــور علــى تيليغرام 
أن موســكو ســتكافح محاولات الاســتيلاء على 
الممتلكات الروســية في الخــارج في محاكم حول 

العالم.
أصول  بريطانيــا  جمّــدت  ســابق  وقت  وفي 
»ســبيربنك« وقالت أنها ســتوقف جميع واردات 
الفحم الروســي بنهايــة 2022، وذلــك في إطار 
جولة جديدة من العقوبات بالتنسيق مع الحلفاء 

الغربيين بهدف »تجويع آلة بوتين الحربية«.
ثمانية  أيضــا  شــملت  العقوبات  أن  وأضافت 
من رجال الأعمــال المقربين مــن الكرملين والذين 
يعملون في صناعات مثل الأسمدة والنفط والغاز 

والشاحنات والألماس.
وقــررت بريطانيــا أيضــاً وقف الاســتثمار 
الخارجي في روسيا والذي تجاوز 11 مليار جنيه 
إســترليني )14.4 مليــار دولار( في عــام 2020، 
وكذلك حظــر تصدير المعدات الأساســية لتكرير 

النفط والمحفزات.

البرلمان الأوروبي يطالب بحظر فوري 
لواردات الغاز والنفط والفحم من روسيا

بريطانيا تعتزم بناء 8 مفاعلات نووية 
في إطار إستراتيجيتها لاستقلال قطاع الطاقة

■ ستراسبورغ )فرنسا( - أ ف ب: دعا البرلمان 
الأوروبي في قــرار تبناه الخميس إلى فرض حظر 
والوقود  »النفــط  واردات  على  وفوري«  »شــامل 

النووي والفحم والغاز« من روسيا.
وصوّت 513 نائبــاً تأييداً للقرار، فيما صوّت 22 

ضدّه وامتنع 19 عن التصويت.
وعلّقــت رئيســة البرلمــان الأوروبــي روبرتا 
ميتســولا قائلةً »إنها لحظة مهمة جداً ومرحلة ذي 
معنــى. إن موقــف البرلمان واضح ويُرســل أقوى 
رســائل الدعم إلــى الذين يتواجــدون على خط 

المواجهة«.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت الثلاثاء 
الســبع والعشــرين  الدول الأعضاء  الماضي على 
وقف مشــترياتها من الفحم الروســي التي تشكل 
45 % من واردات الاتحاد الأوروبي وإغلاق الموانئ 

الأوروبية أمام السفن الروسية. 
وتتم مناقشــة إجراءات هذه الحزمة الخامسة 

من العقوبات حالياً بين ممثلي الدول الأعضاء.
لكن فرض حظــر محتمل على النفط الروســي 
)25% من إجمالي واردات النفط الأوروبية( والغاز 

الروسي )45% من الإجمالي( هو موضوع مناقشات 
مريرة بين الدول الأعضــاء. وقد أعربت برلين علناً 
عن تردّدهــا. ومن المقرر أن يناقــش هذا الموضوع 

الاثنين في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين.
من جهــة ثانية دعــا البرلمان الأوروبــي أيضاً 
إلى اســتبعاد جميع المصارف الروســية من نظام 
»ســويفت« للتواصــل المصرفي الســريع والآمن 
)بعدما اســتٌبعدت ســبعة مصارف روسية منه(، 
ومنع النقــل البرّي والبحــري للبضائع في اتجاه 

روسيا.

■  لنــدن - الأناضــول: أعلنــت الحكومــة 
البريطانيــة أمس الخميس أنهــا تخطط لبناء 
مــا يصــل إلــى 8 مفاعــات نووية، فــي إطار 

إستراتيجيتها الجديدة للطاقة.
ويعــادل ذلك الهدف إنشــاء مفاعل نووي 
واحــد في الســنة بــدلًا مــن مفاعــل كل عقد 
حسب قرارات سابقة. وأضافت الحكومة أن 
»إستراتيجية أمن الطاقة البريطانية ستشهد 

تسارعاً كبيرا في اســتخدام الطاقة النووية، 
حيث تســعى البــاد للحصول علــى ما يصل 
دة مــن الطاقة  إلــى 24 غيغاوات كهربــاء مُوَلَّ

النووية بحلول عام 2050«.
 وتمثــل هــذه الكمية من الطاقــة حوالي 25 
فــي المئة من الطلب المتوقع علــى الكهرباء في 

الباد.
 وأشــار البيان أنه »سيتم على الفور إنشاء 

هيئة حكومية جديدة باسم )مؤسسة الطاقة 
النوويــة لبريطانيــا العظمــى« التي ســتُدعم 

بتمويل كبير، لطرح مشاريع جديدة«.
ووفــق بيانــات »الوكالــة الدوليــة للطاقة 
النوويــة« تمتلــك بريطانيــا حاليــاً 11 مفاعا 
للطاقة النووية قابا للتشغيل. وولّدت المملكة 
المتحدة حوالي 15 في المئة من احتياجاتها من 
الكهرباء باستخدام الطاقة النووية في 2020.

رئيس وزراء روسيا: نواجه أصعب
الظروف منذ ثلاثة عقود

■ موسكو - رويترز: قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أمس الخميس أن 
روسيا تواجه أشــد الأوضاع صعوبة منذ ثلاثة عقود بسبب العقوبات الغربية غير المسبوقة، 

لكنه أكد أن المحاولات الخارجية لعزلها عن الاقتصاد العالمي ستبوء بالفشل.
وتعمل الدول الغربية بشكل تدريجي على توســيع نطاق العقوبات الاقتصادية المفروضة 

على روسيا في محاولة لإجبارها على إنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا وسحب قواتها.
وقال ميشوستين لمجلس الدوما، وهو الغرفة الأدنى في البرلمان الروسي »لا شك أن الوضع 
الحالي يمكن أن يوصف بأنه الأكثر صعوبة منذ ثلاثة عقود بالنسبة لروسيا...إذ لم تُستخدم 

مثل هذه العقوبات حتى في أحلك أوقات الحرب الباردة«.
وأدت العقوبــات الغربية بالفعل إلى عزل روســيا عن النظام المالــي العالمية وفصل عدد 
مــن بنوكها الكبرى عن نظام »ســويفت« للمدفوعات العالمية بين البنــوك، في حين بدأ بعض 

المتعاملين في رفض شحنات النفط الروسية، مما زاد الضغط على الأوضاع المالية لموسكو.
وقبل العقوبات الأخيرة، كانت روسيا تسعى لتحقيق فائض في الميزانية قدره 1.3 تريليون 

روبل )17 مليار دولار( هذا العام، أي ما يعادل واحداً في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
وقال ميشوستين أن روسيا ستنفق كل ما ستجنيه هذا العام على برامج الإعانات الحكومية.

وتعهــدت الحكومة حتى الآن بتقــديم أكثر من تريليون روبل لدعم الشــركات في مواجهة 
الأزمات، وكذلك للإعانــات الاجتماعية والعائلات التي لديها أطفال. وســيتم تخصيص 250 

مليار روبل من هذا المبلغ لدعم السكك الحديدية الروسية.
وفرضت روســياً قيودا على تحركات رأس المال رداً على العقوبات، مما جعل من المستحيل 
تقريبا على المستثمرين الأجانب بيع أصولهم، سواء الصناعية أو المالية، إذا قرروا الانسحاب 

من البلاد.
وقال ميشوســتين »إذا كان عليكم المغادرة، يجب أن يســتمر الإنتاج لأنه يوفر فرص عمل. 
فمواطنونــا يعملون هنــاك«. وأضاف أن الوضع يوفر فرصا جديدة إذ ستفســح الشــركات 

الأجنبية التي تغادر روسيا المجال لآخرين.

الاتحاد الأوروبي قادر على الاستغناء عن الفحم الروسي لكن ليس عن الغاز
■ باريــس - أ ف ب: يســتعد الأوروبيــون لادراج الفحــم على قائمة 
العقوبات ضد روســيا. لكن اذا كان يبدو للاتحاد الأوروبي أنه من الســهل 
نسبياً الاســتغناء عن الفحم وكذلك عن النفط، إلا ان وقف مشتريات الغاز 

هو موضوع حساس أكثر.
لت عائداتها من النفط والغاز % من  وروسيا هي عملاق المحروقات. وقد موَّ

ميزانيتها الفدرالية العام الماضي حسب »وكالة الطاقة الدولية«.
وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بوقف 
اســتخدام هذه الطاقة معتبرا أن موســكو عبر ذلك »لن تمتلك المال بعد الآن 
لهذه الحرب«. وحســب الاحصاءات الأمريكية حول الطاقة، صدرت روسيا 
ما يقرب من 5 ملايين برميل يومياً مــن النفط في عام 2020، نصفها إلى دول 

أوروبية )لا سيما ألمانيا، هولندا وبولندا(.
وقررت الولايــات المتحدة، وهــي منتج كبير للطاقة، فــرض حظر. لكن 
أوروبا تدرس الأمر في الوقت الحالي فقط بشــأن الفحــم، قائلة في الوقت 
نفسه أنها تريد خفض مشــترياتها من الغاز الروسي بمعدل الثلثين اعتبارا 

من هذا العام.
وتمتلك روسيا 15% من الاحتياطي العالمي للفحم حسب التقرير السنوي 
لشــركة »بريتيش بتروليوم«. وتشــكل إمدادات الفحم الروســي 45% من 
واردات الاتحــاد الأوروبي مع اعتماد بعض الدول عليه بشــكل خاص مثل 

ألمانيا وبولندا اللتين تستخدمانه لتوليد الكهرباء.
والاتجاه السائد في الاتحاد الأوروبي، حتى قبل الحرب في أوكرانيا، هو 
للاستغناء عن الفحم لأسباب بيئية. فقد تراجع الاستهلاك من 1200 إلى 427 
مليون طن بين 1990 و 2020. لكن في موازاة ذلك، أغلق الأوروبيون مناجمهم 

وأصبحوا أكثر اعتمادا على الواردات كما أكد معهد »بروغل« للأبحاث.
وبالنسبة للفحم على سبيل المثال، زادت مشتريات الاتحاد الأوروبي من 
روسيا من ثمانية ملايين طن عام 1990 )7% من الواردات( إلى 43 مليونا في 

.)%54( 2020
لكــن ألمانيا تخطط للتخلي عن الفحم الروســي اعتباراً من هذا الخريف. 
واعتبر معهد »بروغل« أن »الفحم الروسي يمكن استبداله لأن أسواق الفحم 

العالمية مزودة بشكل جيد ومرنة«.
والمنتجــون الرئيســيون الآخرون هــم الولايات المتحــدة )17.5% من 
واردات الاتحاد الأوروبي حالياً( وأستراليا )16%( وجنوب افريقيا أو حتى 

إندونيسيا.
يذكــر أن روســيا هي أول مصدر عالمــي للنفط وتؤمن أكثــر من 25% من 

واردات النفط للاتحاد الأوروبي حسب الاحصاءات الأوروبية.
وفــي النصف الأول من عــام 2021، حصلت بلغاريا وســلوفاكيا والمجر 

وفنلندا على أكثر من 75% من إمداداتها من روسيا.
وقال معهد »بروغل« انه من الناحية المبدأية فأن »استبدال النفط الروسي 
سيكون أكثر ســهولة مما هو بالنسبة للغاز« لأن الواردات تصل عبر السفن 

وليس عبر بُنى تحتية ثابتة مثل أنابيب الغاز.
وتطــرق خبراء أيضا إلى ظاهــرة محتملة وهي نقل البراميل الروســية 
في نهاية المطاف إلى الصين، لتحل محل البراميل من الشــرق الأوسط التي 

ستصبح متاحة لأوروبا.
لكن روســيا تصدر أيضا 1.5 مليون برميل يومياً من الديزل الذي تحبذه 
أوروبا. وحذرت باربــرا بومبيلي، وزيرة التحول البيئي في فرنســا التي 
تتولى الرئاســة الدورية للاتحاد الأوروبي من أن »هذا ســيطرح مشــكلة 

حقيقية للديزل«.
وفي حال فرض حظر، سيكون من الضروري إيجاد مصادر أخرى للديزل 
بالإضافة إلى النفط الخام. على سبيل المثال، تخطط شركة »توتال إنِرجي« 

لاستيراده من مصفاتها في السعودية.
غير أن التخلي عن الغاز ســيكون خيارأً أصعب فــي التنفيذ إضافة إلى 
أنه أكثر كلفة. فروســيا تصدر الغاز مباشــرة إلى أوروبا لا سيما من خلال 
شبكة خطوط أنابيب تضخ عبرها 155 مليار متر مكعب سنوياً تمثل 45% من 

واردات الاتحاد الأوروبي وحوالي 40% من استهلاكه .
وتثير مســألة فرض حظر محتمل على اســتيراد الغاز انقساماً حاداً في 
صفــوف الدول الأوروبيــة، لان البعض يعتمد عليه كثيراً مثــل ألمانيا التي 

تستورد 55% من الغاز من روسيا.
وقال وزير المالية الألماني كريســتيان ليندنر الإثنين الماضي أن »شحنات 
الغاز الروســي ليست قابلة للاســتبدال، وإن وقفها سيضرنا أكثر مما يضر 
روسيا«. وحســب مكتب الإحصاء الأوروبي »يوروســتات« فان عشر دول 
)بلغاريا وتشيكيا وإســتونيا ولاتفيا والمجر والنمسا ورومانيا وسلوفينيا 
وســلوفاكيا وفنلندا( كانت تعتمد بأكثر من 75% على الغاز الروســي العام 
الماضي. وتوقفت دول البلطيق في مطلع نيســان/ابريل عن اســتيراد الغاز 

الروسي وهي تستخدم احتياطياتها.
غير أن حرمان الاتحاد الأوروبي نفســه من الغاز الروسي تماماً سيواجه 

صعوبة في ملء مخزونه لفصل الشتاء المقبل.
ويشير خبراء إلى أن التحول إلى موردين آخرين لاستيراد الغاز الطبيعي 

الُمسال الذي يصل عبر السفن، سيعوض جزئيا فقط عن الإمدادات الروسية.
 ويجب أيضا خفض الاستهلاك عن طريق الحد من إنتاج بعض الصناعات 

على سبيل المثال.
وحســب تقديرات مجلــس التحليــل الاقتصادي الفرنســي فان فرض 

حظر على منتجات الطاقة الروسية، بما يشــمل الغاز، سيكلف ألمانيا ما بين 
0.3% و3% من إجمالي ناتجها الداخلي. وأضاف »ويمكن أن تشــهد ليتوانيا 
وبلغاريا وســلوفاكيا وفنلندا وجمهورية تشــيكيا انخفاضا في العائدات 

الوطنية يتراوح بين واحد وخمسة في المئة.

»شل« تتوقع خسارة 5 مليارات دولار 
من قيمة أصولها جراء انسحابها من روسيا

المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تحتاج »خطة مارشال جديدة« 
■ بروكسل - رويترز: قال المفوض الأوروبي 
للميزانيــة يوهانس هان أن أوكرانيا ســتحتاج 
لخطة إعــادة إعمار بعد الحرب مع روســيا على 
غرار »خطة مارشــال« التي عرضتهــا الولايات 

المتحدة على أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي ظل الخطــة الأمريكية بعد الحرب العالمية 
الثانية منحت الولايات المتحدة أوروبا ما يعادل 
قيمته في الوقــت الحالي حوالي 200 مليار دولار 

على مدار أربع ســنوات في مساعدات اقتصادية 
وتقنية. وقال هان الصحا أمس الأولفيين »أعتقد 
أن مــا نحتاجه لأوكرانيا، فــي نهايةالمطاف، هو 

نسخة محدثة من خطة مارشــال.«
وأضاف أن خطة كهذه ستساعد أوكرانيا على 
التعافي سريعاً، بدلا من أن يستغرق الأمر عقوداً، 
من الدمار الضخم الذي أحدثه الجيش الروســي 
وستؤدي إلى تقارب أسرع بين أوكرانيا والاتحاد 

الأوروبي.
وكانت كييف قد قدمت طلبا لتصبح مرشــحاً 
رسميا للانضمام إلى التكتل المؤلف من 27 دولة. 
وحتــى في زمن الســلم فإن تلــك العملية تكون 
طويلة وأصبحت شــبه متعذرة بســبب الحرب 

الدائرة في البلاد.
ولم يقدم هان أي تقديرات لحجم الأموال التي 
قد تكون ضروريــة لوضع وتنفيــذ الخطة التي 

طالب بها، لكنه قال أن مسعى إعادة بناء أوكرانيا 
لا يمكن أن تتحمله أوروبا وحدها وأن من المرجح 
أن تشارك فيه مجــــموعة الســـبع، بما في ذلك 

روســــيا.
وكرر هــان القول بــأن الاتحــاد الأوروبي لا 
يخطط في الوقــت الحالي لبدء خطــة اقتراض 
مشــتركة أخرى للتعامل مع العواقب الاقتصادية 

والاجتماعية للحرب في أوكرانيا على التكتل.

■ لنــدن - أ ف ب: حــذّرت مجموعة »شــل« العملاقــة للطاقة 
الخميس من أنها ستتكبّد خسائر بقيمة خمسة مليارات دولار  جرّاء 

انسحابها من روسيا، رداً على غزو أوكرانيا.
وأفادت في بيان بعدما أعلنت مؤخرا انســحابها التدريجي من 
روســيا أن القصور الناجــم عن خفض قيمة الأصــول والغرامات 
الإضافية المرتبطة بالأنشــطة الروسية يتوقع أن يبلغ ما بين أربعة 

إلى خمسة مليارات دولار في الربع الأول من العام.
ويأتي خفض قيمة الأصول بعدما أعلنت الشركة العملاقة للطاقة 
الُمدرجة في بورصة لندن أواخر شــباط/فبراير أنها ستبيع أسهمها 
في جميع المشــاريع المشــتركة مع مجموعة »غازبروم« الروســية 

الحكومية رداً على غزو أوكرانيا.
وأفادت المجموعــة حينها بأن قيمة هذه المشــاريع تبلغ حوالي 

ثلاثة مليارات دولار.
وأعلنــت »شــل« لاحقاً فــي آذار/مــارس أنها ستنســحب من 
قطاعي النفط والغاز الروســيين بما يتوافق مع سياســة الحكومة 

البريطانية، وتوقّفت فوراً عن عمليات شراء الخام.
كما اعتذرت الشــركة على شرائها شــحنات من النفط الروسي 
بتخفيــض كبير في أســعارها، مشــيرة إلى أنه كان علــى ذلك ألا 

يحصل.
لكن »شــل« كشــفت الخميس أنها ســتواصل الالتــزام بعقود 
شراء الوقود من روســيا التي تم التوقيع عليها قبل اندلاع الحرب 

الأوكرانية.
وقالت في البيــان »لم تجدد شــل العقود طويلــة الأمد للنفط 
الروســي، ولن تقوم بذلك إلا بتوجيهــات حكومية واضحة، لكننا 
ملزمون قانوناً بتسلم شحنات الخام التي تم شراؤها بموجب عقود 

تم التوقيع عليها قبل الغزو«.
وحذّرت من أن أسواق النفط العالمية ما تزال في وضع »متذبذب« 
بعدما سجّلت الأسعار ارتفاعاً قياســياً ا الشهر الماضي على خلفية 

النزاع.
وتخطط بريطانيا، التــي تعد أقل اعتمادا بكثير من باقي أوروبا 

على الطاقة الروســية، للتخلــي تدريجيا عــن واردات النفط من 
روســيا بحلول نهاية العام والتوقف في نهاية المطاف عن استيراد 

الغاز منها.
وأوقفــت مجموعة واســعة من الشــركات الدولية أنشــطتها 
التجارية في روسيا منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا 
في 24 شــباط/فبراير. كما أعلنت شــركة »بي بي« الانســحاب من 

روسيا.
ومن المقرر أن تنشر »شل« البيانات بشأن إيراداتها في الخامس 

من أيار/مايو.
وعــادت إلى تحقيــق أرباح ضخمــة العام الماضــي، على وقع 
ارتفاع أســعار النفط والغاز بفضل تعافي الطلــب والاضطرابات 

الجيوسياسية.
وبلغ صافي أرباحها 20.1 مليار دولار بعد خسارة عقب احتساب 
الضرائــب بلغت 21,7 مليار دولار عــام 2020، مع إعادة الدول فتح 

اقتصاداتها ورفع تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد.

تسارع وتيرة مبيعات القمح الروسي
 مع سعي المشترين لخيارات رخيصة

■ هامبورغ/باريس - رويترز: بدأت وتيرة صادرات القمح الروسية في التسارع بعد التباطؤ الذي شهدته في 
أعقاب غزو روســيا لأوكرانيا، إذ تساعد أســعارها الأقل مقارنة بالكثير من منافسيها في تأمين مبيعات. وارتفعت 
أســعار القمح العالمية بشكل كبير في أعقاب غزو روسيا لجارتها الأوروبية في 24 فبراير/شباط، مدفوعة بمخاوف 
من أن الصراع قد يحرم الســوق العالمية من إمدادات من البلدين وكلاهما من كبار مصدري الحبوب. وفي حين تأكد 
ما يبرر تلك المخاوف في حالة أوكرانيا حيث لاتزال الموانئ مغلقة، فقد شــهدت روســيا مبيعات قوية رغم المشاكل 
المتعلقة بطريقة السداد مما ساعد في ملء الفراغ الذي خلفته الشحنات الأوكرانية المفقودة في سوق القمح العالمي.

وتمثل روســيا وأوكرانيا حوالي 29 في المئة مــن صادرات القمح العالمية وهما موًردان رئيســيان لبعض كبار 
المشترين في العالم ومنهم مصر وتركيا. وقال تاجر أوروبي »الصادرات الروسية في تزايد بالتأكيد. ميناء التصدير 

الكبير نوفوروسيسك لم يغلق قط والتدفقات تتجه للخارج«.
وأضاف قائلًا »القمح الروســي يبدو رخيصاً. ويواجه بعض المســتوردين زيادات هائلة في تكاليفهم إذا لجأوا 
إلى بدائل مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وأســتراليا وكلها أغلى من القمح الروسي«. 
وشهدت مصر ارتفاعا كبيرا في واردات القمح الروسي في مارس/آذار حيث تلقت  ألف479 طن، بزيادة 24 في المئة 
عن الشهر المقابل من العام الماضي، وفقا لبيانات للشــحن اطلعت عليها رويترز. وقال تاجر أوروبي آخر »صفقات 
جديدة يجريها مســتوردون في دول مثل مصر وتركيا وســوريا وإيران ولبنان وليبيا. بعض الدول الأصغر التي 

تواجه فجأة فواتير استيراد كبيرة تحاول الشراء أيضاً«.

حرب أوكرانيا ومتاعب الاقتصاد الروسي
يضران بالطلب على القهوة ويؤديان إلى فائض 

■ نيويورك - رويترز: قالت شــركة السمسرة والاستشــارات »هيدج بوينت« أن الحرب في أوكرانيا وتأثير 
العقوبات على الاقتصاد الروسي سيضران بالطلب العالمي على القهوة ويؤديان إلى فائض في المعروض في موسم 
2022-2023. وتشير تقديرات الشركة إلى أن اســتهلاك روسيا، وهي واحدة من أكبر مستهلكي القهوة في العالم، 
ســيقل بنحو مليون كيس قياسي بسبب صعوبات في التجارة وارتفاع الأسعار مما سيؤدي إلى تراجع الشراء في 

المتاجر والمقاهي الروسية.
وتوقعت »هيدج بوينت« أن يؤدي نزوح الملايين من أوكرانيا إلى تقليص الطلب على القهوة في هذا البلد بنحو 
الشــركة  »كانت هناك زيادة حادة بنحو 20 في المئة بالفعل في أسعار القهوة في روسيا«، مضيفة أنه من المتوقع أن 
تظل المخزونات في البلاد عند المســتوى المعتاد حتى يوليو تموز فقط. ونتيجــة لانخفاض الطلب على القهوة في 
أوكرانيا وروسيا، خفضت شركة الاستشــارات تقديراتها لميزان العرض العالمي 2021-2022 )من أكتوبر تشرين/

الأول حتى سبتمبر/أيلول( إلى عجز 7.21 مليون كيس من عجز 8.68 مليون كيس في فبراير/شباط.
وتغيرت التوقعات لموســم 2022-2023، مع عدم وجود مؤشــر على نهاية قريبة للغزو الروسي، من عجز 2.42 

مليون كيس إلى فائض 1.29 مليون كيس.

عربات قطار مملوءة بالفحم الروسي المعد للتصدير إلى ألمانيا
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فياريال يفاجئ بايرن ويفوز بهدف في دور الثمانية لدوري الأبطال

■ لندن-  رويترز: قال أوناي إيمري مدرب 
فياريال إن الفوز 1-صفر على بايرن ميونيخ 
في ذهاب دور الثمانيــة بدوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم الأربعاء الماضي ســيذهب هباء لو 
فشــل فريقه في إنجاز المهمــة وانتزاع بطاقة 

التأهل في ألمانيا الأسبوع المقبل.
في  الشــباك  دانجوما  أرنو  الهولندي  وهز 
الدقيقة الثامنة ليفوز فياريال على بطل أوروبا 
ست مرات، لكن الفريق الإسباني كان يمكن أن 
يســجل المزيد بعد أن صنع الكثير من الفرص 

في مباراة مثيرة.
وأبلــغ إيمــري الصحافيــن "نحــن هنا 
للمنافســة والوصول إلى الدور قبل النهائي. 
لن نتطــرق إلى مدى كفاءة أســلوبنا وفوزنا 

وأننا لعبنا بشكل أفضل أمام بايرن ميونيخ.
"أنا سعيد لكن بحذر. يتبقى لدينا 90 دقيقة 
وأريد التغلب على بايرن، مــع العلم أن الأمر 

صعب للغاية".
وأضاف "إذا فشلنا في عبور بايرن سأشعر 
بالإحبــاط، بغض النظر عمــا إذا كنا قد لعبنا 

مباراة جيدة اليوم".
وستقام مباراة الإياب في ميونيخ الثلاثاء 
صاحب  فياريال،  يستضيف  ذلك  وقبل  المقبل، 
المركز الســابع في الدوري الإسباني، منافسه 

أتلتيك بيلباو يوم السبت.

ثلاثية بنزيمة تقود ريال مدريد للفوز على تشيلسي في لندن
■ لندن -  رويترز: ســجل المخضرم 
كــريم بنزيمــة ثلاثيــة جديدة، شــملت 
هدفــين مــن ضربتــي رأس رائعتين في 
غضون ثــلاث دقائق بالشــوط الأول، 
ليقــود ريــال مدريد للفوز خــارج أرضه 
3-1 علــى تشيلســي حامــل اللقب في 
أبطــال  بــدوري  الثمانيــة  دور  ذهــاب 

أوروبا لكرة القدم في لندن الأربعاء.
وأكمل بنزيمة )34 عاما( الثلاثية من 
اســتغلال لخطأ الحــارس إدوار مندي 
بعد الاســتراحة ليضع ريال في موقف 
مريح قبل خوض الإياب في مدريد يوم 

الثلاثاء المقبل.
وأحــرز مهاجــم فرنســا ثلاثيــة في 
ســان  باريــس  أمــام  الســابق  اللقــاء 
جيرمان ليقود ريال لانتفاضة في إياب 

دور 16.
ومنــح كاي هافرتــس بصيــص أمل 
للفريــق الإنكليــزي حــين ســجل قبــل 
نهاية الشــوط الأول من مســافة قريبة 
بعــد تمريــرة جورجينيــو العرضية في 

الدقيقة 40 ليحول النتيجة إلى 1-2.
لكــن انهــارت فــرص تشيلســي في 
تحقيــق انتفاضة بســبب خطــأ مندي 

■ لنــدن - رويترز: تفوق فياريال بشــكل مفاجئ 
1-صفر على ضيفه بايرن ميونيخ، الفائز باللقب ست 
مرات، فــي ذهاب دور الثمانية بــدوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم الأربعاء.
وســجل أرنو دانجوما، المهاجــم الهولندي المولود 
في نيجيريــا، هدف فياريال بعدمــا قابل كرة عرضية 
من دانييل باريخو وســجل من مدى قريب بعد ثماني 

دقائق من البداية.
وســيحاول فياريال، الذي أطــاح بيوفنتوس من 
دور الســتة عشــر بدوري الأبطال، مواصلة مغامرته 
عندما يخوض مباراة الإياب في ملعب أليانز أرينا في 

ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل.
وكان فياريال الطرف الأفضل وربما كان يســتطيع 

الفوز بفارق أكبر من الأهداف لولا الفرص المهدرة.
وبدلا من الانتظار والدفاع أمام بايرن، لعب الفريق 
الإســباني بلا خوف وضغط على العملاق الألماني في 

البداية.
وعانــى فريق المــدرب يوليان ناغســمان في بناء 
الهجمة، وواجــه صعوبات في الوصــول إلى منطقة 
جزاء فياريال، بينما صنع الفريق الإســباني خطورة 
على مرمى الحارس مانويل نوير من الهجمات المرتدة.

ورغم اســتحواذ بايرن على الكرة لفترات طويلة، 
فإنه افتقد دقة اللمسة الأخيرة، بينما وضع فرنسيس 
كوكيلن لاعب فياريال الكرة داخل الشــباك قبل إلغاء 
الهــدف من حكم الفيديو المســاعد بســبب التســلل. 
واقترب جيرار مورينو في مناســبتن من هز شــباك 
نوير، الأولى بتســديدة ارتدت من القائــم، والثانية 
بتسديدة تقريبا من منتصف الملعب من فوق الحارس 

الألماني لكن الكرة جاءت خارج الملعب.
فرصتن  بيــدرازا  وألفونســو  دانجومــا  وأهــدر 
إضافيتن لفياريال فــي الدقائق الأخيرة بعد هجمتن 

مرتدتن.
وقــال جيوفاني لوسيلســو لاعب وســط فياريال 
لمحطة )موفيستار بلاس( التلفزيونية "فريقنا متعطش 
جدا ويتحلى بالتواضع، لكننا واجهنا أحد أفضل فرق 
العالم، ونحــن نخرج مــن المباراة بشــعور أنه كان 

بوسعنا تسجيل العديد من الأهداف".
وأضاف "كنا ندرك ضرورة تضييق المساحات على 
المنافس، فهو فريق لا يمكن أن تترك له المســاحات عند 
الاســتحواذ على الكرة. لعبنا بطريقنــا ونحن فريق 
يحاول دائما أن يكون هو بطل الرواية والفعل نفســه، 
وصنعنــا العديد من الفــرص للفوز بفــارق أكبر من 

الأهداف".
وتلقى فياريال دفعة بوجــود المدرب أوناي إيمري 
الذي يملك خبرة أوروبيــة كبيرة وأحرز لقب الدوري 
الأوروبي أربع مرات وهو رقم قياســي، ونجح الفريق 

في الصمود أمام عمالقة القارة.
وبعد الإطاحة بيوفنتوس من دوري الأبطال، ألحق 
فياريال بالعملاق الألماني خسارته الأولى في المسابقة 
هذا الموســم، كما أنهــا الهزيمة الأولــى لبايرن خارج 

أرضه في دوري الأبطال منذ 2017.
وبــدأت هجمة هدف الفوز عــن طريق مورينو قلب 

وعقب الفريق الملقب باسم "الغواصات الصفراء".
واســتحوذ مورينو على الكرة فــي الجانب الأيمن 
ومرر إلى لوسيلســو ليرســل كرة عرضية منخفضة 
لمســها باريخو مباشــرة، وقابلها دانجوما من لمســة 

واحدة من مدى قريب إلى داخل الشباك.
ســنخوض  أننا  "نعرف  للصحافين  باريخــو  وقال 
مباراة مختلفة تماما في ألمانيا. حصلنا على خمس فرص 
على الأقل للتسجيل، ولم يصنع المنافس أي فرصة. هذا 
يقول الكثير عما نســتطيع فعله، لذا سنذهب إلى هناك 

وننافس بنفس هذا الشغف".

إيمري مدرب 
فياريال »سعيد لكن 

بحذر« بعد الفوز

■ بيرنلــي )إنكلترا( - رويتــرز: ازدادت معاناة إيفرتون في صراع 
الهروب من الهبوط بعدما خسر 3-2 أمام بيرنلي بسبب هدف ماكسويل 
كورنيه في الدقيقة 85 في ملعب تيرف مــور بالدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم الأربعاء.
ويمثل الانتصار دفعــة كبيرة لبيرنلي صاحب المركــز 18 بعدما رفع 
رصيــده إلى 24 نقطة، عقب تحقيق فوزه الرابع بالدوري هذا الموســم، 

ويأتي إيفرتون بالمركز 17 وله 25 نقطة، وخاض الفريقان 29 مباراة.
وتقدم بيرنلــي بهدف في الدقيقة 12 عندما نفــذ كورنيه ركلة ركنية 
حولها نيثن كولينز إلى هدف في شباك جوردان بيكفورد، ليحرز هدفه 

الأول مع النادي.
لكن تقدم صاحب الأرض لم يســتمر سوى ســت دقائق، حيث أدرك 
ريتشارليســون التعادل من ركلة جزاء بعد خطأ ضد أنطوني جوردان 

داخل منطقة الجزاء من آشلي وستوود.
وحصــل فريق المــدرب فرانك لامبــارد على ركلة جــزاء أخرى قبل 
الاســتراحة بأربع دقائق، بعد العودة إلى حكم الفيديو المســاعد. ونفذ 
ريتشارليسون الركلة بنجاح للمرة الثانية في شباك الحارس نيك بوب.

وواصل بيرنلي الكفاح وصنع تشــارلي تيلور هــدف التعادل بعدما 
سدد كرة حولها زميله جاي رودريجيز إلى داخل الشباك.

وانتزع كورنيه هدف الفوز بعدما أخطأ بن جودفري في تشتيت الكرة 
لتصل إلى ماتي فيدرا وأعادها إلى الخلف قبل أن يســدد لاعب منتخب 

ساحل العاج داخل الشباك ليسعد مشجعي الفريق صاحب الأرض.
ويلعب بيرنلي في ضيافة نوريتش ســيتي متذيــل الترتيب بعد غدٍ 
الأحد، وبعد 24 ســاعة من مباراة إيفرتون على أرضه أمام مانشســتر 

يونايتد.
وقال رودريغيــز المولود في بيرنلي "هذا شــيء كبير، ونحن نعرف 

ذلك. نحن نعرف أن إيفرتون في الموقف ذاته".
وأضــاف "هذه مبــاراة مهمة من أجــل الزخم. لدينا مبــاراة صعبة 
تنتظرنا أمام نوريتش... لكن هكذا تسير الأمور. يجب أن نواصل اللعب 

بنفس أسلوبنا في الشوط الثاني".

كريم بنزيمة نجم فريق ريال مدريد )وسط( يسجل الهدف الأول في مرمى تشلسي

دوري أبطال أوروبا

■ لندن -  رويترز: قال توماس توخيل 
مدرب تشيلســي إن فريقــه حامل اللقب 
يواجه خطــر الخروج مــن دوري أبطال 
أوروبا لكرة القــدم أمام ريال مدريد ما لم 
يتمكن من استعادة تركيزه بعد الخسارة 

3-1 على أرضه في دور الثمانية.
وبعــد الخســارة المذلــة 4-1 أمــام 
برنتفورد في الدوري الإنكليزي الممتاز في 
ســتامفورد بريدج أيضا يوم السبت، قال 
توخيل إنه كان في حيرة من أمره لتفسير 

التراجع المفاجئ لفريقه.
وأبلغ المدرب الألماني الصحافين "يجب 
أن نعــود إلى مســتوانا ولا أعــرف ماذا 
مدريد  ريال  أمام  الأول  الشــوط  حدث... 

كان تكرارا للشوط الثاني ضد برنتفورد.
")كنــا( بعيدين عن مســتوانا في كل 
الجوانب. لا يمكنــك توقع نتيجة إيجابية 

بعد هذا النوع من الأداء".
وأشــار توخيل إلى أن فريقه سيخسر 

الدوري يوم السبت  أمام ساوثامتون في 
إذا لعــب كما فعل في الشــوط الأول أمام 
ريال مدريــد. وأوضح أن اهتزاز شــباك 
الفريق بســبعة أهداف فــي مباراتن أمر 
مقلــق، وهو بعيد كل البعــد عن الصلابة 
الدفاعية التي اســتمتع بها تشيلسي منذ 
تولي توخيل المسؤولية في يناير/ كانون 

الثاني من العام الماضي.
وقــال توخيــل إن روميلــو لوكاكو، 
صاحــب أغلى صفقــة انتقال فــي تاريخ 
تشيلسي والذي شارك كبديل في الشوط 
الثانــي، أضــاع فرصــة "مهمــة للغاية" 
لتقليص الفارق بضربة رأس عندما كانت 
النتيجــة 3-1، لكــن المشــاكل لا تتعلق 

بلاعب أو لاعبن.
وتابع "إذا لم نحسن عقليتنا فلن نفوز 
على ســاوثامتون وهــذه المواجهة )ضد 
ريال مدريد( ليســت فــي صالحنا إلا إذا 

تغيرت الأمور".

لاعبو فريق بيرنلي يحتفلون عقب الانتصار على إيفرتون

توخيل: ليس أمام تشيلسي سوى التحسن 
أو الخروج من الدوري

 أرنو دانجوما نجم فياريال يحتفل عقب تسجيله هدف الفوز لفريقه

■ مدريد- أ ف ب:بعدما قطــع أكثر من نصف الطريق نحو 
تجريد تشلسي الإنكليزي من لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز 
عليه في معقلــه 3-1 في ذهــاب ربع النهائــي بفضل ثلاثية 
الفرنســي كريم بنزيمة، يتحضر ريال مدريد المتصدر لأسبوع 
حاسم من خلال اســتضافة خيتافي المتعثر السبت في المرحلة 

31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويخــوض فريق المــدرب الإيطالي كارلو أنشــيلوتي لقاء 
السبت ضد فريق أســقط النادي الملكي ذهاباً 1-صفر وأجبره 
قبلها على التعادل الســلبي في المرحلة 33 من الموسم الماضي، 
بمعنويات مرتفعة جداً بعد المباراة الرائعة التي قدمها في لندن 

الأربعاء بفضل تألق بنزيمة بشكل خاص.
ويبــدو أن ريال وضع خلفه هزيمته المذلــة على أرضه أمام 

غريمه برشــلونة برباعية نظيفة في المرحلــة قبل الماضية من 
خلال فوزين خارج الديار على ســلتا فيغو 2-1 بفضل ثنائية 

أيضاً لبنزيمة، ثم على تشلسي الأربعاء.
ومع دخول الموســم أمتاره الأخيرة، يدرك أنشــيلوتي أن 
فريقــه اقترب كثيراً من حســم معركة اللقــب المحلي ولا يريد 

بالتالي أن يعطي أي أمل لملاحقيه بالعودة من بعيد.
ويتربع ريــال على الصــدارة بفارق 12 نقطــة عن كل من 
المنتفض برشــلونة وجاره اللدود أتلتيكو مدريد وإشبيلية مع 

مباراة مؤجلة للنادي الكاتالوني.
وبعد مواجهة الســبت ضد خيتافي الرابع عشر القادم من 
فوز أول في آخر سبع مراحل على حســاب ريال مايوركا )1-
صفر(، ســيخوض رجال أنشــيلوتي إياب ربع نهائي دوري 

الأبطال الثلاثاء على أرضهم قبــل الانتقال الأحد الى الأندلس 
لمواجهة نارية مع إشبيلية الذي بدا الوحيد القادر على مقارعة 
النــادي الملكي قبل أن يتعثر بثلاثة تعــادلات متتالية وهزيمة 
في المرحلة الماضية على أرض برشــلونة )صفر-1(، ما ســمح 

للأخير وأتلتيكو بالتقدم عليه بفارق الأهداف.
ورغم الفوز في معقل تشلســي الذي أقصى ريال من نصف 
نهائي الموســم الماضي، بدا أنشــيلوتي حذراً بالقــول "لدينا 

أفضلية، هذا واضح، لكن الأمر لم يُحسم بعد".
وتواجد أنشيلوتي مع الفريق الأربعاء بعدما جاءت نتيجة 
اختبار فيروس كورونا سلبية مؤكداً "أشعر أني بحالة جيدة. 
لقد قضيت وقتاً ممتعاً ولا أعاني من عوارض" وفق ما أفاد بعد 
اللقاء، مضيفاً "تركتُ الفريق لمدة أســبوع وعدت لأشاهد فريقاً 

مذهلًا. لعبنا مباراة جيدة، بشــجاعة وشــخصية. كنا أفضل، 
لكن هناك مباراة أخرى والخيارات مفتوحة".

وشــدد "نريد تقديم الأداء نفســه إياباً. لدينا أفضلية... لا 
شيء أكثر. المواجهة لم تُحسم بعد. إلغاء قاعدة الأهداف خارج 

الأرض يصب في صالح تشلسي".
وإدراكاً منه بأن المشــاركة فــي دوري الأبطال باتت مهددة 
بعدما كان ينافس ريال على اللقب، يفتتح إشبيلية المرحلة في 
وقت لاحق اليوم على أرضه في مباراة ســهلة على الورق ضد 
غرناطة السادس عشر، لكن على فريق المدرب خولن لوبيتيغي 
الخروج من كبوته كي لا يســمح لجاره الأندلسي ريال بيتيس 
باللحاق به كونه لا يتخلف عنه ســوى بفارق أربع نقاط قبل 

مباراته السبت مع مضيفه قادش السابع عشر.

الدوري الاسباني

 ريال مدريد يتحضر 
لأسبوع حاسم بمواجهة 

خيتافي

الدوري الإنكليزي

بيرنلي ينهي مسلسل هزائمه بفوز مثير على إيفرتون

■ ليفربول- رويترز : قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن الفوز على 
مانشستر سيتي حامل اللقب بعد غدٍ الأحد لن يضمن لفريقه الفوز بلقب 
الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مؤكــدا ضرورة حرص فريقه على 

الفوز بجميع مبارياته المتبقية في الموسم لضمان التتويج.
ويقول كثيرون إن نتيجة مباراة الأحد المقبل في مانشســتر ســتحدد 
وجهــة لقــب البطولــة إذ أن فوز ســيتي المتصدر سيوســع الفــارق بين 
الفريقين إلى أربع نقاط قبل أخر ســبع مباريات من الموســم في حين أن 

فوز ليفربول سيضعه في الصدارة.
وقــال كلوب للصحافيــين "في حالة الفوز في مواجهة ســيتي، وهي 
مهمة صعبة بالفعل، أنا لا أعتقد أن كثيرين سيعتقدون أن الأمر قد حسم 

بسبب نوعية المنافس".
وأضــاف المــدرب الألماني المخضــرم قوله "الــكل يعرف مــدى أهمية 
المبــاراة المقبلة. لكن بعد هذه المباراة ســتكون هنــاك مباريات أخرى في 

بطولات أخرى وفي الدوري الممتاز أيضا".
وقال كيفن دي بروين لاعب وسط سيتي إن الموسم لن ينتهي بمباراة 

الأحد المقبل بل تتبقى العديد من المباريات.
وأضاف اللاعب البلجيكي عبر موقع ســيتي على الانترنت "كل لاعب 
يرغــب في الفوز بالمباريات والألقــاب. ولتحقيق هذا الهدف يتعين الفوز 

في مثل هذه المواجهات الكبيرة.
"لكــن إن فــزت أو تعادلــت أو خســرت فســتتبقى هنــاك الكثير من 

المباريات أمامك أيضا".

كلوب: الانتصار على سيتي لن 
يضمن فوز ليفربول بالدوري

الذي استغله بنزيمة في الدقيقة 46.
وحــاول الحارس الســنغالي تمرير 
كــرة إلى روديغر خــارج منطقة الجزاء 
لكــن بنزيمــة قطــع الكــرة وســدد في 
المرمــى الخالــي محــرزا هدفــه 37 هذا 

الموسم.
ودمــر بنزيمــة معنويات تشيلســي 
حين استغل سلاح ضربات الرأس أولا 
في الدقيقة 21 بعد تمريرة فينيسيوس 
جونيــور العرضية فــي الدقيقة 21 من 
اليســار وبعدهــا أحســن التعامــل مع 
تمريــرة لوكا مودريتش مــن اليمين في 
الدقيقة 24 ووقف مندي في المرتين بلا 

حول أو قوة.
وكان بإمكان بنزيمة إكمال الثلاثية 
فــي الشــوط الأول لكنــه ســدد خارج 
المرمى في فرصة خطيرة في ظل الدفاع 

المتواضع لتشيلسي.
وأبلــغ بنزيمة التلفزيون الإســباني 
"أهداف مهمة للغاية، أنا أكثر ســعادة 
بتســجيل الهدف الثالث لأنني أهدرت 
فرصة فــي الشــوط الأول وكنت أفكر 
فيها لأنه من المهم أن نســجل الأهداف. 
ثم أحــرزت هدفا آخر ولهذا أنا ســعيد 

جدا.
"جئنا من أجــل الفوز، وإظهــار أننا 
ريال مدريد. نجحنا لأننا لعبنا بشــكل 
جيد للغاية منــذ الدقيقة الأولى وحتى 

الأخيرة".
وأراد الفريــق الإســباني الثــأر مــن 
منافســه اللندنــي الــذي أطــاح به من 
الدور قبل النهائي في الموســم الماضي 

قبل أن يتوج باللقب في بورتو.
ودق فينيســيوس جرس انذار مبكر 
لأصحــاب الضيافــة حــين ســدد فــي 

العارضة بالدقيقة العاشرة.

وقاوم تشيلســي في الشوط الثاني 
وأتيحت لــه أخطر الفرص لكــن البديل 
روميلــو لوكاكــو فشــل في اســتغلال 
فرصة ثمينة فــي الدقيقة 69 من ضربة 

رأس أمام المرمى.
وفــي الدقائق الأخيرة ســدد البديل 
الآخــر حكيــم زياش فــوق المرمــى من 

مسافة قريبة أيضا.
وتميــل الكفة الآن نحو ريــال، الفائز 
باللقب 13 مرة لكن لم يســبق له التغلب 
علــى تشيلســي أبــدا، للتأهــل للمربع 
الذهبي ومواجهة مانشســتر سيتي أو 

غريمه أتليتيكو مدريد.
وكال كارلــو أنشــيلوتي مدرب ريال 

مدريــد، الذي قاد تشيلســي لموســمين 
وكأس  الــدوري  ثنائيــة  معــه  ونــال 
الاتحــاد الإنكليــزي فــي 2010، المديح 
لســيطرة فريقــه على المباراة وتشــكيل 

خطورة في الهجمات المرتدة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية )بي.

بي.ســي( عن المدرب الإيطالــي "كانت 

ليلة جيدة لكن انتهى النصف الأول من 
المواجهة فقط".

مــدرب  توخيــل  تومــاس  وقــال 
تشيلســي إن فريقــه ظهــر بعيــدا عــن 

مستواه في كل الجوانب.
وأبلــغ الصحافيــين "لا يمكن تحقيق 

نتيجة إيجابية في ظل هذا الأداء".
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تأهل نهضة بركان والرجاء 
إلى دور الثمانية 

لكأس العرش المغربي
■ الدار البيضــاء- د ب أ: تأهــل فريقا نهضة 
بركان والرجــاء إلى دور الثمانيــة لبطولة كأس 
العرش المغربي لكرة القدم. وفاز نهضة بركان على 
ضيفه مولوديــة وجدة 2 1/ كما فــاز الرجاء على 
مضيفه شــباب قصبة تادلة 1 /صفر بعد مباراتين 
ماراثونيتــين. وعلى الملعب البلــدي لبركان، تقدم 
الشــرقي البحري بهدف لنهضة بركان في الدقيقة 
44 لكــن بعد دقيقة واحدة رد يوســف أنور بهدف 

التعادل لمولودية وجدة.
واحتكم الفريقان لوقت إضافي حســمه نهضة 
بــركان بهدف قاتل ســجله الشــرقي البحري في 
الدقيقــة 119 . وعلــى الملعب البلــدي لبني ملال، 
انتهى الوقت الأصلي من مباراة شباب قصبة تادلة 

مع ضيفه الرجاء بالتعادل السلبي.
ولجــأ الفريقــان لوقت إضافي على شــوطين، 
والذي صــب في النهايــة لصالح الرجــاء بفضل 

الهدف الذي سجله حميد أحداد في الدقيقة 110 .

كريم دلهوم يتولى تدريب 
الصفاقسي التونسي خلفا 

للبرتغالي جورج كوستا
■ تونــس - د ب أ: اعلــن نادي الصفاقســي 
التونســي أمس الخميس إقالة المدرب البرتغالي 
جورج كوسوتا بعد نحو شهرين من تعيينه، عقب 
تعادل الفريق امام ضيفه أمل حمام سوسة بهدف 
لمثله. وأفاد النادي في بيان نشــره على صفحته 
الرســمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 
عقب اجتماع أعضاء مجلــس الإدارة أنه تم إنهاء 
عقد المــدرب كوســتا والابقاء فقط علــى مدرب 

حراس المرمى عادل بن زويتة.
وحقق الصفاقســي سلسلة من النتائج المخيبة 
في الأســابيع الأخيــرة بالاضافة الــى خروجه 
من دور المجموعــات بطولــة كأس الكونفدرالية 

بتحقيقه فوز وحيد مقابل ثلاث هزائم وتعادلين.
وذكرت إدارة الصفاقســي إنهــا توصلت الى 
اتفاق مع المدرب ولاعب الفريق  سابقا كريم دلهوم 
لتدريــب الفريق فيما ســيتم الاعــلان عن باقي 

أعضاء الجهاز الفني في وقت لاحق.

حارس الترجي بن مصطفي 
يغيب عن الملاعب للإصابة

■ تونــس- رويتــرز: يواجــه فــاروق بن 
مصطفى حــارس مرمى الترجي بطــل الدوري 
التونســي الممتاز لكرة القدم غيابــا طويلا عن 
الملاعب يستمر حتى نهاية الموسم الحالي بسبب 
إصابته بالتــواء في الركبة وقطــع في الرباط 

الصليبي.
وقال الترجي إن بن مصطفى تعرض للإصابة 
في هزيمة الفريــق 2-1 أمام حمام الأنف المتعثر 

بالجولة 12 من الدوري التونسي الأربعاء.
وأضاف الترجي أن حارس المرمى ســيخضع 

لعملية جراحية في الأيام المقبلة.
ويتصــدر الترجــي الترتيب فــي المجموعة 
الأولــى بالدوري التونســي برصيــد 21 نقطة 
متقدما بفارق نقطة واحــدة عن اتحاد بنقردان 

الثاني.
وكان الترجي تجاوز دور المجموعات ببطولة 
افريقيا وســيواجه وفاق سطيف  أبطال  دوري 

الجزائري في دور الثمانية للمسابقة.

سياتل ساوندرز يضع قدما في 
نهائي دوري أبطال الكونكاكاف

■ نيويــورك - د ب أ: وضــع فريــق ســياتل 
ساوندرز قدما في نهائي دوري أبطال الكونكاكاف 
لكرة القدم بفوزه على ضيفه نيويورك سيتي 3/  1 

أمس الخميس في ذهاب المربع الذهبي.
وتقدم ألبرت روســناك بهدف لسياتل في الدقيقة 
16 لكن تياجو أنــدرادي أدرك التعادل لنيويورك في 
الدقيقة 27 . وســجل جوردان موريس الهدف الثاني 
لســياتل في الدقيقــة 35 وتكفل نيكــولاس لوديرو 
بتســجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 
68 .  ويلتقــي الفريقــان إيابا على ملعــب نيويورك 
يوم الخميس المقبل، على أن يلتقــي الفائز منهما في 
النهائــي مع الفائز مــن المواجهة الأخــرى في المربع 

الذهبي بين كروز أزول وبوماس أونام المكسيكيين.

الجراحة تنهي موسم باريديس 
لاعب باريس سان جرمان

■ باريس- أ ف ب: وصل موســم الأرجنتيني 
ليانــدرو باريديس، لاعب وســط باريس ســان 
جرمان الفرنسي، الى نهايته بعد خضوعه لجراحة 
في أســفل الحــوض، وفق مــا أعلــن ناديه أمس 
الخميس.  وجاء في بيان لمتصدر الدوري أن لاعبه 
الذي "يعاني منذ أسابيع من آلام في أسفل الحوض، 

خضع لعملية جراحية ناجحة في باريس".
وتابع "يُتوقع عودته الى المنافســات بعد قرابة 
شــهرين" أي بعــد 21 أيار/مايــو، موعــد المباراة 

الاخيرة في الدوري لسان جرمان ضد متز.
وكان صاحــب الـ27 عامــا خرج قبــل انتهاء 
الشوط الاول من المباراة ضد لوريان الاحد الماضي 
في المرحلة الثلاثين من الدوري والتي فاز بها سان 

جرمان 1-5.
وتأثر موسمه )22 مباراة، هدف واحد( بمشاكل 
في الفخذ والعضــلات المقربة، علما أن فريقه خرج 
من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد 

ريال مدريد الاسباني.

الدراج الألماني أولريتش يبيع 
دراجته في مزاد لدعم أوكرانيا

■ برلين - د ب أ: انضــم الألماني يان أولريتش 
الفائز بلقب سباق فرنســا الدولي للدراجات )تور 
دو فرانس( سابقا، إلى جهود جمع الأموال لتقديم 
مساعدات إنســانية إلى أوكرانيا، وذلك من خلال 

بيع دراجته في مزاد.
وتم بيع الدراجة التي تســابق بها أولريتش في 
عام 1998، مقابل 40 آلف و100 يورو )43 آلف و600 
دولار( عبر بوابــة "يونايتد شــاريتي" للمزادات 
الخيريــة. وقال أولريتــش 48/ عاما/ في رســالة 
فيديو "أتمنى من قلبي أن يعود الســلام والسعادة 

قريبا مجددا إلى أوكرانيا".

رادار الملاعب

■ برلــين - د ب أ: حلم تحول هيرتا برلين لقطب كبير يكون 
قادرا على المنافســة، لايزال قائما، وســتكون مواجهة الديربي 
أمام يونيون برلين غداً السبت فرصة للنجاة من شبح الهبوط، 
في حالة الفوز بينما ســتؤدي الهزيمة لتفاقــم أزمة الفريق في 

جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.
ترتيــب  بجــدول  عشــر  الســابع  المركــز  هيرتــا  ويحتــل 
البوندســليغا الــذي يهبط صاحبه مباشــرة ،فــي الوقت الذي 
يأتي فيــه يونيون فــي المركز الســابع ويطمح فــي التأهل إلى 

المشاركة الأوروبية مجددا.
ودخل لارس فيندهورســت الممول الرئيس لهيرتا برلين في 
صدام علني مع مجلس إدارة النــادي، في الوقت الذي تعاملت 
فيــه الجماهير بحالة مــن الهلع مع قرار فريــدي بوبيتش المدير 

الإداري للنادي، بتعيين ثم إقالة المدير الفني تايفون كوركوت.
وقــرر بوبيتش اللجوء إلــى المدرب المخضــرم فيليز ماجات 
فــي محاولة لإنقــاذ الفريق من شــبح الهبوط، لكــن الفوز على 
هوفنهــايم بثلاثــة أهــداف دون رد ، فــي غياب المدرب بســبب 
إصابته بفيروس كورونا المســتجد، أعقبــه هزيمة محبطة على 

ملعب باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف.
وقال ماجات للموقع الرســمي لهيرتــا برلين "الفريق تعامل 

مع المباراة أمام ليفركوزن بطريقة خاطئة".
وأضــاف كان يتوجب علينا إظهار قدرا أكبر من الالتزام ، أن 
نكون أكثر فاعلية ، أعتقد أن اللاعبين يتفهمون ذلك وسنتعامل 

بشكل مختلف في المباراة التالية".
ويفتقد هيرتا برلين لجهود حارس مرما ألكسندر شفولوف 
لكن الفريق ســيعول على جماهيره التي ســتملأ السعة الكاملة 

للاستاد في اعقاب رفع القيود الخاصة بكورونا.
وفاز يونيون على الاستاد الأولمبي في وقت سابق من العام 
الجاري فــي كأس ألمانيا، خلال المباراة التي جرت دون حضور 
الجماهير، وســيحظى الفريــق بمؤازرة 12 ألف مشــجع خلال 
مواجهته أمام مضيفه هيرتا غداً الســبت في المرحلة التاســعة 

والعشرين للبوندسليغا.
وقال كريســتوفر تريميل قائد يونيون برلين "الديربي دائما 
ما يكون مواجهة اســتثنائية، وخاصة فــي حضور الجماهير، 
المدينــة في حاجة إلــى ذلك ، نحــن اللاعبون نتطلــع حقا لهذه 

مدرب يونيون برلين يسعى للفوز بديربي العاصمة من أجل تعزيز الطموح الأوروبي

لاعبو فريق يونيون برلين يحيون جماهيرهم عقب الفوز على فريق  كولون الأسبوع الماضي

■ القاهرة- أ ف ب: تقدم الاهلي في صدارة الدوري 
المصري لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه الاتحاد 
الســكندري بهدف نظيف في اللقاء المؤجل بينهما من 
المرحلة الثانية عشرة، فيما حسم الزمالك حامل اللقب 
موقعته القوية مع بيراميــدز بفوزه على مضيفه 2-3 

ليتناسى خيبته القارية.
ســجل هدف الفــوز للأهلــي الموزمبيقــي لويس 
ميكســوني )35(، فيما أهدر بيرســي تاو ركلة جزاء 
)17(، ليرفــع رصيده الى 31 نقطة مــع مباراة أقل عن 
ملاحقــه الزمالك الذي تقدم للمركز الثاني مع 28 نقطة 

بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث.
ســيطر الاهلي على الشــوط الاول لعبا ونتيجة، 
بهجوم ضاغط من البداية قابلــه تكتل دفاعي مرتبك 

للاعبي الاتحاد السكندري.
وفي الدقيقة 16 احتســب الحكم ركلة جزاء للأهلي 
عقب العودة لحكم الفيديو المساعد )الفار( إثر لمسة يد 

للبوركيني ســعيدو سيمبروي، سددها تاو ارتدت من 
القائم الايسر.

ومن كــرة مرتدة من دفــاع الاتحــاد، وصلت الى 
لميكســوني على حــدود منطقة الجزاء، ســددها في 
الزاوية اليمنــى العليا لمرمى عبد المنصف محرزًا هدف 

التقدم لفريقه )35(.
وفي ملعب الدفاع الجوي، خرج الزمالك من أحزان 
الــوداع المبكر لــدوري ابطال إفريقيــا، مقتنصا فوزًا 
مستحقا من مضيفه بيراميدز في اللقاء المؤجل بينهما 

من المرحلة الحادية عشرة.
ســجل للزمالك المغربي أشــرف بن شــرقي )4( 
وعمر الســعيد )45( وإمام عاشــور )53(، فيما أحرز 
لبيراميدز علي جبر )11( والجنــوب إفريقي فكاري 
لاكاي )37(. وطــرد مدافــع الزمالــك محمود حمدي 
"الونش " في نهايــة المباراة لحصولــه على الانذار 

الثاني )2+90(.

الدوري المصري

الأهلي يتقدم في الصدارة 
والزمالك يخرج من أحزانه بفوزه على بيراميدز

■ نيويورك- أ ف ب: أحكم بوســطن ســلتيكس 
قبضتــه على وصافة المنطقة الشــرقية بفوزه 117-
94 علــى مضيفــه شــيكاغو بولــز فــي دوري كــرة 
الســلة الأمريكي للمحترفين، فيما قاد كيفن دورانت 
بروكلين نتس للعودة في ماديســون سكوير غاردن 

والتفوق 110-98 على نيويورك نيكس.
مــع اكتمــال عقد الفــرق الســتة المأهلة مباشــرة 
الــى الادوار الإقصائيــة "بلاي أوف" عن الشــرقية، 

تنحصر المنافسة على الترتيب النهائي لها.
ويحتل بوســطن بفضل فوزه الثالث تواليا المركز 
الثاني خلف ميامي هيت المتصدر قبل مباراتين على 

نهاية الموسم المنتظم.
وفــي حــين ســيكفي ميامي فــوز واحد مــن آخر 
مباراتــين ضــد أتلانتا هوكــس وأورلانــدو ماجيك 
المتذيــل لضمــان الصــدارة، تتجــه الانظــار على من 

ميلووكــي  ســلتيكس،  بــين  الوصافــة  ســيخطف 
باكس حامل اللقب وفيلادلفيا ســفنتي سيكســرز. 
كان جايلــن بروان أفضل مســجل فــي اللقاء مع 25 
نقطة، علما أن خمســة لاعبين من ســلتيكس وصلوا 
أقله الى عتبة العشــر نقاط، ليلحقوا بشيكاغو بولز 
الذي يحتل المركز الســادس الاخير المؤهل مباشــرة 
الى الادوار الاقصائية، الخســارة الثالثة تواليًا. في 
مكان آخر في الشــرقية، عوّض بروكلين نتس الذي 
ســيخوض الملحق المؤهل الى الـ"بلاي أوف"، تأخره 
بفارق 21 نقطة أمام مضيفه نيويورك نيكس، بعد أن 
ســجل 38 نقطة في الربع الاخيــر مقابل 16 لخصمه 
ليحقــق فــوزه الثانــي تواليا. قــاد دورانــت العودة 
بفضــل تريبل دابــل تمثلت بـــ32 نقطــة، 11 تمريرة 
حاسمة و10 متابعات فيما أضاف كايري إرفينغ 24 

نقطة، 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

سلتيكس يعزز وصافة الشرقية 
بفوزه على بولز ودورانت يقود عودة نتس

■ لندن - رويترز: أعلن الفرنســي باتريك مراد أوغلو 
مدرب ســيرينا وليامز لفترة طويلة، أنه ســيعمل بدوام 
كامل مع الرومانية ســيمونا هاليــب الحاصلة على لقبين 
في البطولات الأربع الكبــرى والمصنفة الأولى على العالم 

سابقا في التنس.
ولا يعمــل مــراد أوغلو منذ نحــو عــام لأن وليامز لم 
تلعب في بطــولات المحترفــات منذ إصابتها في الســاق 
فــي ويمبلدون العام الماضي ولم يتضــح بعد موعد عودة 
اللاعبة الأمريكيــة المخضرمة البالغ عمرهــا 40 عاما إلى 

المنافسات.
وقال مراد أوغلو في بيان "اشتقت للتدريب في الأشهر 
الثمانية الماضية. شغفي لم يتوقف وما زلت أشعر أن لدي 

الكثير لأقدمه.
"جاءت ســيمونا إلى أكاديمية مراد أوغلو قبل إنديان 

ويلز للتدريب. حضرت بعض جلسات المران التي شاركت 
فيها هاليب وشاهدتها وهي تتدرب.

"فــي نهاية الأســبوع، ســألتني عما إذا كنــت متاحا 
لتدريبها. أكن لها احتراما كبيرا لكني كنت استبعد الفكرة 

وقتها.
"بعد عدة أسابيع تناقشت مع سيرينا ولاحت لي فرصة 
للعمل مع لاعبة أخرى على الأقل لفترة قصيرة. سأوافيكم 

دائما بآخر المستجدات".
وواجهت هاليب، التي فازت بفرنسا المفتوحة في 2018 
وويمبلــدون في العــام التالي، صعوبــات العام الماضي 
بســبب الإصابات وبلغــت النهائي مرة واحــدة فقط في 
بطولات اتحاد المحترفات في بطولة ترانسيلفانيا المفتوحة 

التي خسرتها على أرضها.
وتحتل هاليب حاليا المركز 20 في التصنيف العالمي.

عالم التنس

هاليب تتعاون مع مراد أوغلو مدرب سيرينا وليامز

دوري السلة الأمريكي

 الدوري الألماني

المباراة".
ويلتقــي بايرن ميونخ المتصــدر مع ضيفه اوجســبورج غداً 
الســبت حيــث يســعى الفريق لتجــاوز خســارته علــى ملعب 
فياريــال الإســباني بهــدف دون رد فــي ذهــاب دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وقال توماس مولر مهاجم بايرن "سنحشــد أنفسنا سويا ، 
نريد الفوز في البوندسليغا.

وتنطلق المرحلة التاســعة والعشــرين في وقت لاحق اليوم 
بمبــاراة بوروســيا دورتمونــد الوصيف مع شــتوتغارت، أملا 
فــي تقليص الفارق مع بايرن إلى  ســت نقاط حتى ولو بشــكل 

مؤقت، وذلك بعد خسارته المحبطة على يد ضيفه لايبزج بأربعة 
أهداف مقابل هدف السبت الماضي.

ويلتقــي لايبزج مــع هوفنهايم يــوم الأحد وفي اليــوم ذاته 
يلتقي بوخــوم مع باير ليفركــوزن وانتراخــت فرانكفورت مع 

فرايبورج.

الدوري الأردني

منافسة ثلاثية متوقعة على اللقب بين الرمثا والوحدات والفيصلي

انسحاب تيم وبريتيني من بطولة مونت كالو
■ مونت كارلو- رويترز: قال فريق لاعب التنس النمساوي 
دومينيك تيــم أمس الخميس إن بطل أمريكا المفتوحة الســابق 
انسحب من بطولة مونت كارلو للأساتذة التي تنطلق الأسبوع 

المقبل بسبب إصابته بكورونا.
وأصيب تيــم )28 عاما( بالفيروس خــلال بطولة في ماربيا 

الإسبانية الأسبوع الماضي.
وســبق لتيم الحصول على المركز الثاني في بطولة فرنســا 
المفتوحة مرتين ومرة واحدة في أستراليا المفتوحة قبل التتويج 

بلقب أمريكا المفتوحة في 2020.
وعبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس قال تيم 
إن نتيجة فحصه جاءت ســلبية وإنه ســيخضع لفحص طبي 

لتحديد موعد عودته لبطولات اللعبة.
وفي أول مباراة يخوضها في تســعة أشهر بسبب إصابة في 
المعصم تعرض لها في بطولة مايوركا المفتوحة 2021 خســر تيم 
المصنف الثالث عالميا ســابقا أمام الأرجنتيني بيدرو كاتشــين 
المصنف 228 عالميا بمجموعتين متتاليتين في بطولة ماربيا نهاية 

مارس/ آذار الماضي.
وســيعود تيم إلى بلاده النمســا وأكد متحدث باســمه أنه 
ســيغيب عن بطولة مونت كارلو المفتوحة للأســاتذة التي تقام 

ما بين 11 و17 من أبريل/ نيسان الجاري على الملاعب الرملية.
وســيغيب الإيطالي ماتيو بريتيني الذي تأهل لنهائي بطولة 
ويمبلــدون أيضا عــن مونت كارلو للأســاتذة وعــن بطولتي 
الأســاتذة التاليتين في مدريد وروما الشهر المقبل بعد خضوعه 
لعملية جراحية بسبطة في اليد التي يلعب بها الأسبوع الماضي 

عقب انسحابه من بطولة ميامي.
وكتب بريتيني المصنف الســادس عالميا عبر إنستغرام "بناء 
على نصيحــة من الأطباء قــررت أنا وفريقي عــدم التقيد بأي 

مواعيد خلال عملية التعافي".
وأضــاف اللاعب الإيطالي "الانســحاب من هــذه البطولات 
وبصفة خاصة بطولة روما كان قــرارا صعبا للغاية لكنه القرار 
المناســب من أجل ضمان الاســتمرار في المنافسة على المستوى 

الأعلى وعلى أهم الألقاب طوال سنوات عديدة قادمة".

■ برلين - د ب أ: أكد السائق الألماني ميك شوماخر 
جاهزيته التامة للمشــاركة في سباق جائزة أستراليا 
الكبــرى بعد غدٍ الأحد ضمن بطولة العالم لســباقات 
سيارات فورمولاـ 1 بعد تعرضه لحادث تصادم هائل 
خلال التجربة الرسمية، الأمر الذي حرمه من المشاركة 

في سباق جائزة السعودية الكبرى قبل أسبوعين.
وقال شــوماخر 23/ عاما/ أمــس الخميس "أنا في 

حالة جيدة للغاية، لا توجد أي أثار لاحقة".

وذكر فريق هاس بعد الحادث مباشرة أن سائقه لن 
يشارك في السباق السعودي كإجراء إحترازي ، لكن 
السائق الألماني أكد أنه كان بوسعه المشاركة في جدة 

بعد اجتيازه الفحوص الطبية.
ولم يسجل نجل الأســطورة مايكل شوماخر الفائز 
بسبعة ألقاب في بطولة العالم، أي نقاط حتى الآن في 
فورمولاـ 1 لكن مع تطوير ســيارة فريقه هاس بشكل 
كبير هذا العام فإن الأوضاع قد تتغير كثيرا بالنســبة 

له. وقال هاس "التوقعات مرتفعة بشأن حصد النقاط 
هذا الأسبوع، أؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك".

وحل شــوماخر في المركز الحادي عشر في السباق 
للموســم، وحل زميله كيفين ماجنوســن  الافتتاحي 
ضمن المراكــز العشــرة الأولى في أول ســباقين هذا 
الموسم. وشدد شوماخر على أن الحادث الذي تعرض 
له قبل أســبوعين لــن يغير مــن طريقــة تعامله مع 

السباقات.

■ عمــان- أ ف ب: ينطلق الدوري الاردنــي بقمة مبكرة بين 
الرمثا حامل اللقب والفيصلي بطل درع الاتحاد، حيث يعد الموسم 
الجديد الذي ينطلق في وقت لاحق اليوم، بمنافســة ثلاثية أحد 
أطرافها الوحدات الوصيف الغائب عن أول ثلاث مراحل لمشاركته 

في دوري أبطال آسيا.
وأعطى افتتاح الموســم الكروي فــي الأردن لمحة عما يمكن أن 
تؤول إليه المنافســة، وذلــك بإحراز الفيصلي لقــب الدرع على 
حساب الرمثا، فيما توج الأخير بطلًا للكأس السوبر على حساب 
الفيصلي. وتشهد الجولة الأولى قمة مبكرة بين الرمثا والفيصلي، 
فيما يلتقي الجزيرة مع شــباب العقبة، الحســين إربد مع شباب 
الأردن، الصريح مع معان، ســحاب مع مغير السرحان وتأجلت 

مباراة الوحدات مع السلط.
ويغيــب الوحدات عــن المراحل الثلاث الأولى لمشــاركته في 
دور المجموعات من دوري أبطال آســيا حيــث أوقعته القرعة في 
المجموعة الخامسة إلى جانب السد القطري والفيصلي السعودي 

وناساف الاوزبكي.
وستقام مباريات الموسم الحالي بحضور جماهيري كامل بعد 

الحصول على موافقة الجهات المعنية.
وكشــف الرمثا مبكراً عن طموحه بالمحافظة على اللقب، وذلك 
بعــد فوزه على الفيصلــي 2-0 وتتويجه بطلًا للكأس الســوبر 

الثلاثاء الماضي.
وقال المدير الفني لفريق الرمثا مراد الحوراني لوكالة فرانس 
برس "من الســهل أن تحــرز بطولة ولكن مــن الصعب المحافظة 
عليها، نفتقد هذا الموســم جهود خمســة عناصر مؤثرة ساهمت 
بشــكل كبير في إحراز لقب الدوري في الموسم الماضي بعد غياب 

42 عاما".
ويبدو الوحدات في حالة غير مستقرة حيث استعان بالمدرب 
الوطني رائد عســاف خلفا للبرازيلي جورفــان فييرا الذي أقيل 

عقب الخسارة صفر-1 أمام الفيصلي في مسابقة الدرع.
وتبدو رغبة الفيصلي واضحة لاســتعادة اللقــب الذي ناله 
أخر مرة عــام 2019. إذ أبــرم أكثر الفرق تتويجــاً باللقب )34( 
ثلاث صفقات هذا الموســم بضمه الســنغالي ســعودي عبدالله 
والكونغولي جونيور والعُماني حاتم الرشودي، لتعزيز منظومة 

الفريق.

غلن براون )7( نجم بوسطن سلتيكس يحاول التسديد في سلة شيكاغو بولز

فورمولا ـــ 1

ميك شوماخر يشارك 
في سباق أستراليا 
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الليكود يقلب ساعة الرمل وبينيت 
ولبيد في معركتهما الأخيرة 

 

ماتي توخفيلد
 
 

■ تلقــت مظاهــرة اليمين أمــس دفعة مهمــة مع قرار 
عيديد ســيلمان الانســحاب من الائتلاف. مــا كان يبدو 
كحلم بعيد، مــع حكومة كل أجزائهــا متحدة ومع دفعة 
جديــة للمواصلة معاً حتى النهاية، بــدأ أمس يتفكك في 
موعــد مبكــر أكثر ممــا كان متوقعــاً مع فقــدان الأغلبية 
الائتلافيــة. إذا لــم يجدوا بديــلًا حتى اســتئناف دورة 
الكنيست، فسيضطر بينيت لتسليم المفاتيح. حكومة بلا 
أغلبية في الكنيســت وبلا شــبكة أمان من أي حزب آخر 

من الائتلاف لا يمكنها أن تؤدي مهامها.
هذا على ما يبدو ما ســيحاول بينيــت ولبيد عمله في 
الأســابيع القليلة التي تبقت لهم. ستكون معركة أخيرة. 
لو حصــل الحديث قبل بضعة أشــهر، لوجدوا نواباً من 
القائمة المشــتركة يفعلون هذا. لقد ســبق لهــم أن أثبتوا 
بأنــه لا يوجــد أي ثبات من أجل اســتقرار الكرســي. لا 

منصور عباس، ولا أحمد الطيبي أيضاً.
غير أن أحمد الطيبي هو الآخر بدّل القرص؛ فلئن كان 
قد تغيب عن القاعة في التصويت على تشــكيل الحكومة 
ليتأكــد من وجود أغلبية، وبعد أن تبــين أن »نعم«، خرج 
من مخبئه وصوت ضد إقامتها، وفي الأســابيع الأخيرة 
انضم هو وعودة ورفاقهما إلى تصويتات ضد الحكومة 

بنية معلنة لإســقاطها. فكلما غرســت »الموحدة« نفسها 
بقوة أكبر في الائتلاف، شددت المعارضة هجماتها.

في قيادة “يمينا”، لم يقدر بينيت وشــكيد بأن الشــر 
ســيأتي مــن ســيلمان. وحتى بعــد أن أوضحــت أن من 
ناحيتها لا يمكن لنيتسان هوروفيتس أن يكون وزيراً في 
دولة يهودية، اســتخف الاثنان بنواياهــا واعتقدا بأنها 
محاولة لنيل العناوين الرئيســة ليس أكثر. بل إن بينيت 
تمكن من أن يتناول تصريحاتها باستخفاف متعال حين 
قــال للصحافيين في أثناء زيارته إلى فرقة »المناطق« إنه 
لا يقبــل الإنــذارات والتهديدات. واضح أن لم يشــخص 
لا هو ولا لبيد، التهديد الحقيقي الذين يســارع نحوهما، 
ولم يحاولا حتى إطفاء الحريــق، دعوة هوروفيتس إلى 

النظام أو أي شيء كان يمكنه أن يمنع مشكلة سيلمان.
بقدر مــا يحــاول الائتلاف إيجــاد الإصبــع الناقص 
لســيلمان كي ينجو لدورة أخرى ويصل إلى آب بسلام، 
سيفعل الليكود والمعارضة كل ما يستطيعون لمنع وضع 
كهذا. لا شــبكة أمان مــن أي نائب، وربما حتى توســيع 
دائــرة المتمردين من صفوف الائتــلاف، كي يضاف إلى 
ســيلمان واحــد أو اثنــين لتوســيع الفارق. ســاعة رمل 
اســتئناف دورة الكنيســت انقلبت اليوم، وبدأ الســباق 
لتحســين المواقع لدى الطرفين. واحد منهم فقط سيصل 

فيما يده هي العليا.
 إسرائيل اليوم 2022/4/7

نتنياهو يشق الائتلاف في »ليلة سيلمانية«
... وبينيت معترفاً: لم أهتم كثيراً بالبيت الداخلي

نداف أيال

■ المظاهرة التي جرت في القدس أمس لم تكن احتجاجاً 
ضد الوضــع الأمني بل كانــت احتفالًا بالنصــر؛ فالطاقات 
المتســامية انعكســت مــن شاشــة التلفزيون. ثمــة جهود 
استثنائية استثمرتها كتلة نتنياهو في تحطيم كتلة “يمينا”، 
وكانت المهمة، أمس، أقرب من أي وقت مضى لاكتمالها، وليس 
لك إلا أن تستمع لشــهادات العضو الجديد في الكتلة، عيديد 
سيلمان على ما فعلوه بها: تهديدات جسدية، وشتمها وشتم 
أولادها، وعروض مغرية. على هذه الأمور اشــتكت رئيســة 
الائتلاف، إلى أن استسلمت لها، في ظل حصولها بالطبع على 
الثمن السياســي المطلوب. من وفره ذلــك الثمن، في حديث 
اســتمر حتى الفجر، هو عريس المظاهرة والمســاء؛ فقد كان 
لبنيامين نتنياهو ليلة طويلة: خاض مفاوضات مع ســيلمان 
حتى الســاعات المبكرة من الصباح«، وقد بــدا تعباً ومنهكاً 
ومســح أنفه المرة تلو الأخرى. خطاب المنديل الذي أدلى به 
كان النقيض التام لميزة حاســمة في السياســة الإسرائيلية 
منذ عقود: حظ بيبي الذي يهبط أمام قدميه دوماً. فهذا ليس 
نتنياهو الذي وظف الزمن والاهتمام بســيلمان وبرفاقها في 
كتلة “يمينا”، بل يريف لفين والنائب بتسلئيل سموتريتش.

في حديث طويل تناولــه أعضاء »يمينا« في مكتب رئيس 
الوزراء، أمس، طرحت فكرة مشــوقة: فقد قال رفاق سيلمان 
إن كل واحــد منهم وعد على حدة بوجــود فارّ من الائتلاف، 
باســتثنائهم. والمعنى أنه كان يمكن ليدهم أن تحسم وتأخذ 
إسرائيل إلى الانتخابات؛ لأن هناك يداً أخرى وقعت وحسمت 

إلى جانب المعارضة. هذه هي المناورة الأكثر تآكلًا في القصة. 
»كانت ســيلمان هي التي صدقتها«، قال محفل في الائتلاف، 
»لعلهــا فكرت أنه في اللحظة التي تعلن فيها، ســيأتي واحد 
آخر على الفور. أما هذا فلم يحصل في هذه الأثناء«. العبارة 
الأساس هنا هي »في هذه الأثناء«. وكان يمكن لهذا أن يتغير 

في غضون ساعات.
ليس هناك شــيء متوقــع أكثر مما حصــل أمس. حكومة 
بينيت لبيد حكومة بـ 61 نائبــاً وترتبط منذ اللحظة الأولى 
بخيوط غليظة، مصلحيــة جداً. كتلة رئيــس الوزراء وهو 
نفسه تعهدا ألا يشكلا حكومة بمثل هذه التشكيلة. أولئك هم 
الانتهازيون الذين يبنون ويسقطون حكومات في إسرائيل، 
والنائب يريف لفــين، الذي يبدو أن الليكود على اســتعداد 
لمنحه جائزة نوبل مع وســام الجســارة– رأى بأن سيلمان 
قد توفر البضاعة. منذ أســبوعين تقريباً ونواب في المعارضة 

حذروا ألا يهاجموها بغضب كما حصل عند إقامة الحكومة.
كان هــذا قبل موضــوع الخمير في المستشــفيات، وعلى 
أي حــال لا معنى لمزيــد من الكلام عن ذلك. بيبي وســيلمان 
لم ينشــغلا في الســاعة الثانية صباحاً بالخمير أو بالهوية 
اليهوديــة لدولة إســرائيل: إنمــا تحدثا عن ضمــان المقعد 
وعن الحقيبة الوزارية التي ســتحصل عليها. كانت سيلمان 
ستسقط الحكومة حتى على إنفاذ القانون في النقب، ونقص 
سيارات دوريات حركة السير في الجليل الغربي أو شقوق في 
الإصرار على سنة إعفاء زراعة في المجلس الإقليمي »غيزر«. 
محق من يقول في اليمين إنه لا مجال للشكوى من ذلك: رئيس 
حزبها تنكر لوعــده للناخبين وأصبح رئيــس وزراء، وهي 
تنكرت بوعدها وســتكون وزيرة صحــة )إذا رغب بيبي في 
الإيفــاء بوعده بالطبع(. يقال في صالح بينيت إنه أخذ أمس 

المسؤولية؛ فهو لم يتهم مستشاريه في المكتب، أو النواب، أو 
حتى سيلمان. قال بنفسه لشــركائه: لم أبذل جهداً كافياً في 
العمل السياسي الداخلي. هذا الاعتراف صادق ونزيه، ولكنه 
لن يغيــر الكثير. لقد أدمن بينيت علــى أدائه كرئيس وزراء 
»مهني«. لا شــيء كهذا في إسرائيل، فسواء كان اسمك ارئيل 
شــارون أو بنيامين نتنياهو، فأساس الوقت يكرس للحفاظ 
على القوة والائتلاف. كان بينيــت يحتاج لمكالمات أقل بقليل 
مع رئيس أوكرانيا زيلينســكي وأكثر بقليل تزلف لســيلمان 
وزوجها؛ مداولات أقل حتى الليل عن الكرملين وأكثر عن كيف 
يمكن إغداق الدلال على أعضاء »يمينا« المحاصرين اجتماعياً 
أكثــر من أي وقت مضى. كي يضمن أن يبقى رئيســاً للوزراء 
كان له عمل واحد فقط، وهو الحرص على أن يكون خمســة 
أشخاص، هم أعضاء كتلته، سعداء بقدر الإمكان، ومعانقون 
حتى نســمع طقطقــة عظامهم. أما هو فما الــذي فعله؟ فوت 
جلســات كتلة، تجاهل أعراض التحذير من سقوط الائتلاف 

في التصويت. كان هذا إهمالًا فاخراً، استثنائياً.
لقد فقد الائتــلاف الحالــي أغلبيته، وبالتالــي فإن حل 
الكنيســت هــو الإمكانيــة الأكثــر معقولية. يمكــن لهذا أن 
يستغرق وقتاً ما لم يكن هناك فارّ آخر )الليكود يعد بوجوده، 
وهو أو هم ســيظهرون قريباً جداً(. لقد حــاول بينيت أمس 
كبح الانجراف، وأجرى لبيــد صيانة مهمة مع كتل الائتلاف، 
والحكومة تســتعد الآن لفترة جديدة: مشاريع قوانين أقل، 
وتصريحات موضع خلاف أقل، وقطن حلو أكثر لنير أورباخ. 
هذا هــو الانتقال لوضع توفيــر البطارية، وضع أساســي، 

وعديم الطموحات الزائدة، ولكن إلى متى؟
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بعد مفاجأة فجر الأربعاء... هل تبدو إسرائيل أقرب إلى انتخابات جديدة؟
بن كسبيت

■ قال وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكن في 
مقابلة مع شــبكة »ام اس ان بي ســي«: »أقول ببساطة 
إني لســت متفائلًا فــي فرص تحقيق اتفــاق نووي مع 
إيــران، لســنا هناك«. تؤكــد أقواله الانطبــاع العام بأن 
الاتفــاق النووي عالــق والطريق مســدود. هذا يحصل 
فــي أعقاب خطوات سياســية لامعــة لحكومة بينيت-
لبيــد التي شــخصت »الخاصرة الرخــوة« للاتفاق في 
نية شــطب الحرس الثوري من قائمة منظمات الإرهاب 
ودخلت إلى هذا الشــق. النتائج طيبة. فالرئيس بايدن 
يدرك اليــوم أنه لن يكون بوســعه إجازة هــذه الخطوة 
عنــده في البيــت، والإيرانيــون غير مســتعدين للتنازل 
والقصة عالقة. المستشــارة السياسية لبينيت، شمريت 
مئير، التي ســنعود إليها للتو، في زيارة لواشــنطن منذ 
خمســة أيام. كادت تنتقل للســكن فــي البيت الأبيض. 
أمس، في صدفة نادرة، أعلن 20 مشرعاً ديمقراطياً بأن 

الموضوع الجاري حول »الحرس الثوري« ليس مقبولًا.
يجســد هذا الحدث شدة مأســاة نفتالي بينيت. فهو 
يتوسط بين روســيا وأوكرانيا، ويحاول تشكيل حلف 
شــرق أوســطي ضد إيــران، ويقــود جهــاز الأمن نحو 
تعاظــم للقوة غير مســبوق وينجح في إحبــاط أو على 
الأقــل عرقلة الاتفــاق النــووي دون أن يحرق الجســر 
إلى واشــنطن. حســناً، ومن يعنــى بهذا بــين »رعنانا« 
و«رحوفــوت« )مــكان ســكن عائلة ســيلمان(؟ لا أحد. 
ينجح في التملص من فتح قنصلية أمريكية في شــرقي 
القدس، ويتجاوز مطالب الأمريكيين بالتجميد، ويكافح 
موجة الإرهاب بلا هوادة، ويضيف مالًا للشرطة، ويرفع 
المكانة الدولية لإســرائيل إلى مســتويات غير مسبوقة 
)كل مــا قيل أعلاه معــاً إلى جانب لبيــد وغانتس(، ولا 

تزال هذه الأمور لا يعني أحداً حتى اللحظة.
عندما دخل بينيت المنصــب، فعل ما يفترض بوطني 
إسرائيلي أن يفعله: انقض على المشاكل المشتعلة داخل 
الدولة. لا تصدقــوا الأكاذيب التي يبيعها لكم البيبيون: 
هذه الحكومة تحســن وضع إسرائيل في كل المجالات. 
ولا، هــي لا تجــري مفاوضــات سياســية، ولــن تخلي 
مســتوطنات، ولن تغيــر الهوية اليهوديــة للدولة. ربما 
العكــس. المشــكلة هــي أن كل هذا غيــر ذي صلة حيال 

الآلة البيبية التــي لا ترتاح للحظة. لو كان نتنياهو محل 
بينيــت لانتقــل للســكن مع الســيلمانيين )اهــدأوا، هو 

و«السيدة«(.
عندما عــاد نتنياهــو ذات يوم من زيــارة متعبة لدى 
بوتــين، هبــط، جمع نفســه ورجاله وســارع إلى عرس 
لدافيــد بيتان. أمــا بينيت فأهمل كل هــذا. بكلمات أدق 
– اختار مســار شــمريت مئير، مستشــارته السياسية 
الحــادة والمبهــرة، علــى حســاب الصيانــة اليوميــة، 
العبثيــة، المتعبــة للأشــخاص الذين معه. لــم يكن يقظاً 
للمعاناة الرهيبة التي يمــر بها أناس طيبون مثل عيديد 
ســيلمان ونيــر أوربــاخ. لم يفهــم أنهم يحتاجــون إلى 
سند، ودعم، وأمل، وفهم بأن له مستقبلًا وحياة. أدمن 
منصب رئيس الوزراء، وببساطة غفا في الحراسة. فقدَ 

غرفة ملابسه.
مفاجــأة الأربعاء )مع الفجر(، التي نشــرت بانفجار 
مــدوٍ لعميت ســيغال، تذكــر بانهيار المفهــوم في حرب 
يوم الغفران )مع 2.800 فــارق(. هنا أيضاً كان العنوان 
علــى الحائــط، لكن بينيــت لم يــره. نير أوربــاخ، وابير 
قــارا، وآييلت شــكيد لا يفرون. يخيل لــي أنهم يفهمون 
ما ســتتعلمه ســيلمان علــى جلدتهــا لاحقاً: مــن يعقد 
الصفقات مع نتنياهو، ينهي يومه بلا محفظة )بخلاف 
نتنياهــو الذي يصل إلــى الصفقة بلا محفظــة(. يجدر 
بنــا أن نتذكر العقد الذي وقعه نتنياهــو مع رافي ايتان 
الراحــل، زعيم حــزب المتقاعديــن، وبموجبــه حتى لو 
كانت انتخابات، ولم يدخل المتقاعدون إلى الكنيســت، 
ســيعين ايتــان وزيــراً بتعيــين شــخصي فــي حكومة 
نتنياهو الجديدة. وبالفعل، تشــكلت هذه الحكومة في 
نيســان 2009، ولكــن بدون رافي ايتان. ومســاء أمس، 
تســرب شــريط اللقاء الليلي لســيلمان مع نتنياهو من 
الليلة الســابقة. اســتغرقهم بضع ســاعات ليبيعوها، 

وهذا في وقت ما زالوا يحتاجونها.
مــاذا ســيكون؟ لا أحد يعــرف. المؤكد هــو أن أجواء 
العجــز زائــدة. اليأس غبــي، والانهزامية ليســت خطة 
عمــل. حكومــة التغيير تلقت هــذه الليلة ضربــة، ولكن 
شــيئاً لم ينتــهِ بعد، بل العكــس، يبدأ. هــذه الدولة أهم 
من إجمالي مثيري النزاعات فيها، فارّيها ومحرضيها. 

ليس لنا دولة أخرى وليس لنا ترف التنازل عنها.
اســتقالة عيديد ســيلمان من الائتلاف ليســت نهاية 
النهايات وليســت مصــدر تغيير لقواعد اللعــب، إلا إذا 

جاء في أعقابها آخرون. فهل ســيأتي آخرون؟ تصعب 
المعرفــة. نيــر اورباخ وأبيــر قــارا أقوى من ســيلمان، 
ويخيــل إلــيّ أنهما يعرفــان كيف يميزان بــين الحقيقة 
والكذب. أما آييلت شكيد فقصة منفصلة. أجد صعوبة 

في أن أراها تطعن ظهر بينيت بالسكين الأخيرة.
لا أؤمن بخيــار غانتس. فقد نجح في إصلاح اســمه 
مــرة واحــدة. إذا ما عــاد إلى مكان الشــر، فلــن تكون 
لــه فرصة أخرى. فــي وضع الأمــور، وعلــى فرض أن 
جدعون ساعر يعرف كيف يحافظ على رجاله )بخلاف 
بينيــت مثلًا(، فــإن الحائزين على المفاتيــح هم العرب. 
أي أحمد الطيبي، ومعضلته ليســت بســيطة: من جهة، 
تجده يطوق لنتف ريش منصور عباس ويستعيد المجد، 
مــن جهــة أخرى لا شــيء يمقتــه أكثر مــن الخليط بين 
البيبية والغفيرية. وماذا عن الحريديم؟ موشــيه جفني 
ويعقوب أشــير تلعثما أمــس في أن علــى المعارضة أن 
تصحــو وتشــكل حكومة بديلــة بكل ثمــن. يعرفان أنه 
يمكن أن تتشــكل حكومة يمينية »على المليء« لو تفضل 
المتهم بتحرير الدولة والاعتناء بشؤونه القضائية، التي 

تبدو اليوم أخطر من أي وقت مضى.

خطــوة ســيلمان التــي ترتبــط تعليلاتها الرســمية 
لأدبيات »العالم القادم« تثبت شــيئاً بســيطاً: اليســار 
الإســرائيلي قادر على الجلوس مــع اليمين، لكن اليمين 
غيــر قادر علــى الجلوس معــه. الإحصــاءات لا تكذب. 
مــا مر علــى ســيلمان وعائلتها فــي الســنة الأخيرة، لا 
يشــبه شــيئاً. تهديدات، وشــتائم، ونبذ، ومقاطعات، 
وإهانــات فــي الكنيس، وصراخ وســباب في كل مكان 
توجهــوا إليــه. علــى حــد فهمي، كانــت هناك مشــكلة 
عائليــة مع أقرباء حريديم وجهوا إنذاراً. وبالتالي، فإن 
قوة صمود ســيلمان، وأساســاً زوج ســيلمان، أخذت 
تضعــف. لو ارتبطــوا بمجموعات »الواتســاب البيبية« 
لاكتشفوا حجم المغامرة: »بداية نستخدمهم، وبعد ذلك 
نركلهم«. تحولت الفارّة الجديدة بين ليلة وضحاها من 
»أرنبــة العرب« إلى الملكة أســتير، ولكن من شــأنها أن 
تفهم على جلدتها بأن هذا العناق اللزج الذي يحيط بها 

الآن سيتبدد في الثانية التي لا تعود لهم بها حاجة.
فــي هــذه الأثنــاء فلنركز علــى الحقائق: مــن أقوال 
شــموليك فيلمــان، فــي المقابلــة الإذاعيــة قبــل بضعة 
أيــام، نفهم بــأن الهم الأســاس لعقيلته هو ما ســتناله 

في الآخرة. ما تبقى هو أن نســأل الأســئلة التالية: على 
حقيقة أن الحاخام دافيد ســتاف وحاخامي »تسوهر« 
يمكنهم جر تهويدات أرثوذكســية صافية ستمس بهذا 
الحــق؟ أو أن احتكار الحــلال الفاســد والعفن نزع من 
أيــدي الأقلية المتطرفة فــي صالح حلال )أرثوذكســي 
صافٍ( والمنافســة؟ هل ســتتضرر الآخــرة من حقيقة 
أن الحريديم يتوقفون عن تسميم أطفالهم بالمشروبات 
المحــلاة ويوفرون المــال بفضــل الانتقال إلــى الجلاية 
)والدولة توفر كميات طائلة من التلوث(؟ هل يعدّ كتاب 
نيتسان هوروفيتس، الذي جاء بعد قرار محكمة العدل 
العليــا وبالإجمــال يمنع إجراء تفتيشــات عند الدخول 
إلى المستشــفيات )شــيء ما لــم يســبق أن كان هنا(، 
هــو الفرق بين الجحيم والجنة؟ هل ستســد الآخرة في 
وجهنا جميعاً إذا ما اســتمرت مسيرة تعاظم القوة غير 
المســبوقة للجيش الإســرائيلي، التي تستثمر فيها الآن 

عشرات المليارات؟
يمكــن مواصلة هــذه القائمة إلى مــا لا نهاية، غير أن 
الحديــث يدور عــن حوار طرشــان. عبادة الشــخصية 
البيبيــة لا تتــردد في اســتخدام الوســائل، ولا تعترف 
بالحقائــق، وتدوس على كل ما يقــع في طريقها. ولكن 
حتــى بعد أن قلنــا كل هذا، يجب أن نتذكــر: نتنياهو لم 
ينجــح في الوصــول إلى الأغلبيــة التــي كان يحتاجها 
لأربع مــرات متتالية. فهل تعتقدون أنه ســينجح الآن؟ 
فــي اثنين مــن ثلاثة اســتطلاعات نشــرت أمــس، في 
توقيت كامل الأوصــاف لنتنياهو، لا توجــد له أغلبية. 
في الثالث يصل إلى 60. دخل في وضع مشــابه في كل 

الحملات الأخيرة، وخرج في وضع آخر تماماً.
هــل دولتنــا المعذبــة والمحاصــرة بحاجــة الآن إلــى 
انتخابات خامسة؟ مفهوم أن »لا«. لكن نتنياهو لم تكن 
تعنيه الدولة. الســيناريو الأكثر معقولية هو قانون حل 
الكنيســت وموعد للانتخابات. أفترض أن هذا سيكون 
فــي مــدى 4 – 6 أشــهر. كل هذه الأشــهر ســتمر بينما 
سيكون اسم رئيس الوزراء يئير لبيد. وعليه، فكل شيء 
مفتوح ولا يوجد شــيء مسلم به. ليس لنا دولة أخرى، 
ومحظور علينا أن نتخلى عن الديمقراطية الإســرائيلية. 
مــن يريــد لعمليــة اتخــاذ القــرارات الأكثر حساســية 
العودة إلى الأيادي الأمينة لسارة ويئير نتنياهو، مدعو 

للتنازل. أما من »لا«، فمدعو إلى العلم.
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إلى عالم يصفق للأوكرانيين: هناك فلسطينيون 
تحت الاحتلال الإسرائيلي

 ديمتري شومسكي
 
 

■ يجب الاعتراف بأنه رغم وجود تشابه طفيف بين محاولة 
روســيا احتلال أوكرانيا، واحتلال إســرائيل لفلســطين، إلا أن 
الفرق الجوهري بــين الحالتين كبير. القــوات الأوكرانية تظهر 
مقاومة حازمة وعنيفة ومســلحة، أمام الجيش الروسي المحتل. 
وقد نجحت كما يبدو حتــى الآن بقتل آلاف الجنود الروس. وها 
هــو العالم الحر كله يصفق لهم بدون توقــف، ويعتبرهم أبطالًا 
يحاربون من أجل حرية شــعبهم الوطنية. فــي المقابل، إذا قام 
الفلســطينيون بمهاجمــة وقتل جنود الجيش الإســرائيلي في 
المناطق المحتلة، فســيعتبرون إرهابيين متعطشين للدمار، ليس 
فقط من قبل الإسرائيليين )الأمر المفهوم تماماً إزاء النزاع القومي 
الدمــوي(، بل أيضاً من قبــل الدول الغربية، تلــك التي تحبس 

الأنفاس وهي تشاهد بطولة المقاومة الأوكرانية.
ســبب هذا الفرق واضح جداً؛ فالأوكرانيون لهم دولة قومية 
معترف بها وشرعية، في حين أن الفلسطينيين قومية بدون دولة. 
الدولة، مثلما أحســن وصفها أحد الاشــتراكيين الكبار، ماكس 
فيبر، هي تلك السلطة في داخل المجتمع التي تمسك بيدها احتكار 
استخدام العنف الشــرعي. من المفهوم ضمناً، بناء على ذلك، أن 
العنف الذي يستخدمه جنود الجيش والمواطنون المسلحون في 
الدولة الأوكرانية ضد الجنود الذين قاموا بغزو أراضيها يعتبره 
المجتمع الدولي مشــروعاً. خلافًا لذلك، شرعية العنف من جانب 

جمهور ليست له دولة، ستكون شرعية مشكوكاً فيها.
هنا تتضح بكامل العبثية ثرثــرة ما بعد الحداثة حول »نهاية 
عصر الدولة«، وهو الشــعار الذي ظهر دائماً في خطاب العولمة 
ما بعد القوميــة. حيث إن الدولة القوميــة بصيغتها »القديمة«، 
دولة ذات سيادة ومســتقلة في حدود معترف بها من قبل أسرة 
الشــعوب، هي الآن الذخــر الأكثر حيوية بالنســبة للشــعب 
الأوكراني، الذي يعطيه الحق الثابت للدفاع عن الذات من محتل 

أجنبي.
الشعب الفلســطيني، في المقابل، الذي ليست له دولة قومية 
خاصة به، متروك لمصيره أمام دولة إسرائيل المحتلة التي تطرد 
وتسلب ممتلكاته، بدون الحق المتفق عليه من قبل جانب المجتمع 
الدولي للرد بقوة على ســلطات الاحتلال الإسرائيلية. هذا أيضاً 

عندما يدور الحديث عن مقاومة لجنود مسلحين، الذين استهدف 
وجودهــم على أراضي فلســطين المحتلة تأمين ســلب الأراضي 
الفلســطينية وضمــان اســتمرار الترويج لليوتوبيــا القومية 
المتطرفة – المســيحانية التي هدفها الوحيد طرد الفلسطيني من 

وطنه.
الدرس الرئيسي الذي يمكن استخلاصه من المعركة الروسية 
– الأوكرانية الحالية، هو أن الدولة القومية ما زالت تشكل الإطار 
الأساســي الوجودي المفهوم ضمناً لدفاع الإنسان أمام الإنسان 
ودفاع القومية أمام قومية أخرى. بســبب ذلــك، معظم المجتمع 
الدولــي لا يشــتري ديماغوجيا »الحكم الذاتــي« لبوتين والتي 
تقول بأنه من الأفضل للأوكرانيين، »الأخوة السلافيين الصغار« 
للشعب الروسي الكبير، أن يعيشوا في إطار الفيدرالية الروسية 

متعددة القوميات.
هنــا تكمن المشــكلة؛ فتحت غطــاء الخطاب ما بعــد القومي 
التقدمــي، يريدون بيع هــذه البضاعة المتعفنة للفلســطينيين، 
ســواء بوصف »دولة ثنائيــة القومية« أو على شــكل أي كيان 
غريب أقل مــن دولة آخر، في الوقت الــذي إذا قام كيان من هذا 
النوع يوماً بالفعل، فســيكون هذا بالنسبة للفلسطينيين سلالة 
أخرى من »خطة ترامب« أو »أقل من دولة«. وإذا انضمت أوكرانيا 
للفيدرالية الروســية، فإن هيمنة روسيا على الشعب الأوكراني 
ســتبقى موجودة، مثل هذا الأمر سيحدث أيضاً في إطار »الدولة 
الواحدة« في إســرائيل/ فلسطين. وهكذا للأســف الشديد، في 
إطار كونفيدرالية، التي كما يبدو من شــأنها أن تضمن مساواة 
كاملة بين دولتين سياديتين مستقلتين، فإن الإسرائيليين اليهود 
من غير المتوقع أن يتنازلوا عن تفوقهم القومي أمام الفلسطينيين 
)الفلســطينيون أيضاً، من ناحيتهم، لا يتوقــع أن يتنازلوا عن 

حلمهم في إمساك زمام الهيمنة القومية بأيديهم(.
إذا يمكن الأمل بأن تنتهي الحرب في شــرق أوروبا بترســيخ 
الاســتقلال السياســي الكامل لأوكرانيــا، فإن مبدأ الســيادة 
القومية ســيحصل علــى تعزيز ويتــم تأكيده ويصبــح قابلًا 
للتطبيق في الخطاب الدولي. بالمناســبة، مسموح لنا الأمل بأن 
نمــوذج الدولتين، الذي لا يتوقفون عن دفنه هنا في الســنوات 
الأخيرة، سيعود بكامل القوة على اعتبار أنه الطريقة الصحيحة 

للمصالحة والمساواة الحقيقية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

 هآرتس 2022/4/7

سيلمان في رسالتها لبينيت... الحكي لـ»الفصح« واسمعوا يا عرب 

»المشتركة« تنتقم من غانتس ومنصور عباس: 
منحنا الائتلاف شبكة أمان انتحار سياسي

 جاكي خوري
 
 

عيديــد  الكنيســت  عضــوة  انســحاب  إن   ■
ســيلمان من الائتلاف أدى إلى هزة في الســاحة 
السياســية، ووضــع حكومة بينيــت – لبيد أمام 
تحد وجودي. أعضاء الائتلاف الذين يشــعرون 
بســيف على أعناقهم مســتعدون لقلب كل حجر 
لإنقــاذ الحكومــة. إحــدى الطــرق لفعــل ذلــك، 
الحصول على شــبكة أمــان من أعضــاء القائمة 
المشــتركة، بحيث يصوتون أيضــاً مع الائتلاف. 
الهدف واضح، وهو منع تشــكيل حكومة يمينية 
ضيقــة برئاســة بنيامــين نتنياهو، تضــم رئيس 
ســموتريتش  بتســلئيل  الدينيــة«  »الصهيونيــة 

وعضو حزبه ايتمار بن غفير.
من يؤيــدون هــذه الفكرة، خصوصــاً أعضاء 
الكنيســت مــن »يوجــد مســتقبل« و«ميرتــس«، 
يأملــون أن يمكّــن هذا الأمــر من بقــاء الحكومة، 
ويكفي دعم بعض أعضاء المشــتركة لتوفير ذلك. 
العيــون تشــخص نحو عضــوي »تاعــل«، أحمد 
الطيبي وأسامة السعدي، اللذين كالعادة يقللان 
في هذه الحالة من التحدث. هما يحظيان باهتمام 
وسائل الإعلام وينتظران المغازلة من قبل جهات 

سياسية.
في أوساط مكونات القائمة المشتركة المتبقية، 
»بلــد« و«حــداش«، الصــورة واضحــة. رئيــس 
»بلد«، عضو الكنيســت سامي أبو شحادة، الذي 
يشــغل أيضاً منصب رئيس القائمة المشتركة في 
الكنيست، أوضح في مقابلة مع راديو »الشمس« 
بأن حزبه لن يعطي شبكة أمان للحكومة الحالية، 

نتنياهــو.  برئاســة  لحكومــة  ليــس  وبالتأكيــد 
ورئيس القائمة المشــتركة أيمن عــودة، قال: »لقد 
سرنا مسافة طويلة من أجل التغيير مع التوصية 
بغانتس، لكن اليسار – وسط الصهيوني خاف. 
الآن يتوقعــون أن نعطــي الدعــم لحكومــة فيهــا 
بينيت وشــكيد على خلفية كل مــا يحدث حولنا، 

هذا لن يحدث«.
ثمة عنصــر انتقامي في رفــض رئيس القائمة 
المشــتركة إعطاء الحكومة شــبكة أمان. لقد قامر 
عودة بمستقبله السياســي عندما أوصى مرتين 
بتكليــف رئيــس »أزرق أبيــض«، بنــي غانتــس، 
بتشــكيل الحكومــة. ولكــن الأخيــر رفــض ضم 
أو  برئاســته  ائتــلاف  إلــى  المشــتركة  القائمــة 
الاعتمــاد علــى دعمها. وهــو الآن يرفــض أن يتم 
استخدامه كطوق نجاة لمن أداروا له ظهرهم. إلى 
جانب ذلك، الحكومة الحالية أحبطت كل مبادرة 
للقائمة المشتركة، وضخمت كل إنجاز لـ”راعم”، 
من خلال ذكر من يترأسها في كل تصريح يصدر.
جهــات في القائمــة تعتبر إعطاء شــبكة أمان 
للحكومــة انتحــاراً سياســياً. من هاجــم رئيس 
“راعم”، منصور عباس، واتهمه بالخيانة بسبب 
انضمامه لحكومة بينيت، لا يمكنه السماح لنفسه 
بدعم الائتلاف الذي شكله. »سيكون هذا إفلاساً 
سياســياً، وإطلاق النار على الرأس«، قال مصدر 
رفيع في القائمة المشــتركة. إذا سقطت الحكومة 
قريباً فستكون “راعم” و«المشتركة« في الموقف 
نفســه في الانتخابــات القادمة. ولكــن انضمام 
المشــتركة إلــى الائتــلاف ســيضع “راعــم” في 
موقف أفضلية واضــح، الأمر الذي لم يكن عودة 

مستعداً له.

مع ذلــك، لا ترتبط الأمور فقــط برغبة أعضاء 
القائمــة المشــتركة، حيــث لا يقــين بــأن باقــي 
المكونــات ســيوافقون علــى قبول حبــل النجاة. 
حكومــة تضم بينيت واييلت شــكيد ونير أورباخ 
وأعضــاء حزب »أمل جديد« و«إســرائيل بيتنا«، 
إلى جانب القائمة المشتركة، تبدو في هذه الأثناء 

مثل آخر الزمان.
فــي كل هذا المشــهد، يوصــى بتذكــر أن قرار 
ســيلمان الانســحاب من الائتلاف ليــس له صلة 
بالمواجهة مع وزير الصحة نيتســان هوروفيتس 
المحكمــة  قــرار  بتنفيــذ  تعليماتــه  أعقــاب  فــي 
العليــا الســماح بإدخال مــواد فيها خميــرة إلى 
المستشــفيات في عيد الفصح. هــذا الأمر مفهوم 
من الجملــة الأخيرة في الرســالة التي أرســلتها 
إلى بينيت: »لقد حان الوقت للتفكير بمسار جديد 
وتشــكيل حكومــة وطنية يهوديــة وصهيونية«. 
دولة إسرائيل -حسب ســيلمان وشركائها- لا 

يمكنها مواصلة تحمل حكومة تضم عرباً.
إذا قمنــا بفحــص ذلك بصــورة معمقــة، فإنه 
لــم يحدث أي شــيء جوهري يســتحق إســقاط 
الحكومــة بســببه. فأوســلو »ج« ليســت علــى 
الأبــواب ولا حتــى حــرب لبنان ثالثــة، وحماس 
ليســت علــى الجدار، والعرب منشــغلون بشــهر 
رمضان، والوباء الذي هــدد الصحة والاقتصاد 
هــو اليــوم فــي حالة تــلاش. ثمــة ســبب واحد 
يمكن للحكومة أن تســقط بســببه، وهو أن دولة 
إسرائيل اليهودية واليمينية غير ناضجة للتغيير 

السياسي الذي حددته الحكومة الحالية.

 هآرتس 2022/4/7
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نزار بدران ٭

مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتزايد أعداد اللاجئين 
الفاريــن إلــى دول الجــوار الأوروبي، واكتشــاف فظاعــات الحرب 
على الســكان المدنيين، كما رأينا مع القتلى المدنيين في مدينة بوتشــا 
وحصار ماريوبول، يتساءل الكثيرون إن كان هناك دور لدولة بحجم 

الصين لإنهاء هذه الحرب، ووضع حد لنتائجها الكارثية.
الأمل المعقود على الصين مرتبط بما يتصوره بعض الساســة، من 
وجــود تحالف صيني روســي. الإعلان المشــترك في بدايــة الألعاب 
الشــتوية الأولمبيــة في بكــين، يدل علــى ذلــك، حيث أعلــن الرئيس 

الصيني كسي جنبنج أن العلاقات بين البلدين قوية كالصخر.
هل هذه العلاقة هي بهذه القوة حقا ؟ وهل تاريخ العلاقات بينهما 

يوحي بمثل هذا التحالف المعلن.
ما يربط البلديــن هو في الحقيقة صداقة »كاذبة« ولكنها غامضة، 
كاذبــة، لأنها مبنية فقــط على كرههما المشــترك للأنظمــة الليبرالية 

الديمقراطية، ولكل الثورات الديمقراطية في العالم. 

مرتزقة فاغنر

حرب ســوريا وحالياً أوكرانيا تقعان في إطــار قمع هذه الثورات. 
تواجــد مرتزقة فاغنــر في بقاع عديدة في العالــم كذلك. ضغط بكين 
المســتمر علــى هونغ كونــغ وتهديدهــا لتايــوان هو بنفــس الهدف. 
يتقاســم النظامــان أيضا رغبتهما للثــأر من ماض قريــب، والخوف 
من التحالفــات الجديدة، خصوصاً في جنوب المحيط الهادئ بقيادة 
الولايــات المتحــدة. كذلك رغبتهما فــي إيجاد عالم آخــر جديد خارج 

الغرب.
لكننا أيضا نرى غموض هــذه العلاقة، فالصين لم تصوت لصالح 

روسيا في الأمم المتحدة في إدانتها للغزو الروسي.
 هنــاك غموض أيضــا في علاقتهمــا الاقتصاديــة؛ لا ترى الصين 
روســيا كموقــع أساســي لمشــروعها الاقتصــادي، فهي تنظــر إلى 
الشــرق، بينما تنظر روســيا نحو الغــرب. حجم التجــارة الخارجية 
للصين مع روســيا لا يتعدى اثنين بالمئة فقط، بينما بالنسبة لروسيا 

هذا يمثل عشرين بالمئة. 
مــن جهة أخــرى تســعى الصــين لتصبح قــوة اقتصاديــة عالمية 
مهيمنــة، وهــي تملك مقومــات ذلك، بينما لا تملك روســيا مشــروعا 

مشابها، ولا تملك المقومات نفسها.
مــا يجمعهما حقا، هو مــا يملكان من قوة لإيذاء المشــاريع الغربية 
ومحاولــة إعاقتهــا، كتمــدد حلــف شــمال الأطلســي أو التجمعات 
الاقتصاديــة السياســية في المحيــط الهادئ، كتجمــع دول الأوكس 

)أستراليا، المملكة المتحده، الولايات المتحدة(

التوازن الاستراتيجي

تميــزت العلاقــات بــين الصــين والاتحــاد الســوفييتي بالعداء، 
وتحولت بعد انهيار هذا الأخير إلى علاقة تعاون مع خليفته روســيا، 
خصوصــاً بعد زيــارة الرئيس الصينــي، لي بنج لموســكو، في بداية 
التســعينيات، وإنشــاء ما ســمي بالتوازن الاســتراتيجي في نهاية 
العقد. تزامن ذلك أيضا مع التقارب مع الهند القوة الناشئة الجديدة.

لكــن أكثر ما زاد التقارب بينهما كان حرب القرم عام 2014، بعد أن 
فرضت الدول الغربية مجموعة من العقوبات على روسيا. 

وضعت الصين حلا لهذه العقوبات، فقد فتحت بكين لموسكو باب 
الأمان، وزاد التبادل التجاري بينهما بشــكل كبير ليصل إلى عشرين 
مليار دولار في عام 2021. هذا ما أنهى أي شــعور بالخطر السياسي 

من طرف نحو الآخر، كما كان سابقاً. 
هل سيتكرر هذا السيناريو من جديد مع الحرب على أوكرانيا، ورد 

الدول الغربية مختلف تماما هذه المرة؟
تتقاســم الصين وروســيا أيضا رؤيتهما لمفهوم الأمن القومي، هو 
يعني لهما أولا، الأمن السياسي، أي ثبات وديمومة النظام، ذلك قبل 
الأمــن الاجتماعي أو الاقتصادي، كل شــيء يجير لهذا الهدف، فهما 
تضعــان ســلامة النظام قبل كل شــيء. هذه إحدى صفــات الأنظمة 
المســتبدة بشكل عام. الإعلان المشترك في بداية الألعاب  الأولمبية في 
بكين هذا العام وضــع على رأس أولوياته، انتقــاد الأنظمة الليبرالية 
الديموقراطيــة، وتمجيــد نظــام بكــين وموســكو كصورة لمســتقبل 

الأنظمة في العالم.

الخلافات الجوهرية

هــذا التوافق الظاهري، لا يجب أن يخفي عــن الأنظار مجموعة من 
الاختلافات والخلافات الجوهرية والتي تبدو بعيدة عن الصداقة. 

التوغل الصيني في آسيا الوسطى وإفريقيا أخذ المكان الذي تركه 
الاتحاد السوفييتي، والذي هيمن لعقود على جزء كبير منها. تشارك 
الصين حاليــا في تطوير البنية التحتية لمعظــم دول القارة الأفريقية، 
حتى أن مقر الاتحــاد الإفريقي بنته الصين في أديس أبابا عام 2012 
وهي لا تظهر أي شــكل من الاهتمام بالأمور السياسية الداخلية لهذه 

الدول، ما فتح لها أبوابا واسعة.
مــن ناحيــة أخرى، اســتولت الصــين أيضــا على مكانــة الاتحاد 
الســوفييتي في ما يخص استكشــاف الفضاء، والذي كان رائدا في 
هذا المجال. ولا ننسى يوري غاغارين الروسي، أول رجل في التاريخ 
يصــل الفضاء ويدور حول الأرض. التعــاون الحالي بين البلدين في 
مشــروع الوصول إلى القمر مثلا هو مشــروع صينــي، ولا تلعب فيه 

روسيا إلا دورا ثانويا.
نســتطيع القول إن الصــين هي أحد كبار المســتفيدين مــن انهيار 
وتمزق الاتحاد السوفييتي، هو ما ســمح لها أن تصبح القوة الثانية 
في العالم على المســتوى الاقتصــادي، ويعتقد الصينيــون أن القرن 

الواحد والعشرين سيكون قرنا صينيا بامتياز.
بعد أكثر من ستة أسابيع من الحرب في أوكرانيا، لم تفعل الصين 
شــيئا مع أو ضد روســيا. بل اكتفت الســلطات بإعلان مبادئ عامة، 
أي وقوفها مع الســلام ضد الحرب، وحدها وسائل الإعلام الصينية 
ومواقع التواصل الاجتماعي من يكرر ادعاءات موســكو بشأن اتهام 
الغــرب وأمريكا خصوصاً، بإشــعال الحرب والتحضير لاســتعمال 

الأسلحة البيولوجية.
هل تريد الصين حقا أن تتوســط لحل النــزاع القائم. اجتماع دول 
الاتحاد الأوروبي والصين، والذي عقد في الأول من نيسان - أبريل 
في العاصمة الأوروبية بروكســل، لم يظهــر أي تحمس للصين لفعل 

ذلك، ورفضت الطلب الأوروبي بالتوسط. 
هــي برأيــي تنتظــر تطور الأمــور حتى تعــرف كيف تســتغل هذه 
الحــرب لصالحها، كــي تظهر بعد الحصول من الغــرب على تنازلات 
كثمن، وكأنها منقذة العالم من حرب مدمرة، فهي الوحيدة التي تملك 
الأوراق الكافية لإجبار بوتين على التراجع، مع إعطائه مخرجا لحفظ 

ماء الوجه أمام شعبه.
ولكن هل حقا تريد الصين إنقاذ روســيا مــن الانهيار، ونحن رأينا 

أنها استفادت من تفكك الاتحاد السوفييتي.
هل قــرار الرئيس بوتين فــي حربه على أوكرانيا هو شــيء ممكن 

للصين تقبله؟

 لا أظن أن القادة الصينيين مســتعدون للســير في مشروع يفرض 
عليهــم من الخارج، حتى ولو كان مــن حليف. هذا يعني اقحامهم في 
نزاع قد يكون مســلحا مــع أمريكا والغرب، وهم يشــكلون ســوقها 
التجاري الأول، ومن أمن بسوقهم الاستهلاكي الكبير والاستثمارات 

الهائلة، ازدهار الصناعات الصينية.
 أظــن علــى عكس ذلــك إن دولة تزن عشــر مرات روســيا ســكانا 
واقتصادا، لا يمكنها أن تســير في مشــروع يهدف الــى إعادة إحياء 

قدرات الاتحاد السوفييتي عدوها السابق.

أزمات عالمية

لا أحــد منا يتصور مثلا أن تجر الولايــات المتحدة إلى حروب وأزمات 
عالمية دون أن تكون صاحبة القرار فيه.

 لا يمكــن لأي رئيــس صيني أن يســير عكس ما تخطط لــه الصين منذ 
ســنوات عديــدة، وهــو أن تصبــح القــوة الأولى فــي العالم، بواســطة 
اســتعمال القوة الناعمــة، أهم مشــروع اقتصادي في العالــم حاليا هو 
مشــروع طريــق الحرير الجديد، الذي يمر في جزئه الشــمالي في ســت 

عشرة دولة من دول آسيا الوسطى وشرق أوروبا. 
هذا المشروع توقف تماما مع الحرب، فأوكرانيا هي إحدى هذه الدول.
حرب بوتين المتهورة، ســتلحق أيضا الضرر في المشروع الصيني 
الكبيــر لإعــادة توحيــد الصين، عــن طريق ضــم تايوان والســيطرة 

السياسية على هونغ كونغ.
 فقد وحدت هذه الحرب، وما أعادت من ذكريات الحروب العظمى 
الأوروبية، السياســات والشــعوب الغربية، التي كان تفرقها مصدر 
ثقة الصين بمشــاريعها العملاقة خصوصاً بعد تجربة احتلال شــبه 

جزيرة القرم دون رد فعل غربي وازن.
النظــام الصينــي رغم اســتبداده، إلا أنــه عقلاني يخطــط وينفذ، 
الوقائع على الأرض تعطيه المصداقية في ذلك، فقد استطاعت الصين 
إخراج مئــات الملايين من الفقــر المدقع، يوما بعد يوم يتمتع الشــعب 
الصيني بمســتوى دخل ورفاهية أكبر، بينما مع بوتين ونظامه فإننا 

نرى في روسيا عكس ذلك تماما.
مــن ينتظــر أن تنقذ الصين روســيا هو خاطئ في رأيــي، هي فقط 
تنتظر متى ســيضع الدب الروســي ركبة على الأرض حتى تبدأ بأخذ 

نصيبها من الوليمة.
٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال الياس خوري: في مديح البصل

التحالف الصيني الروسي... حقيقة أم خيال؟

السر الكبير
الهدهد، محمود درويش :

)…(
علم آدم الأسماء كي يتفتح السر الكبير

والسر رحلتنا إلى السري . إن الناس طير لا تطير.
)…(

يا طير... طيري كي تطيري فالطبيعة كلها روح. 
ودوري حــول افتتانــك باليــد الصفــراء، شمســك، كــي تذوبي 

واستديري
بعد احتراقك نحو تلك الأرض، أرضك، كي تنيري

نفق السؤال الصلب عن هذا الوجود وحائط الزمن الصغير
إن الطبيعة كلها روح، وروح رقصة الجسد الاخير

طيري إلى أعلى من الطيران… أعلى من سمائك.. كي تطيري
أعلى من الحب الكبير.. من القداسة. والألوهة.. والشعور

وتحرري من كل أجنحة السؤال عن البداية و المصير
الكون أصغر من جناح فراشة في ساحة القلب الكبير

)…(
طيري بأجنحة انخطافك، يا طيور، على عواصف من حرير

لك أن تطيري مثل نشوتنا. يناديك الصدى الكوني : طيري
)…(

عايدة ويست
 

غذاء غني
مقال لطيف جداً و غير مؤلوف بموضوعه.

البصل غذاء غني جداً بفوائده، ومن حسن الحظ أنه رخيص.
عندما كنّا صغارا أوائل الســتّينيات في البصرة كنّا الأطفال نمرح 

بأناشيد متوارثة واحدة منها فيها مقطع يقول :
"أقرع يقُلّ لأقرع…

إمشِ بصل نزرع…
وإن البصل ما طلع )نبت(…

هذا نصيب القُرعان"
وهكــذا مقاطع أخرى يُــزرع فيها نباتــات أخرى مــن قبل آخرين 

جميعها لا تنبت!

محمد شهاب أحمد

أخبار البصل
في مكتبتــي الخاصة مجموعــة الصحف والمجــلات العالمية منها 
توجــد الصحيفــة الأمريكيــة "أخبــار البصــل" ويوجد هنالــك فيلم 
أمريكي بإســم بائع البصل، فسألت نفسي في البدايه ما هي الحكمة 

من أن الأمريكان أمثال الممثل فرانكو نيرو يقوم بدور بائع البصل. 

سيف كرار- السودان

المغرب العربي
جمعتني إقامتي لفترة في أوروبا بإخوة من الشــام، وكنا أحيانا 
نتبادل الدعوات على الطعام، ولاحظت حضور البصل على موائدهم 
بشــكل لم أعتد عليه من قبل .. البصل في المغرب العربي يستعمل في 
الطبخ ، أو يضاف إلى سلطة الطماطم مع الخل والزيت ورشة ملح..

فــي المظاهــرات يســتخدمون الخــل هنــا لمقاومــة الاختنــاق من 
"الأكريموجان" البصل معلومة جديدة أرجو أن يكون أنفع وأنجع!

مروان

أسباب موضوعية
حتى المجتمع العربي الذكوري على تخلفه الكارثي له فكاهياته 
الخاصة من مثل تسمية )فحل البصل( وكأنه في السياق المقابل 
لا وجــود لـ)أنثى البصل(؛ في القديم الغلام )أو المملوك( الأمرد 
المنتوف الحاجبين كالبغايا المســترجلات تماما كان عادة يفتقر 
إلى )الفحولة( لأسباب بدهية، ولكنه لحفظ التوازن )الفحولي( 
كان يعمل بمثابة )حافظ( لأشــعار أو أفكار سيده كغلام المتنبي 
الغنــي عــن التعريف مثلا ؛ فعندما يفلس هــذا الغلام من كل علم 
أو أدب في حوار معين إفلاســا مهينا – وهنــا الكارثة الكبرى – 
تــراه )يتمرّد( على وجهــه )الأمرد( أن يقــرر )الالتحاء( مع ذلك 
وتراه بعدئذ يتباهــى بـ)فحولته( بكل لؤم أيما تباهٍ من خلال ما 
نبــت من زغب على وجهــه ؛ وهو لا يعلم أو يتظاهــر بأنه لا يعلم 
أنــه قد أفلس مــن )الفحولتين( معا – ومن هنا، من بين أســباب 
موضوعية أخرى، جاءت قولة المتنبي الشهيرة »وإن أنت أكرمتَ 

اللئيم تمرّدا« !؟

باقر العسفة

مقال محمد كريشان: الشعب التونسي الكريم

ظروف استثنائية
ظروف استثنائية كهذه تحتاج إلى حكمة ورؤية وقراءة 

دقيقة للواقع محليا وإقليميا ودوليا .

مروان

محكمة دستورية
في ظل غياب محكمة دســتورية المتســبب فيه التحالف 
غير الطبيعي بــن حركة النهضة وحزب نــداء تونس في 

، 2014
للجميــع الحق في تأويل الدســتور كما يحلــو له إلا أن 
الجميع ليس برئيس جمهوريــة منتخب من 73.72 في المئة 
من الأصوات ….لذك تأويل الرئيس قيس ســعيد هو الذي 

يترجم على الأرض …
الشــعب التونســي كريم وكريم جدا وذكي أيضا بما أنه 
في انتخابات 2011 صوت للنهضة 150ألف تونســي …في 
2014 لم يصوت لها إلا 100ألف تونسي وفي 2019 صوت لها 

500ألف تونسي .

إبن آكسيل

المعاناة اليومية
اللاحيادية هي ضرب للديمقراطية الناشئة في تونس.

الرواتب استلمها الموظفون دون تأخير والمعاناة اليومية 
للمواطن كانت ولا تزال منذ تاريخ اندلاع الثورة وليســت 

حديثة النشأة!

سهيل الكرو

تعقيبات
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تونس... 
الدولة العميقة تغالب 
شعبا ينشد حياة كريمة

التونسيون لم يعد يُغريهم خطاب 
الأيديولوجــي  والتناحــر  الوهــم 
والمعــارك الهامشــية، بــل يهمّهــم 
الالتفاف حــول القضايا الاقتصادية 
الأولويات  باعتبارها  والاجتماعية، 
يرغبون  الذين  ذهــن  في  الجوهرية 
مطالب  وتحقيــق  عادلة  تنميــة  في 
الاســتقواء  عــن  بعيــدا  الثــورة، 

بالأجنبي وفرض واقع سياسي خارج إرادة الشعب. 
فرصــة الانتقال من طــور الأزمة إلى مرحلة اســتقرار 
الدولــة وتثبيــت مؤسّســاتها، والمضــيّ نحــو الإنجاز 
الاقتصادي والاجتماعي بعناوين رئيســة، هي محاصرة 
الفســاد وإصلاح منظومة الحوكمة، ومراجعة السياسات 
العامــة، تبقــى قائمــة بتوفــر الإرادة والعمــل الوطني 
الصادق، فالتعريف الواضــح للمصلحة الوطنية لا بدّ من 
أن يكون بالمثل مرشــدا إلى السياسة القائمة على المبادئ 
والقيم، والمتفاعلة مع وجدان الشعب الذي يستحق حياة 

كريمة. 
وكلما اختــارت النخب طريق الخلافات على أســاس 
المرجعيــة والأيديولوجيات والمصالــح الحزبية الضيقة، 
وابتعدت عــن العمل الوطنــي الفعال، والموجــه للواقع 
الاجتماعــي والاقتصادي، فإنها ســتهدم ذاتهــا، بالقدر 
الذي تهجر فيه المشــروع الوطني الذي نــادت به الثورة 
التونســية. وهي ثورة لم تكن لها قيادة مفعمة بالتوجيه 
التعبوي، أو كانت وراءها كيانات حزبية يمكن أن تستثمر 
ذلك أدبيــاّ، وإنّما كانت ثــورة إرادات شــبابية طامحة، 
وتطلّعات شعب حالمة بمستقبل أفضل يقطع مع الاستبداد 
والسلطوية وأساليب الحكم القديمة. والفوضى السياسية 
وغيــاب الرؤية تغذي بالتأكيد الانهيارات غير المســبوقة 
للمؤشــرات الاقتصادية والاجتماعية، فما بالك بمواصلة 
الدولة إلى الآن تخلّيها عن دورهــا المركزي في التخطيط 
الاستراتيجي في المجال التنموي ومراعاة التوازن الطبقي 
والجهوي. بلد يصل إلى هذه المرحلة يســتحق الإنقاذ قبل 
أن يفوت الأوان، وتنفجر الأوضاع الاجتماعية، فالفضائل 
الممكنــة أو المتخيّلــة لا تســوّق نظريّا، بل تُترجــم عمليّا 
بالنظافــة والترميم، والتوجّه لخدمــة المصلحة الوطنية 
والاخلاص للأمانة. وعندما لا تجدّد المؤسسات السياسية 
والاجتماعية نفسها على قاعدة النقد الذاتي والمراجعات، 
فإنّها تفرز بشــكل متواصل أجهزة بيروقراطية فاســدة، 
تتحــول إلى بورجوازية ريعية تنهب مؤسســات الدولة، 
ويصبح الشــعب بمثابة خصم أمامها. وهــذا ما حدث في 
تونس، واستماتت بعض المكونات السياسية في المحافظة 
عليه. وكأنّ الحكم بالنسبة لهم يعني على الدوام السيطرة 
على الدولــة من أجل أغــراض حزبية فئوية، وترســيخ 
ثقافــة الابتزاز، وتمتين رابطة المصالــح مع رجال الأعمال 
ولوبيات الفســاد. ومن الأفضل في هذه المرحلة شــديدة 
الخطورة من تاريخ تونس، البحث عن اســتقرار سياسي 
والمحافظة على كيان الدولة، والعمل على تعزيز الثقة بين 
المؤسسات والشــعب، ولا يكون ذلك إلّا عبر أخلقة العمل 
السياسي، وما يقتضيه من التحلّي بالمسؤولية والابتعاد 
عن الصدام غير المبرّر، والتناقــض المفضوح في المواقف، 
والحدّ من البراغماتية والمنافع الضيقة، وتوجيه الاهتمام 
صوب القضايا الاجتماعيــة والاقتصادية وتنمية الجهات 

المحرومة وتحسين أوضاع الناس المعيشية.
المكونات السياســية فــي تونس وجــب عليها الوعي 
بواجبات العمــل الوطني، والدفع نحو اســتيعاب دولة 
المواطنة في إطار من التجانــس والوحدة الوطنية، على 
اعتبار أنّ الدولة في وجه من وجوهها هي مشروع سياسيّ 
ذو طابع مؤسّســي، وهي التي تحرص على ضمان مجتمع 
يســوده الوفاق ضمن الحدّ الأدنى من القواسم المشتركة. 
والانتقال الدّيمقراطي الحقيقيّ يقتضي تغيير سياســات 
الحكم التي تســبّبت في تدهــور الأوضــاع الاقتصادية 
والاجتماعيــة، والبحث عن منوال تنمــويّ مغاير، خارج 
رابطــات المصالــح، غير خاضــع للأجنــدات الخارجيّة، 
والتدخل في الشــأن الوطني الســيادي، يكون في خدمة 
المصلحة الوطنية، ويتفاعل مع تطلعات الشــعب وأمانيه 
دون غيرها. وما يجب أن يســتوعبه الجميع هو أنّ رفض 
مطالــب التغييــر والمواطنــة الاجتماعيــة العادلة على 
مدى عقــود طويلة، ومن ثم تعطيل هذا الاســتحقاق بعد 
الثورة، يؤكد أن المهمات الحقيقية لبناء المجتمع المنشــود 
لم تنجز بعد. وهي الهموم الكبرى، لا بالنســبة إلى عملية 
بناء المجتمع الجديد فحســب، بل بالنســبة إلى استقرار 
الدولة الجديدة أيضا. والشــعب لا يمكــن أن يظلّ رهينة 
بيد المضاربين السياســيين وأصحاب الصفقات في سوق 
الكساد السياســي وتضارب المصالح. والمرحلة تستوجب 
إرســاء مؤسّســات دولة مســتقرّة وفاعلــة، ومحاربة 
الفســاد هيكليّا، ترســيخا للانتقال الديمقراطي وللعدالة 
الاجتماعية، بعيدا عن أســاليب تطويــع الثورة وتعويم 
المفاهيم، وجعل الانتقال شــكليّا لا يتجاوز الظّاهر، ضمن 
أزمة مفاهيم يتمّ من خلالها التّلاعب بآمال شــعب طمح في 
الكرامة وفي وطن محفوظ الســيادة. والوضع في البلاد 
لا يمكن فعلا معالجته بالطــرق التقليدية، فهو يحتاج إلى 
بلورة تصوّر جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياســية 
جوهرية، بحثا عن منحى مختلــف يتجاوز منطق النهب 
وســلوك الغنيمة وافتكاك مؤسســات المجتمع وخيراته، 
وعن تجذّرٍ مؤسّســاتي حقيقي له وزنــه في الواقع ضمن 
إرادة واعيــة، ومن أجل عــدم العودة إلــى منظومة أدّت 
بتونس إلــى انهيار غير مســبوق، هنــاك فرصة لإعادة 
بناء الدولة وإصلاح ما تم الإجهاز عليه طوال الســنوات 
الماضية. ومن لم يحترم القانون والشــفافية في تســيير 
الدولة على نحو يشي بمركّب المنفعة، لا يحق له أن يسوّق 
نفسه باعتباره مدافعا عن الديمقراطية والحريات العامة 
والثــورة، وليترك الفرصــة لغيره بعــد أن أخذ فرصته، 
ومن يثبت عدم جدواه يســتعاض عنه بســواه. تونس 
تنشد الأفضل، ولا تســتحق أن يخذلها العالم ولا يدعمها 
في تجاوز محنها الاقتصاديــة والاجتماعية. وإن لم يكن 
من ذلك بدّ، على الأقل يتركها وشــأنها، من دون تشويش 
أو تعكيــر للأجواء على جميع الأصعــدة. وهي ككلّ دولة 
عربية تحتاج التغلّب على التاريخ السّــلطوي الذي يبدو 
صعبا بسبب تجذّر المصالح، وتفاعل العائلات السياسية 
والاقتصاديــة التي تجمعهــا رابطة منافع وثيقة تشــكّل 
جوهــر الدولة العميقة. وضمن مرحلــة جديدة في تاريخ 
البلاد تقوم على الإرادة الشــعبية لا على شــرعية وهميّة 
لفظها التونسيون والتونسيات، لأنها لا تعبّر عن إرادتهم 
الحقيقيــة، يبقى الرهان هو احتــرام الثوابت الكبرى في 
والدفع  والتعددية،  والديمقراطية  الإنسان  بحقوق  علاقة 
أكثر نحو التشاركية المواطنية، سواء في علاقة بالحكم أو 
التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.. وأن  بمحركات 
يمضــى التغيير إلى أبعد نقطة ممكنة تخدم الشــعب، من 
دون اهتزازات في الاســتقرار العام، أو انجراف لفوضى 
لا يتحملهــا البلد المنهــك بطبعه، أو نيل مــن قواعد دولة 

القانون.
*كاتب تونسي

مجلس الأمن الدولي وإمكانية إصلاحه على ضوء الأزمة الأوكرانية
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  خاطب 
زيلنســكي، عبر الفيديو مــن كييف يوم 
الأمن  الماضي أعضــاء مجلس  الثلاثــاء 
الدولي، خلال جلســة مخصصة لبحــث الأوضاع في أوكرانيا 
قائلا: »إن بإمكان مجلس الأمن إما اســتبعاد روســيا حتى لا 
تتمكن من عرقلة القرارات بشــأن عدوانها وحربها على بلاده، 
ومن ثم القيام بكل ما في وسعه لإحلال السلام، أو وضع خطة 
حول كيفية إصلاح المجلس، وإنْ لم يكن هناك بديل، فسيكون 

الخيار التالي هو حل أنفسكم تماماً«. 
إطلاق صرخــات قهر ضد تركيبة المنظومــة الدولية المكلفة 
بصيانة الســلم والأمن الدوليين ليس جديــدا. فكم مرة أطلق 
مثل هذا النداء من دول تعرضت لجريمة العدوان، مثل العراق 
والبوسنة  وأفغانستان  وفلســطين  وليبيا  وكمبوديا  وفيتنام 
وبنمــا وغرانــادا ونيكاراغوا وغيرها. ولا يكاد يمر شــهر من 
دون أن يصرخ المندوب الفلســطيني »متى ســيتحمل مجلس 
الأمن مســؤولياته ويطبق قراراته«، لكــن تلك الصيحات تقع 
على آذان صمــاء، خاصة عندما يتعلق الأمــر بالدول الكبرى 

وإسرائيل المحمية من الولايات المتحدة.
لقد ظهــرت أصوات عظيمة مــن داخل المجلــس وخارجه 
بضرورة إصلاح مجلس الأمن، الــذي لم يعد يمثل عالم اليوم 
بدوله الـ193 مقارنة بـ50 دولة عند إنشاء الأمم المتحدة. الدول 

الصغيرة والمتوسطة والمعتدى عليها، تلجأ للمجلس وتطالبه 
بالقيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين وتنفيذ قراراته 
ومنع جريمة العدوان وفرض الســلم بين الأطراف المتخاصمة 
وفرض ســلة عقوبات تردع المعتدي، إذا ما استمر في عدوانه، 
لكن الــردع والعقوبات لم تكن موجهة للدول الكبرى بســبب 
هذا النظام المختــل والمركب بطريقة خبيثــة ليخدم مصالحها 
أصلا. لقد وضع حلفاء الحرب العالمية الثانية الثلاث )روســيا 
وأمريكا وبريطانيا(، آلية أمنية رصينــة حقيقية، لكنهم أبقوا 
أعنة تلك الآلية في أيديهم. تشرتشــل أصر على إضافة فرنسا 
كي لا يستفرد به الدب الروسي وأيده روزفلت، وستالين أدخل 
الصين التي لم تكن قد تحررت بعد من بقايا الاحتلال الياباني. 
وقد أجلست الصين الوطنية )تايوان( في المقعد ثم تم التشبت 
بتلك الجزيرة ممثلا للصين كلها إلى أن تم طردها عام 1971 بعد 

التقارب الأمريكي الصيني في عهد الرئيس نيكسون.
لقد ظن البعض أن صرخة زيلينسكي هي الأولى التي تطرح 
فكرة إصــلاح مجلس الأمن، علما أن مجلس الأمن تم توســيع 
عضويته عام 1965 من 11 عضوا إلــى 15، حيث أضيف أربعة 
أعضــاء جدد للعضوية غير الدائمة يمثلــون القارات الأربعة. 
فكيــف تتم عملية الإصــلاح أو التغيير أو التوســيع أو إعادة 
النظــر في الفيتو؟ جاء في المادة 108 مــن ميثاق الأمم المتحدة 
ما يلي: التعديــلات التي تدخل على هذا الميثاق تســري على 
جميع أعضاء »الأمم المتحدة« إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء 
الجمعية العامة، وصدق عليها ثلثا أعضاء »الأمم المتحدة« ومن 
بينهــم جميع أعضاء مجلــس الأمن الدائمــين، وفقا للأوضاع 
الدســتورية في كل دولة. والمادة 109 البند 2: كل تغيير في هذا 
الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق 
عليه ثلثا أعضاء »الأمم المتحدة« ومن بينهم الأعضاء الدائمون 
في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية. إذن أي تغيير في 
الميثاق يتطلب عقد مؤتمر خاص لأعضاء الجمعية العامة، ويتم 
التصويت على التغيير. ويجب أن تضــم الأصوات الإيجابية 
جميع أعضــاء مجلس الأمن الدائمين الخمســة. وهذا لا يكفي 
ولكن يجب أن تذهب هذه التعديلات إلى البرلمانات أو المجالس 
التشــريعية ويتم التصديق عليها بغالبية الثلثين، بما في ذلك 
جميع الدول الخمس دائمة العضويــة. إذن التعديل وإصلاح 
مجلس الأمن الذي يمثل الجهــاز التنفيذي للأمم المتحدة أقرب 
إلى المســتحيل إلا إذا حــدث التوافق بين الأعضاء الخمســة 

الدائمين.
بعد نهاية الحرب الباردة انتخب بطــرس غالي أمينا عاما 
سادســا للمنظمة الدولية ممثلا عــن القــارة الافريقية. وقد 
دعا لقمة دولية على مستوى الرؤســاء لأعضاء مجلس الأمن 
الخمســة عشــر في 31 يناير 1992 للإجابة على سؤال واحد: 

كيف يمكن للأمم المتحدة أن ترتقي لمستوى التحديات الجديدة 
فــي عالم ما بعد القطبين؟ كيف يمكن لــلأمم المتحدة أن تصبح 
أكثر فاعلية وتأثيــرا وحضورا وقوة وقــادرة ليس على حل 
النزاعات الدولية، بل علــى درء وقوعها والتنبه للأزمات قبل 
وقوعها. وبعد مناقشــة بين الحضور، طلــب من بطرس غالي 
نفسه أن يضع تصوره خلال ســتة أشهر لدور المنظمة الدولية 
بعد الحــرب الباردة. وبالفعل وضع كتيبــا مهما في 17 يونيو 
1992 أطلق عليه »خطة للســلام«. أراد بطــرس غالي أن ينقل 
دور الأمم المتحــدة من دور الشــرطي الذي يذهــب بعد وقوع 
الجريمــة ليكتب تقريرا عنهــا إلى دور الإطفائي الذي ينشــر 
أجهزته الصغيرة أولا لتشــم الحرائق قبل وقوعها واحتوائها 
وهي صغيرة إن وقعت، والتأكد من عدم انتشارها إلى الغرف 
المجــاورة، وإن لم يكن ذلــك ممكنا على الأقــل حماية المباني 
المجاورة. وقسّــم غالي أدوار الأمم المتحدة إلــى ثلاثة: قوات 
منع النزاع أو الوقاية، كما حصل في مقدونيا الشمالية، وقوات 
حفظ الســلام بعد توقف المعارك، ثم قوات بناء الســلام بعد 
النزاعات، كمــا حدث في تيمور الشــرقية وناميبيا وكمبوديا 
مثلا. ولتحقيق ذلــك طالب بطرس غالي بتأمين قوات ســلام 
مدربة وجاهزة للتحرك تعمل تحت علم الأمم المتحدة ســماها 
الفور عارضتــه الولايات  »وحدات فرض الســلام«. وعلــى 
المتحدة وأفشــلت مشــروعه، ظنا أن نهاية الحــرب الباردة 
ســيؤدي إلى قيام عالم القطب الواحد الآمــر الناهي إلى الأبد 
)على رأي فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ(، وما الأمم المتحدة 
إلا آلية من آليات تنفيذ السياســة الأمريكية كما فعلت في ليبيا 

والعراق ويوغسلافيا في تسعينيات القرن الماضي.
كان بطرس غالي يعرف أن المنظمة الدولية لا يمكن أن ترقى 
لمســتوى التحديات القديم منها والمستجد إلا بإصلاح مجلس 
الأمن. وإصلاح المجلس يعني التعامل مع أربع مسائل أساسية: 
عملية توســيع العضوية، تمثيل عادل للمجموعات الجغرافية 
وخاصة أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، إعادة النظر في نظام 
الفيتو، توســيع صلاحيات المجلس ليشمل الأخطار المستجدة 
مثل الإرهــاب، والتحديات البيئية، والأوبئــة والتكنولوجيا 
الحديثة، وما جلبته من إمكانيات وعسكرة الفضاء وغير ذلك. 
كتب بطرس غالي رســالة إلى جميع الدول الأعضاء وطلب 
منهم أن يكتبوا على ورقة كيف تــرى كل دولة إصلاح مجلس 
الأمن، ثم أنشــأ لجنــة خاصة لمراجعــة جميــع الاقتراحات 
وتصنيفها، دون إهمال أي منها. لكن ســفيرة الولايات المتحدة 
آنذاك، مادلين أولبرايت، قررت أن تستخدم الفيتو ضد بطرس 
غالي وتخرجه مــن الطابق الثامن والثلاثــين، وتأتي بكوفي 
عنان مكانــه، وهو الذي قــدم تقريرا للجمعيــة العامة حول 
أهم الاقتراحــات التي جمعتها اللجنة لإصــلاح مجلس الأمن 

نستطيع أن نلخص أهمها:
- تضاف للعضويــة الدائمة دولتــان صناعيتان )اليابان 
وألمانيا( وثلاث دول من آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا )الهند 

والبرازيل وجنوب أفريقيا أو نيجيريا(.
- يضاف تســع دول غيــر دائمة العضوية، ولكن تســتمر 
عضوية الدولة أربع ســنوات بدل ســنتين ويمكــن تجديدها 

برضى المجموعة الجغرافية التي تمثلها.
- تضاف مجموعــة دول إلى العضويــة الدائمة دون حق 
الفيتو ويتم توسيع العضوية غير الدائمة ليصل عدد الأعضاء 

إلى 25 عضوا.
- يتم تقييد استخدام الفيتو للقضايا المهمة المتعلقة بالأمن 
القومي على أن يكون مربوطا بتصويت عضوين دائمين وثلاثة 

أعضاء غير دائمين.
لكن الخلافات دبّت بين الدول الإقليمية المرشــحة للعضوية 
الدائمة. فأفريقيــا طالبت بمقعدين دائمــين، لأن المقعد الدائم 
الواحد تنازعت عليه كل مــن نيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر 
والجزائر. وفي آسيا رفضت باكستان ومعها العديد من الحلفاء 
ترشــيح الهند للمقعد، كونها طرفا في نزاع كشــمير وفي حالة 
انتهاك للقانون الدولي. وتنازعــت دول أمريكا اللاتينية على 
المقعد، واعتبرت المكســيك أكثر أهلية من البرازيل التي تنفرد 
بتكلم اللغة البرتغالية في قارة كلها تتحدث اللغة الإســبانية 
تقريبا. الأرجنتين اعترضت على المكســيك وقالت إنها جزء من 

أمريكا الشمالية.
انتهت المحاولات إلى لا شــيء، وبقيت الأمور تراوح مكانها 
إلــى يومنا هذا، وأحيــل الأمر إلى لجنة منبثقــة عن الجمعية 
العامة لمراجعة عمليــة الإصلاح. وهذا ما تريده الدول الخمس 
دائمة العضوية التي لا تســعى إلى أي تغيير لأنه سيكون على 

حسابها. 
وبمــا أن إصلاح المجلس شــبه مســتحيل فالأفضل تعزيز 
دور الجمعية العامة وقيام غالبية ســاحقة فيها باتخاذ قرارت 
مصيرية، وقد حدث ذلك من قبل. فقد أنشــأت الجمعية العامة 
آليات خارج نطاق مجلس الأمن مثل مجلس حقوق الإنســان 
ليراقب الانتهاكات على مســتوى العالــم ومحكمة الجنايات 
الدوليــة لمحاكمة مجرمي الحرب. كما أنشــات الجمعية العامة 
محكمة للتجارة العالمية وأخرى لقانــون البحار. صحيح أنها 
ليســت بقوة مجلس الأمن لكنها لا شك تسد بعض الثغرات في 
آليات العمل الدولية التي أنشئت عام 1945 لتعكس هموم تلك 

المرحلة لا هموم وتحديات عالم اليوم.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

غياب العدالة الاجتماعية وتهديد مستقبل المجتمع والدولة
تشــارينغ  »84 طريق  روايــة  تنقــل 
كروس« مشاهد تعبر عن ضراوة سياسة 
الكتب  فقارئــة  الغذائية،  الســلع  تقنين 
النهمــة التي تجد ضالتهــا في العديد من النســخ النادرة في 
مكتبة لندنية صغيرة تقوم بإرســال طرود غذائية يستقبلها 
العاملون في المكتبة بفرح وامتنان، ويتقاســمون محتوياتها 
البســيطة بينهم، وبعضهم يطمع في حصة إضافية، ويضحي 
البعض، الملك الحســين الذي كان طالباً فــي الفترة ذاتها في 
مدرســة هارو الأرســتقراطية، كان يعيش، مــع كثيرين من 
أبناء الطبقة البريطانية الراقيــة نصيبهم من التقنين، بيضة 
واحدة أسبوعياً هي حصة الفرد، ويتحدث الملك عن شعورهم 

بالفرحة عندما خرجــت علب الدراق المحفوظــة من التقنين، 
ويقول إنه بقي طيلة حياته يتذكر تلك المرحلة عندما يشــاهد 

الدراق.
خســرت بريطانيا أكثر مــن نصف مليون شــخص أثناء 
الحرب العالميــة الثانية، وتكبدت خســائر اقتصادية هائلة، 
وشــهدت أفول الإمبراطوريــة التي لا تغيب عنها الشــمس، 
وعاشــت وســط أزمة اقتصادية طاحنــة كان البريطانيون 
يتميزون غيظاً من وطأتها، خاصة أن دولًا دافعت بريطانيا عن 
وجودهــا وحريتها مثل الدنمارك لم تكن تعيش تلك الظروف، 
ومع ذلك، وعلى الرغم منه، اســتطاعت بريطانيا أن تتجاوز 
الأزمة، وأن تخرج بنسيجها الاجتماعي كاملًا، على الرغم من 

التكلفة الباهظة.
العدالة الاجتماعية تقدم نفســها بوصفهــا الحل الذهبي 
لإحداث التماســك الاجتماعي، وتعزيز عمق الدولة والمجتمع 
في مواجهة الأزمات، فالبريطانيون، بجميع طبقاتهم عايشوا 
الظروف نفسها، وخضعوا للتقنين بالصورة نفسها، ولم يكن 
التظاهر بالقدرة على مراوغة التقنين أو الاســتعلاء عليه أحد 
الخيارات أمام الأثرياء، وحتى ولو كانوا يحصلون على بعض 
المزايا، أو حصص إضافية، فذلك كان يتم في الخفاء، ومن غير 
أن يمثل تحدياً للقانون أو قفزاً عليــه. العدالة الاجتماعية لم 
تكن حاضرة على امتداد التاريــخ، وجدت في مراحل معينة، 
وتغيبــت في مراحل أخــرى، ولكنها ارتبطــت بعملية البناء 
والتراكم، وفي اللحظة الراهنة مــن التاريخ، ووفقاً لما تحمله 
المدونات التاريخية، فإنها تغيب عن المنطقة العربية منذ قرون 
من الزمن، وتأخذ في التعبير عن نفســها في صور فاقعة، فهي 
لا تقتصر على التباين في الثروة والاســتحواذ على الفرص، 
بل وفي القدرة على التجاوز على القانون وتســخيره لمصالح 
فئات معينة. لم تشهد المنطقة العربية صحوة بورجوازية، كل 
ما في الأمر أن الأثرياء التقليديين، شبه الإقطاعيين، تمكنوا من 

الحصول على أدوار الوكالة لتغذية الاستهلاك المحلي، ودخلوا 
في علاقة تحالف مع الدولة، التــي نظمت وجودها على طبقة 
وســطى مهادنة ومستأنسة، وكانت عملية تدوير المصالح بين 
الطبقــات والفئات المختلفة تمضي من غيــر إنتاج حقيقي، إلا 
ربما في تجــارب محدودة، في مصر وســوريا، وهذه تجارب 
بقيت تعاني من تحديات جوهرية تحول دون تكوين رأسمال 
وطني، ولذلك لم تجد الطبقات الثرية في صعودها ما يجعلها 
تشعر بالامتنان للحركة الوطنية بشكل عام، ولم تتكون كتلة 
عمالية مناهضــة إلا في الحدود الدنيا، وتغيبت حالة إنتاجية 
نشــيطة يمكن أن تمثل محــركاً للمجتمــع ولترتيب أوضاعه 

الطبقية وأوزانها الاقتصادية والسياسية.
الأزمات الارتدادية التي تعيشها المنطقة بعد ثورات الربيع 
العربي، لم تجعل العدالة الاجتماعية تحضر على الطاولة، مع 
أنها كانت في المطالب الرئيسية للثورة، لأن الثقافة الريعية في 
الإدارة بقيت مسيطرة، ولم تتولد بعد التجربة قناعة بضرورة 
التشــغيل، فما يحدث هو تعزيز للتنقيب عن الثروات المعدنية 
واســتثمارات في قطاعات العقارات والخدمات، ودور العامل 
البشري في الطبقات الفقيرة ينتهي باكتمال المشاريع وتسليم 
الشــقق الفارهة للمحظوظــين من أصحابها، أمــا الكادحون 
من عمال البناء، فعليهم العودة للشــوارع في مشــهد محزن 
لانتظار مقاول أنفار آخر، والطبقة المتوســطة تشــهد تضاؤل 
دورها مع شيوع الرقمنة، وحتى مهنة الكول سنتر التي كانت 
تضم ملايين من الخريجين الجدد ســتصبح مــع الوقت جزءاً 
من التاريخ مع الــذكاء الاصطناعي. عــدم العدالة في توزيع 
المكاسب أمر اعتادته الشــعوب العربية، وهي تشاهد طبقات 
جديدة بدأت من وســطها وأخذت المناطق المميزة داخل المدن، 
وانتقلت بعد ذلك إلى المجتمعات المغلقة )الكومباوند( واختفت 
وراء الأســوار، أما غياب العدالة في توزيــع التضحيات فهو 
الظاهرة المقلقة على بنية الدولة والمجتمع ككل، مع أن الأمرين 

في الجوهر شــيء واحد، أو ســبب ونتيجة، ولكن التضحية 
في وضعيــة الحصر والغمة القائمة تهــدد بزلزلة جيولوجيا 

المجتمع ككل، وزلازل أخرى لا يمكن التنبؤ بتوقيتها.
كانت أشــعار أحمد فؤاد نجم تستشرف ثورة الجياع سنة 
1977 عندما أنشد: )هما بيلبســوا آخر موضة، واحنا بنسكن 
ســبعة في أوضة.. هما بياكلوا حمام وفــراخ.. واحنا الفول 
دوخنــا وداخ(، وتحت وطــأة التدخل العســكري والأمني، 
أجهضت تلك الثورة التي كانت بلا رأس، ولم يكن حتى أقصى 
المعارضين والغاضبين في الطيف السياســي يتوقعها، ويجب 
الالتفــات في هذه المرحلــة للجملة التي قالهــا الممثل الأردني 
موســى حجازين: أنا بقبلش من أي )وغد( شبعان ينصحني 
أصبر على الجوع، مع تغيير واحدة من كلمات الجملة الموجعة 
احتراماً لتقاليد المنبــر الذي أكتب فيه. يمكن تطبيع الكثير من 
الأمور في هذه الحياة، تســويغها وتبريرهــا، وتحويلها إلى 
قاعدة زوراً وبهتاناً، ولكن لا يمكن تطبيع شعور الهوان الذي 
يمثله تحيز القانون والقائمــين عليه لفئات معينة، ولا تطبيع 
لهاث شــخص يطارد الوقت من أجل دفع قيمــة إيجار منزله 
المتواضع، في الوقت الذي يشــاهد إعلانات مطوري العقارات 
لمدنهم الجديدة، ولا تطبيع شهوة الحصول على لعبة رخيصة 
عنــد طفل آخر لأن أســعار الخضروات تلتهم دخل الأســرة، 
ويصبح ذلك التطبيع صعبــاً، لأن اللعبة وغيرها من الألعاب 

الغالية معروضة لآخرين.
العدالــة فــي التضحية ضــرورة اجتماعية فــي كثير من 
الأوقات، وعدم الالتفات إلى ذلك، وتجاهل مظاهر الاســتفزاز 
والتفاوت، أمر لــه عواقب وخيمة في حال تطاول الأزمة زمناً، 
وتوســعها لتلتهم طبقات وفئات جديدة مع الوقت، وأســوأ 
مــا يمكن تقديمه هو النصائح الفارغة من المعنى أمام مشــاهد 

التباين الفاقعة.
*كاتب أردني

سامح المحاريق*

»حروب اليهود« في الكنيست - المعركة الأخيرة
نحــن علــى أبواب إســرائيل 
والســامرة،  يهودا  مملكة  أخرى؛ 
التي ســيحكمها ما يشــبه »الســنهادرين« وكهنتــه، وقادة 
عســكريون يؤمنون بأنّ هذه الأرض مخصصة لليهود، كعرق 
نبيل، وقد اختارهم الرب ليبنوا لــه الهيكل العظيم في أقدس 
بقع المعمورة، وليقدّمــوا له ذبائحهم. لن يكون في هذه المملكة 
مــكان للآخريــن ولا لأحزابهم التــي أنهكتها الأيــام وحوّلت 
برامجها إلى مراثٍ لم تعد تنفــع في هذا الزمن الرصاصي، لأنّ 

»توراة الملك« صارت هي أول الكلام وآخره.
فمنــذ اليوم الأول لولادة حكومة بينيت - لبيد كان واضحا 
أنها ســتعيش في حقل مزروع بالألغام السياســية، وأنها إذا 
نجت مرّة أو أكثر، فإنها حتما ســتصطدم بلغم »قاتل« سيوقف 
انفجارُه مسيرتَها وســيؤدّي إلى نهاية »عمرها«، من دون أن 
يصل يئير لبيد إلى كرســي رئاســة الحكومة؛ وهــذا، على ما 
يبدو، ما ســيفضي إليه قرار عضو الكنيست عيديت سيلمان، 
التي انسحبت من الإئتلاف وتركت زميليها في حزب »يميناه«، 
نفتالي بينيت وأييلت شــاكيد، داخل حكومة لا تحظى بأغلبية 

برلمانية.
وعلى الرغم من أن العمل السياسي يتطلب أحيانا، في سبيل 
تشكيل الحكومات في الدول البرلمانية وبينها إسرائيل، »السير 
على الماء« وإجادة فــن البهلوانيات الحزبيــة، حتى الغريبة 
منها وغير المتوقعــة، إلا أن ما حصل بعــد الانتخابات العامة 
الأخيرة فاق كل التوقعات، وتخطّى حدود الخيال السياســي. 
إنه مشــهد مخاتل؛ فالتوافــق بين حزب »يمينــاه«، المعروف 
بعنصريته المتطرفة، مع أحزاب الوســط الصهيونية واليمين 
الصهيوني العلماني المدعوم من حركة إسلامية، وابتعاده عن 
حلفائه »الطبيعيين« من الأحزاب الصهيونية القومية المتدينة 
العنصرية المتطرفة، كان عبارة عن مغامرة سياســية انتهازية 
خاضها بينيت وحزبه ضد »الطبيعة«، وبعكس جميع المعطيات 
الاجتماعية والسياسية الحقيقية التي أنجبتهم وأوصلت معهم 
إلى الكنيســت جيشــا كبيرا من غلاة المتطرفــين العنصريين 

اليمينيين، الذي يناهز عددهم الثمانين نائبا »ونائبة«.
ليس مــن الحكمة أن نتكهن ماذا ســيحصل خلال الشــهر 
المقبل، وكيف ســيتصرف البرلمان الإسرائيلي حال عودته من 
الإجازة التي ســتنتهي في الثامن من مايو المقبل؟ فهناك ثلاثة 

احتمالات واردة: فإمّا التصويت على حل البرلمان والذهاب إلى 
معركة انتخابية جديــدة؛ وإمّا التصويت على حجب الثقة عن 
الحكومة الحالية، وإقامة حكومة بديلة لها، شــريطة أن يشمل 
مقترح حجب الثقة اســم رئيس الحكومة الجديد المقترح؛ وإمّا 
التصويت على إبقاء الحكومة الحالية بدعم أكثرية صغيرة أو 
عارضة، غير ملتزمة بشــروط الإئتلاف الحكومي، ما سيبقيها 
في حالة ضعف مستديم وخاضعة لاشــتراطات من يدعمها أو 
لابتزازاتهم، خاصة في جميع المســائل التي يتطلب حســمها 
تصويتا عدديا، مثل تشريع القوانين والميزانيات وغيرها. تضع 
جميع هذه الاحتمالات المواطنين العرب وقياداتهم السياســية 

أمام معاضل كأداء وتقرّبهم نحو فوّهات العبث والهاوية. 
من الجدير أن ننتبه إلى أن انسحاب العضو عيديت سيلمان 
من الإئتلاف كان على خلفية موقف وزير الصحة، رئيس حزب 
ميريتس نيتســان هوروفيتس، في مسألة دينية، بعد سماحه 
بإدخال الأطعمة الخامرة إلى مستشــفيات إسرائيل خلال أيام 
عيد الفصح اليهــودي؛ وهو ما تمنعه »الهلاخــاه« اليهودية، 
التي اســتماتت عيديت ســيلمان بالدفاع عنها، وقطعت، من 
أجلها، حبل الــود مع حزبهــا وزعيمه. من الواضــح أن هذه 
القضية كانت الذريعة لتنفيذ خطوة الانســحاب، التي جاءت 
لتذكّرنا بهويتها وهوية زملائها في حزب »يميناه« وشعورهم 
حيال هذه الحكومــة التي يعتبرونها »غير طاهرة« لأســباب 
عديدة، من بينها أنهــا مدعومة من قبل »الحركة الإســلامية« 
التي تعدّ عندهم، رغم مهادنتها المنبطحة لسياسات حكومتهم 
ولقراراتها، خنجرا مغمدا في خاصــرة الدولة اليهودية. أقول 
هذا مفترضــا أن القائمة الموحّدة الاســلامية ســتبقى داعمة 
لحكومــة بينيت-لبيد، أو لأيــة حكومة غيرهــا، إذا قبِل بها، 
طبعا، قادة الأحزاب التي ستشّــكل تلك الحكومة في الأسابيع 
المقبلة؛ وهذا ما أشــكّ فــي حصوله. بالمقابــل، فإننا لا نعرف 
كيف ســيتصرف نوّاب القائمة المشتركة وأطرهم الحزبية إزاء 
هذه الأزمة؛ فعلى الرغــم من أننا نلاحظ بداية وجود تمايزات 
وفوارق فــي تصريحاتهم ومواقفهم، نراهــم يقرّون بخطورة 
المرحلة وبتداعياتها الممكنة علينا، كمواطنين عرب. أخشــى أن 
تخذلهــم الحكمة وأن يختلفوا قبل يوم الامتحان؛ لاســيما مع 
وجود احتمــال بأننا نقف أمام آخر معركة في »حروب اليهود« 
التي ســتحدد نتائجها، بطريقة مأساوية، من هي الطغمة التي 

ســتتحكم في الدولة وفي رقابنا؟ وما شــكل النظام السياسي 
الذي سيتسيّد على المنطقة في العقود المقبلة؟ 

ربمــا لم يقرأ بنيامــين نتنياهو نبوءات مــن تكهنوا بزوال 
إســرائيل حتى نهاية هذا العام؛ أو ربما قــرأ وضحك من ذلك 
فــي غيّه، وراح يعبّر عن غبطته لانســحاب عيديت ســيلمان 
من الإئتلاف، محيّيا باســم الآلاف من شعب إسرائيل، عودتها 
إلى »المعســكر القومي«، ومؤكــدا أن ما أرشــدها كان »القلق 
علــى الهوية اليهودية لدولة إســرائيل والخــوف على أرض 
إسرائيل«.  وإذا كانت أقوال نتنياهو غير كافية كدليل للآتيات 
العاتيــات، فلنقرأ مــا صرّح بــه رئيس حــزب »الصهيونية 
المتدينة«، بتصلئيل ســموطريتش، وهو لســان حال المرحلة 
السياســية المقبلة، واصفا الخطوة »بفجر يوم جديد في دولة 
إســرائيل« مضيفا: »إنها نهاية حكومة غير صهيونية، حكومة 
بينيت والحركة الإســلامية، وهــي اللحظة التــي يمكن فيها 
تغييرها بحكومة يهودية، صهيونية وقومية«، ثم انتقل ليحيّي 
عضو الكنيست عيديت ســيلمان »على خطوتها التي وضعت 
من خلالها خطا أحمر أمام المسّ بهوية دولة إسرائيل اليهودية 
وبقيم الصهيونية الأساسية«. ما أوضح هذا الكلام وما أخطره 
وهو يقــال وأصداء عمليات إرهــاب »الدواعش« ما زالت تملأ 
الفضاء وتحشو صدور المجتمعات اليهودية بالكراهية للعرب 
وتجيّشــهم لســاعة الانتقام. لقد كان واضحــا للكثيرين أننا 
نعيش مرحلــة انتقالية خطيــرة، ضعُف فيهــا أداء الأحزاب 
العربية، بينما برز دور »القائمة الموحدة الاســلامية« التي قرر 
قادتها، لأول مرة في تاريخ العمل السياسي بيننا، دعم حكومة 
إسرائيل في موقف ســاعد على اختمار الظروف للانتقال إلى 
شــكل حكم مســتبدّ جديد في الدولة »اليهوديــة الصهيونية 
القومية«. لا يجوز أن نفصل ما يجري في أروقة الكنيســت عن 
الأحداث والظواهر الحاصلة داخــل مجتمعاتنا المحلية، وعن 
تطوّراتها؛ وقــد تكون هبة مايو المنصــرم الجماهيرية أبرزها 
حجما وأخطرها بمــا خلّفته من غضب في النفوس وجســور 
محروقة بين الدولة ومواطنيها العرب، لكننا يجب ألا ننســى 
أنها اندلعــت ومجتمعنا العربي يعيش فــي مناخ عام حاضن 
للعنف وعاجز أمام عالــم الجريمة التي تنفذها نفوس متطرفة 
ومأجورة وجاهزة للقيام بجرائم قتل ضد الأبرياء، تارة باسم 
الدين أو الدفاع عن أمّته، وتارة من أجل الشرف؛ ودائما باسم 

البلطجة وسطوتها. 
وعلــى الرغم مــن تقصير الدولــة وإهمــال حكوماتها في 
مواجهة مظاهر العنــف والجريمة المســتفحلة بيننا، نرى أن 
معظم قادة الأحزاب الصهيونية اليمينية يرفعون شعار »علينا 
إعادة الأمن والأمان إلى شــوارع مدننا وبلداتنا«، ويستغلون 
اللحظة السياســية الحاضرة وتداعيات مشاهد عمليات قتل 
المواطنين في بئر الســبع والخضيرة وبني براك، ويتناســون 
أن جميع القيادات السياسية والإسلامية والمؤسسات الفاعلة 
بين المواطنين العرب، شــجبت تلك العمليــات وأكدت رفضها 
لهذه الوســائل بشكل قاطع. قد يكون من المناسب اليوم ونحن 
علــى أعتاب حقبة سياســية جديدة داخل إســرائيل أن أذكّر 
بما أشــرت إليه مرارا؛ فالاكتفاء بالشــجب وهو مقرون بدور 
الاحتلال الإسرائيلي وممارساته كمولّد لتلك الظواهر ومحفز 
لمن يمارســونها، وإن كان صحيحــا وضروريا مــن الناحية 
السياسية، لا يكفي. من الطبيعي أن يمتلئ كل إنسان يتعرض 
لمشــاهد قمع المحتلين وعناصرهم غضبا علــى المحتل وقمعه، 
لكنه لن يصل إلى تلك المرحلة النفســية والاســتعداد الفعلي 
لقتل نفســه والآخرين، من دون أن تضــاف إلى دور الاحتلال 
وممارســات جنوده، عوامل مجتمعية داخلية هي التي تدفعه 
في النهاية إلى تنفيذ تلــك العمليات المدانة. لم تتوقف قيادات 
مجتمعنا عند هذه الظاهرة بجدّية، ولم تحاول سبر مكنوناتها 
بجرأة وتفكيك بناها بمســؤولية؛ ولو فعلوا ذلك لتوصّلوا إلى 
مجسات التأثير الســلبية على تلك النفوس، واكتشفوا معامل 
وعوامل التخمير الفعالة، خاصة بعد أن وضع بعضهم أطراف 
أصابعهم علــى جزء من تلك المؤثرات، حين أشــاروا إلى الفقر 
والبطالــة والجهل وما يجري من علــى بعض منابر التجييش 
الدينية، التي تحترف نشر خطابات متزمّتة عنصرية مكرورة، 
همّها الدعوة للاقتصــاص من الكفرة والتصــدّي »للآخرين« 
والثأر للدين ورموزه المقدســة وفي طليعتها المســجد الأقصى 

على سبيل المثال. 
نحن اليــوم أقرب إلى نقطــة اللاعودة ويجب أن نســقط 
الذرائع الدموية من أيادي كتائب الموت، ومن لا يقر بذلك فليقرأ 
كتاب »توراة الملك« وليتعرف على فقهه الذي سنكون نحن أول 

ضحاياه. 
 *كاتب فلسطيني

جواد بولس* 

إطلاق صرخات قهر ضد 
تركيبة المنظومة الدولية 

المكلفة بصيانة السلم والأمن 
الدوليين ليس جديدا. 

لكنها تقع على آذان صماء، 
عندما يتعلق الأمر بالدول 

الكبرى وإسرائيل 

العدالة الاجتماعية 
تقدم نفسها بوصفها 
الحل الذهبي لإحداث 
التماسك الاجتماعي، 
وتعزيز عمق الدولة 

والمجتمع في مواجهة الأزمات
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في ســياق الربط الميكانيكي بين طبيعة النظام السياســي 
الهجين في العراق، والفســاد البنيوي الذي يحكم  مؤسسات 
العراقية، يجــادل البعض بــأن حكومــة »الأغلبية  الدولــة 
الوطنية« المفترضة ســتكون الأداة المثالية لوقف هذا الفساد، 
أو تحجيمه في أقل تقدير! ولم ينتبه هؤلاء على كون الحكومة 
المطروحة حكومــة ائتلافية مصغرة، وحكومــة توافقية ذات 
طبيعة هوياتية كسابقاتها، والأهم من ذلك، أن مقومات الفساد 
في العراق ليست مرتبطة بطبيعة الحكومة الائتلافية، بل تكمن 

في مواطن أخرى!
تعــرّف حكومة الأغلبية السياســية بأنهــا الحكومة التي 

تتشــكل من حزب واحد يفوز بأكثر من 50٪ من مقاعد الســلطة التشريعية، وبالتالي 
يكون قادرا  على تشــكيل حكومة تحظى بالأغلبية المطلوبة داخل المجلس التشريعي، أو 
حزب واحد فاز بأغلبيــة واضحة في الانتخابات، لكنه لم يصل عتبة النصف زائد واحد 
المطلوبــة، لكنه يحظى بدعم بعــض القوى الأخرى  دون ان تشــارك معه، هذه القوى، 
في الحكومة التي يشــكلها. أما الحكومات الائتلافية، فهي حكومات تتشكل من مجموعة 
أحزاب لم يســتطع أيٌّ منها أن يحظى بالأغلبية المطلوبة داخل المجلس التشريعي، لكنها 

تتآلف فيما بينها للوصول إلى تلك الأغلبية لتشكيل الحكومة.
أما عبارة الحكومة التوافقية، فهي تعبير اســتمد من عبارة »الديمقراطية التوافقية« 
الذي طرح في ســياق الماركسية النمســاوية أولا، قبل أن يقوم الهولندي آرنت ليبهارت 
بتقنينــه نهاية الســتينيات، فــي توصيف الديمقراطيــات التي اعتمدتهــا المجتمعات 
المنقســمة، حيث ترتكز هذه الديمقراطية البديلة في محاولتها إدارة التنوع على أساس 
ما يســميه »الحكم بالإجماع Consensus Democracy، من خــلال إجراءات مقننة 
تضمن »تقاســم الســلطة Power – Sharing بصفتها الهوياتيــة لا بصفتهم الفردية 
كمواطنين، كمــا هو الحال في نماذج ديمقراطية ناجحة قدمتهــا كل من هولندا وبلجيكا 
وسويسرا والنمسا. وقد ختم ليبهارت كتابه الشهير »الديمقراطية التوافقية« بالقول إن 
الخيار الواقعي بالنسبة إلى الكثير من المجتمعات التعددية في العالم غير الغربي،  ليس 
خيــارا بين النموذج المعياري البريطاني للديمقراطية )الأغلبية السياســية( والنموذج 

التوافقي، بل بين النموذج التوافقي للديمقراطية وبين انعدام الديمقراطية تماما. 
ويتحدث ليبهارت عن أربع خصائص أساسية للديمقراطية التوافقية:

أولا: الحكم من خلال ائتلاف واســع يضم الزعماء السياســيين من القطاعات الهامة 
في المجتمع التعددي.

ثانيا: الفيتو المتبادل، الذي يستعمل كحماية إضافية لمصالح الأقليات الحيوية. فهذا 
الفيتو هو وحده ما يمنح كل مكون ضمانة للحماية الأساسية.

ثالثا: التمثيل النســبي فــي التعيينات في مجالات الخدمــة المدنية، وفي تخصيص 
الأموال العامة. 

رابعا: درجة عالية من الاستقلالية لكل مكون في إدارة شؤونه الداخلية الخاصة.
وقــد حاول الأمريكيون، من خلال تجربتي مجلس الحكــم، ثم من خلال قانون إدارة 
الدولــة للمرحلة الانتقالية الصادر عــام 2004، إلى اعتماد بعض مبــادئ الديمقراطية 
التوافقية، كما عمدوا إلى محاولة تطبيق هذا النموذج من خلال الممارسة السياسية. لكن 
دســتور عام 2005 أطاح بهذه المبادئ وأفرغ متن الدســتور منها، مع الحفاظ على بعض 
تطبيقات هذا النموذج في الممارســة السياســية التي لم تتحول أصلا إلى أعراف متفق 

عليها! 
مع بداية عام 2009، بدا واضحا أن الفاعل السياســي الشــيعي لــم يعد يرغب بأي 
ملمح من ملامح »الشــراكة في الســلطة«، وذلك عندما أعلن نوري المالكي، علنا، تأييده 
لحق »الأكثرية« في تشكيل الحكومة، ليظهر هذا التأييد واضحا في برنامج ائتلاف دولة 
القانون، والائتلاف الوطني العراقي الذي ضم، حينها، المجلس الأعلى الإسلامي والتيار 
الصدري في انتخابات عام 2010. واســتمر هذا الإعلان في الانتخابات اللاحقة بشــكل 
منهجي، لكنهم  لم يتمكنوا، في النهاية، من تشكيل هكذا حكومة لأن المطروح في الحقيقة 
لم يكن  حكومة أغلبية سياســية حقيقية، بل بحكومة ائتلافيــة مصغرة يتولى الفاعل 
السياسي الشــيعي تشــكيلها وفقا لرؤاه ومصالحه، يضم اليها »آخرين« من الفاعلين 
السياسيين الســنة والكرد يقبلون بهذه الهيمنة، في مقابل ضمان مصالحهم الشخصية 

المباشرة!
كان من مخرجات هــذا الخطاب، محاولة ربط ميكانيكية بــين الحكومات الائتلافية 
الموســعة التي تشــكلت في العراق بداية من عام 2006، وبين الفساد الذي أحكم قبضته 
على الدولة العراقية، ولم يسأل المتبنون لهذا الخطاب، لماذا لا نجد  تسونامي الفساد هذا 

في دول أخرى كثيرة تعتمد نموذج الائتلافات الموسعة في إدارة السلطة!
في آخــر انتخابات برلمانية جرت في بلجيكا عام 2019، وهــي من الدول التي تعتمد 
الديمقراطية التوافقية، فاز 13 حزبا بمقاعد البرلمان، وبعد تأخير اســتمر مدة 16 شهرا، 
نجح ســبعة من هذه الأحزاب )ســتة من الناطقين بالفرنســية مع حزب الديمقراطيين 
المسحيين الفلمندي( تضم 79 نائبا من مجموع 150 نائبا في البرلمان البلجيكي في تشكيل 
حكومة ائتلافية موســعة، ومُنح منصــب رئيس مجلس الوزراء للحــزب الديمقراطي 
المسيحي الفلمندي لأنه يشــكل الأقلية داخل هذا الائتلاف الحاكم )18 مقعدا من مجموع 

79 مقعدا(!
ولا يمكن بأي حال من الأحوال وصف النظام السياســي في بلجيكا بالفاســد فسادا 
بنيويا وهو نظام ديمقراطي توافقي! في حين  ينضح النظام التوافقي العراقي بالفســاد 

البنيوي؟
بالتأكيد الجواب لن يكون في طبيعة النظام التوافقي نفســه! وإنما الفســاد يبدأ في 
العراق من المجتمع نفســه، وقبول هذا المجتمع بالفساد وتســويغه له، مرورا بالخطاب 
الديني وقدرته على شرعنة الفساد، و بنية مؤسسات الدولة التي يفترض ان مسؤولية 
مكافحة الفساد منوطة بها، ثم طبيعة النظام السياسي الزبائني الذي يصر الجميع على 
اســتمراره، وأخيرا جملة القوانين والتعليمات والاجراءات المنتجة للفساد  التي أصبح 
الفساد بفضله مشــرعنا ويُمارَسُ بغطاء قانوني وسياسي، والنظام القضائي وتعاطيه 

مع مظاهر هذا الفساد البنيوي!
ويستتبع هذا السؤال ســؤال جوهري آخر: لماذا يتوهم البعض أن حكومة ائتلافية 
توافقية مصغرة، لديها  أغلبية داخل مجلس النواب تدافع عنها ولا تحاســبها، سيكون 

لديها القدرة على مواجهة الفساد أفضل من الحكومة الائتلافية الموسعة؟ 

٭ كاتب عراقي
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اليمن: الرؤساء العرب لا »يتنحّون«؟
أعلن الرئيــس اليمني عبــد ربه منصــور هادي تفويض ســلطاته 
لمجلس قيادة رئاســي أمس الخميس وهو تطوّر كبير قد يســمح بتجاوز 
الاســتعصاء الكبير في البلاد التي طحنتها الحرب التي أدّت إلى فوضى 
كبيرة وأشــكال مــن الفقر والمجاعة والمــرض، والتدخلات العســكرية 

الخارجية.
باعتباره نائب الرئيــس، كان هادي الخيار الســلميّ المتاح للحلول 
مــكان الرئيس علي عبد الله صالح إثر قيام انتفاضة شــعبية واســعة 
ضد الأخير ونظامــه عام 2011، وقد نظر إلى هــادي، في انتخابات عام 
2012، التي كان المرشح الوحيد فيها، كالشخص الأنسب، وهو الجنوبي 
والقيادي السابق في الجيش، لترميم الجراح التاريخية بين شمال البلاد 
وجنوبها، ولقيادة المرحلــة الانتقالية التي كان يفتــرض أن تكون لمدة 

عامين فحسب.
النتيجــة كانت كارثيــة، فبدلا من تعزيز مطالب الإصلاح السياســيّ 

التي نادى بها اليمنيون، ومن تطوير الشعور الوطنيّ العامّ الذي انتظم 
البلاد خلال الثورة، فشــل هادي في ردع »النظام القديم«، ورئيسه علي 
صالح، من تقويض سلطته، وتراجعت قوة الثورة ودعوات الحكم المدني 
والديمقراطي لصالح التيارات المتطرّفة، وبدأ الانهيار الطويل للاقتصاد 

اليمني، وانخرطت البلاد في حرب أهلية.
لم يفشــل هادي في إبقاء البلاد موحدة فحســب، بــل إن الحوثيين، 
بمساعدة وحدات جيش موالية للرئيس السابق، سيطروا على العاصمة 
صنعاء، وقاموا باعتقاله عام 2015، وشــكّلوا، باعتبارهم ذراعا طويلة 
لإيران، خطرا كبيرا على المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ورغم 
تمكن هادي من الفرار، وتدخّل الســعودية العسكري لصالحه )في آذار/

مارس من العام نفسه(، فقد خسر عاصمة الجنوب، عدن، لكن هذه المرة 
لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي«، المدعوم من الإمارات!

لقــد تّم »كــشّ الملك« مرّتــين، وفــي كلا الواقعتين، لــم يتمكّن هادي 

من الحفاظ على ســلطته ولا الموقــع الجغرافي الذي احتلّــه، مرة بقوة 
المنتفضين اليمنيين، والمرة الثانية بتدخل الســعودية العســكريّ، وبعد 
انتقاله الثالث، إلى خارج اليمن، وإقامته في الرياض، فقد هادي، عمليا، 
الســلطة والجغرافيا وفقد، على الأغلب أيضــا، احترام اليمنيين، وكذلك 

احترام رعاته السعوديين.
يمكن لهادي أن يشــكو حظّه العاثر، وانقلاب الحلفاء والأعداء عليه، 
كما يمكن أن يتساءل لماذا سمح السعوديون لحلفائهم الإماراتيين بتنفيذ 
انقــلاب أنصارهــم الانفصاليين عليه فــي عدن، بعد أن نجــا من أيدي 
الحوثيين في صنعاء، ويمكنه أن يعتبر قبوله بالبقاء كل هذه الســنين، 
رئيســا )ولو من خارج البــلاد( كدليل على الصلابــة وإرادة التحدي، 
لكن الأغلب ألا يرى الناس، في كل ذلك، ســوى تمسك واهٍ بسلطة لم يعد 
يســتحقها، ورفضا للإقرار بفشل ذريع. ليس هادي، على أي حال، سوى 

رئيس عربي، والرؤساء العرب لا يتنحّون!

كيسنجر وأوكرانيا: وصفة سحر منقلب على الساحر

السيسي ومواصلة مسيرة الهلع من نبلاء الموتى!

فــي آذار )مــارس( 2014، ضمــن مقالة نشــرتها 
صحيفة »واشنطن بوست« وتُستعاد اليوم على نطاق 
واسع، اقترح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري 
كيسنجر النقاط الأربع التالية على سبيل معالجة حال 
أوكرانيا، التي تأزمت يومذاك رغم أنها لم تبلغ شــأو 
تدخل عسكري روســي، وتداعيات أمريكية وأوروبية 
وأطلسية ودولية تعيد ترجيع أصداء الحرب الباردة:

1 ــ يتوجــب ان تمتلك أوكرانيا الحــقّ في الاختيار 
الحرّ لارتباطاتها الاقتصادية والسياســية، بما في ذلك 

التوجّه نحو أوروبا.
2 ــــ لا يتوجب على أوكرانيــا الانضمام إلى الحلف 

الأطلسي.
3 ــ يتوجــب أن تكــون أوكرانيا حرّة فــي اعتماد 
أيــة حكومة متطابقة مع الإرادة الحرّة للشــعب، وعلى 
الحكماء من ساســة أوكرانيا أن يجنحوا إلى سياســة 
مصالحــة مع مختلف الأجزاء فــي بلدهم. وعلى صعيد 
دولي يتوجب أن يقتفوا مساراً يمكن مقارنته مع فنلندا، 
فذاك البلد لا يترك مجالًا للشــكّ في استقلاليته القوية 
لكنه يتعاون مع الغــرب في معظــم الميادين ويتفادى 

بعناية أي عداء تأسيسي مع روسيا.
ـ ليــس متطابقاً مع النظام الدولي الراهن أن تلجأ  4 ـ
روسيا إلى ضمّ القرم، لكن من الممكن إقامة علاقات القرم 
مع أوكرانيا على أســاس أقلّ شحناً، ولهذا يتوجب على 
روسيا الاعتراف بسيادة أوكرانيا على القرم، وأن تعزز 
أوكرانيا اســتقلال القرم الذاتي عبــر انتخابات تُجرى 
تحت إشراف مراقبين دوليين. وعلى السيرورة أن تزيل 
أي اعتبارات غامضة تتعلق بأسطول البحر الأسود في 

سيفاستوبول.
أنّ »حكيم« الدبلوماســية الأمريكية المزمن،  ورغم 
بمعنى الإدمان الواسع على استشارة ما يجود به من 
»حكمة« بين أزمة دولية وأخرى، لم يصنّف مقترحاته 
تلك تحــت بند »الوصفة«، بقدر مــا اعتبرها »مبادئ« 
ليس أكثر؛ فإنّ الاجتياح العســكري الروسي الراهن 
في أوكرانيا أغوى الكثيرين، من المشتغلين بالسياسة، 
أســوة بالمعلّقين عليها والمحللين لظواهرها، بإحيائها 
مجدداً علــى ســبيل اعتبارها... وصفــة، بالضبط، 

وســحرية أيضاً! والقليل من هــؤلاء يذهب بالإغواء 
خطوة تاليــة أبعد، واحــدة وحيدة ربما، تتســاءل 
ببســاطة: إذا كانت لم تنجح يومــذاك في علاج تأزّم 
لم تصعّده موســكو إلى ســوية المواجهة العسكرية 
والغــزو، فلمــاذا يُنتظر منهــا أن تنجــح اليوم في 
ســياق الاجتياح والحرب والضمّ والإلحاق والمجازر 
والخــراب والتشــريد؟ وأيضاً، إذا لم يكــن الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين قد أصغى إلى ذلك الجزء من 
الوصفــة التي يوصي بعدم ضمّ القرم، فلماذا ســوف 
يصغي اليوم بعد أن أضاف إلى شــبه الجزيرة أجزاء 
كاملة انفصالية من أوكرانيا في دونتســك ولوغانسك 

وسواهما؟ 
هذا علــى الصفّ الــذي يواصل الإيمان الشــديد 
بفضائل الحكمة الكيســنجرية، ويرفــع عقيرة بأعلى 
الصخب تقول إنّ وصفة الرجل، أحببتموه أم كرهتموه، 
هي الأصــحّ والأفضل اقتراباً من معنى الدبلوماســية 
الحديثة، والأقرب إلــى التطبيق من النواحي العملية. 
أمّا على صفــوف أخرى، لأنها في الواقع ليســت صفاً 
واحداً قابــلًا للتوحيد أو الاختزال، فإنّ كيســنجر قد 
يكــون أحد أكثر قــرّاء التاريخ الدبلوماســي حصافة 
بمصطلح الواقعيــة السياســية الذرائعية على وجه 
التحديد، لكنه قد يكون الأبرع على الإطلاق في تسخير 
ما يتعلّم من التاريخ ويعلّم من دروســه بهدف اعتناق 
التأويلات الأســوأ لقضايا الشعوب، وتقديم الخدمات 
الأنفع للسياســات الأمريكية الإمبريالية وخاصة منها 

الغزو والإخضاع والهيمنة.
لنــدعْ جانبــاً، ولأغــراض الاختصار فقط، ســجلّ 
كيســنجر الملطّخ بالدمــاء والانقلابات العســكرية في 
أمريكا اللاتينية، فنقتصر علــى »الخدمات« التي قدّمها 

في الشرق الأوسط:
ــ نصح دولة الاحتلال الإسرائيلي بسحق انتفاضة 
1987 »على نحو وحشــيّ وشــامل وخاطــف«، وهذه 
كلمات كيسنجر الحرفية التي ســرّبها عامداً جوليوس 
بيرمان الرئيس الأسبق للمنظمات اليهودية الأمريكية؛  
ــ الموقف »التشريحي« المأثور من الاحتلال العراقي 
للكويت، ودعوة الرئيــس الأمريكي جورج بوش الأب 

إلى تنفيذ ضربــات »جراحية« تصيب العمق الحضاري 
)البلد والشعب، قبل  للعراق  والاجتماعي والاقتصادي 

النظام وآلته العسكرية والسياسية(؛
ــ الدعوة العلنيــة، المأثورة تماماً بدورها، إلى »نزع 
أســنان العراق« دون تدمير قدرته على مقاومة أي غزو 
خارجي مــن جانب جيرانه المتلهفين على ذلك، في مقالة 
مدوّية بعنوان »جدول أعمال ما بعد الحرب«، نشــرها 

بتاريخ 1991/1/28؛ 
ــ توبيخ فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق 
إســحق رابين، لأنّ ما تعاقدوا عليه مع ياســر عرفات 
في أوســلو ثمّ في البيت الأبيض ليس سوى »إوالية« 
Mechanism متحرّكة ســتفضي عاجلًا أم آجلًا إلى 
دولة فلســطينية )هــي التي رفضها كيســنجر كيفما 
جاءت، وأينما قامت، واســتوى لديــه أن تتخلق من 

محض »إوالية« أو تنقلب الى أقلّ من بلدية(؛
ــ ســخريته من بعــض »الفتية الهــواة« في البيت 
الأبيض مّمــن يخلطون »البزنس« بالأخلاق، والتجارة 
بحقوق الإنسان )مثال الصين(، ولا يميّزون في حروب 
التبــادل بــين العصبويــة الأورو ــ أمريكية وشــرعة 
التقاســم الكوني لســوق شاســعة بقدر ماهي ضيقة 

)مواثيق الـ »غات« وأخواتها(.
ليس صاحب هذا الســجلّ هو الســاحر الذي تصحّ 
استعادة وصفاته العتيقة، التي ثبت فشلها أو اتضحت 
عواقبها المعاكســة لمطامح أهالي القضايا أنفســهم، من 
فلسطين إلى العراق ومن تشــيلي إلى أوكرانيا؛ بل هو 
»حكيم« الســحر الذي ينقلب وبالًا على صانعه، خاصة 
حــين يتعمّد الاتكاء على التاريخ بهــدف أوّل وأعلى هو 
إســاءة تفســير التاريخ، أو ليّ عنق المنطق التاريخي 
نحــو التلفيقات تــارة والأباطيل تارة أخــرى. أو، في 
وجهة أخرى من المعادلة، ليس خطأ أن يلجأ المناهضون 
لـ«حكمة« كيســنجر إلى اختيار وصفة أخرى شهيرة، 
صاغها فــي مجلده الضخــم »الدبلوماســية«، 1994؛ 

وسارت بعض أبرز بنودها هكذا:
1 ــ العالم الراهــن يقتضي، أكثر من أي وقت مضى، 
امتلاك المعنى الأشــدّ وضوحاً وبروداً ونفياً للعواطف 
الوطنية  المصلحــة  مفهــوم  وجدوى  مضمــون  بصدد 

المصلحــة  لأنّ  )والكونيــة، 
مصلحة  هي  الأمريكية  الوطنية 
البشرية، شــاءت تلك البشرية 

أم أبت(.
قدر  أكبر  وضــع  ينبغي  ــ   2

ممكن من علامات الاســتفهام والريبة على أي ترتيبات 
متصلة بالأمن الجماعي، سيما تلك التي ترتكز جوهرياً 
على ذلــك »الإجماع الصوفي الغامــض« حول أخلاقية 
انتفاء القــوّة )وبالتالــي اللجوء إليهــا( في مختلف 

ميادين العلاقات الدولية.
ـــ لا مناص مــن ترجيح )ثم صياغــة وتطوير(  3 ـ
المشتركة،  المصلحة  على  القائمة  الصريحة  التحالفات 
وغضّ النظر عن التحالفــات المقابلة، تلك التي تحوّل 
مقولات »الســلام« و«الحرّية« إلى شعارات وشعائر 
زلقــة ومطاطة وجوفــاء. أعراف »القرية الإنســانية 
الكونية« ليســت قابلــة للصرف في ســوق مزدحمة 
شرسة لا ترحم؛ وبالتالي، ينصح كيسنجر: أعيدوها 

إلى أفلاطون والأفلاطونيين!
ـ تأسيساً على ذلك، لا بدّ من إقرار الحقيقة القاسية  4 ـ
التالية، واعتمادها: التنازع، وليس السلام، هو الأقنوم 
الطبيعي الــذي ينظم العلاقات بين الشــعوب والقوى 
والأفراد. »لا يوجد أصدقــاء دائمون ولا أعداء دائمون، 
بــل توجد مصالح دائمة فقط«. كان اللورد بالمرســتون 
)وزيــر خارجيــة بريطانيا خــلال ثلاثينيــات القرن 
الماضي( على حقّ حين اجترح هذه العبارة الذهبية. إنه 

على حقّ اليوم أيضاً، أكثر من أي وقت مضى.
وليس عجيباً أن يجد امرؤ أنّ بعض نصائح كيسنجر 
تتردد في ســلوك بوتين أو رؤساء أمريكيين أمثال باراك 
أوباما ودونالد ترامب وجو بايدن، سواء بسواء. وهذه 
الســطور تقصدت اختصــار »الحكمة« الكيســنجرية، 
ونقائضها، إلى بنود ونقــاط، لأنّ التبويب هنا ينطوي 
في ذاته على حُسْن الإبلاغ ويُسْر التبيان؛ عدا عن كونها 
أقصر طريقاً إلى الحكمة الماركسية الشهيرة، عن تاريخ 

يعيد نفسه في صيغة مهزلة، بعد مأساة.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

منــع النظام المصري مؤخرًا وخلال 8 أيام فحســب 
إقامــة عزاءين لاثنين مــن أبرز مَنْ شــغلوا المصريين 
مؤخــرًا أو منــذ فتــرة، مجــددًا بذلك عهــد الأنظمة 
العســكرية التي حكمت مصر منذ يوليو/تموز 1952م 
في التضييق على جنــازات النبلاء من المختلفين معهم 
كليًا أو جزئيًــا، خاصة أولئك الذين يتوقع أن يشــهد 
عزاؤهم إقبالًا شــعبيًا كبيرًا يكشف احتفاء المصريين 
بهم وتحدي حكامهــم الظلمة عبرهم، ففــي الأحد 20 
من مارس/تمــوز الماضي منع الأمن المصري إقامة عزاء 
الســيدة بهيرة الشــاوي زوجة رجل الأعمال صفوت 
ثابت التي لقيت الله بعد تجرعها الحســرة الشــديدة 
على زوجها السجين منذ ديسمبر/كانون الثاني 2020م 
ثم نجلها بعده بأشــهر قليلة، دون ذنب جنياه سوى 
رغبة السلطات في الاستحواذ على شركتهما الشهيرة 
بالقوة، مما اضطر الراحلة للاســتغاثة على صفحتها 
على أحد مواقع التواصل، خاصــة أن زوجها يبلغ من 
العمــر 75 عامًا، فمــا كان من الســلطات الأمنية إلا أن 
احتجزتها فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي لثماني 
ســاعات ثم أفرجت عنهــا بكفالة مالية، ولم تســتح 
السلطات نفسها بعد وفاة السيدة »كمدًا« من منع تلقي 

عزائها في »مسجد الشرطة« حي »الشيخ زايد«. 
   أما في الاثنين 28 من مارس/آذار نفســه فقد منعت 
الســلطات أيضًا خروج جنازة نقيــب المحامين رجائي 
عطية من »مقر النقابة« كما أراد جموع أعضائها، خاصة 
أن الراحل لقي الله قبلها عن نحو 84 عامًا، قبلها بيومين 
وهو يدافع عن 9 زملاء لــه أمام محكمة جنايات أمبابة، 
حيث اتهمهم النظام في 2015م بالتجمهر وتعطيل ســير 
دائرة لجنح المستأنف، إلا أن السلطات الأمنية المرعوبة 
من انكشــاف محبــة الآلاف لموقف عطية الــذي اختتم 
حياته به، بدفاعه عن المحامين المتهمين المحبوسين ظلمًا 
بقوانين شــابها العوار والبطلان، منذ الانقلاب من مثل 
التجمهــر، هذا رغم أن الراحل كان من المحســوبين على 

نظام المخلوع حســني مبارك، وهكذا منع النظام )على 
أعلى مستوى(، حسب بيان لجموع المحامين، تلقي أهله 
وصحبه العزاء فيــه بقاعتين ملحقتين بمســجد »عمر 
مكرم« في ميدان التحريــر بعد منع عزائه بالنقابة ربما 
خوفًا من تحول الجنازة لمظاهرة حاشــدة من المحامين 
نصرة لزملائهم.                                                                                                                 

     يُذكّــرُ منــع العزاءين الأخيرين بمــا هو أصعب 
وأفظع، إذ منع السيســي في الثلاثــاء 18 من يونيو/

حزيران 2019م مجرد تشــييع جنازة الرئيس الراحل 
محمد مرســي، والذي وافته المنية عــن نحو 67 عامًا، 
على نحو غامــض، أثناء محاكمته باليوم نفســه في 
إحدى القضايا التي لفقها النظام له بعد نحو 5 سنوات 
من الانقلاب وحبســه انفراديًا، وأبدع السيســي في 
التشــفى من الراحــل إذ رفض دفنه نهــارًا في مدافن 
أســرته في محافظة الشــرقية، وأصر على دفنه عقب 
صلاة الفجر في مقابر »مرشــدي الإخوان« في مدينة 
نصر، عقب تغســيله بمعرفة الســلطات ومنع أبنائه 
وزوجته من حضور الغســل، وفي عتمة الفجر منعت 
الســلطات الصحافيين من حضور الدفن، وأصرت ألا 
يرى أبنــاؤه جثمانه، فضلًا عن منــع عزائه بـ«قرية 
العدوة« مسقط رأسه، خوفًا من إقبال الشعب على ال
جنازة.                                                                                                                     

  وما فعله السيســي مع مرســي ســبق أن كرره مع 
مقاوميه الســلميين مرات، منها منع عزاء وحضور دفن 
مرشد الإخوان الأســبق محمد مهدي عاكف الذي توفي 
عن نحــو 89 عامًا في 22 من ســبتمبر/أيلول 2017م في 
مستشفى لســجن، وقد صلى عليه في مسجد السجن 9 
أشــخاص من المقربين إليه ومن بينهم 3 أفراد من الأمن، 
ليدفن بالمقابر التي دفن بها مرســي شرقي القاهرة في 
مدينة نصر، وســط حصار أمني حولها لثكنة عسكرية 
ومنع لذويــه من الحضــور، والأمر تكرر مــع القيادي 
الإخوانــي الراحل إثر ســجن طويل الدكتــور عصام 

العريــان أيضًا، إثــر نوبة قلبية هذه المرة في »ســجن 
العقرب« الشهير بالتضييق على المعتقلين فيه، وذلك في 

13 من أغسطس/آب 2020م.
   وكان انتبــاه العســكريين لأهميــة منــع جنازات 
مخالفيهــم بدأ قبل قرابــة 57 عامًــا،  إذ رفض الرئيس 
الأسبق جمال عبد الناصر رفضًا قاطعًا في 18 من مارس/
آذار 1965م تنفيذ وصية الملك فاروق بدفنه )بعد وفاته 
يومها غريبًا في إيطاليا( في »المقبرة الملكية« في »مسجد 
الرفاعي« وبالتالي تشييعه، ولكن تدخلًا بإلحاح شديد 
جاء من طــرف حاكم الســعودية وقتهــا الملك فيصل، 
ووافق علــى إثره عبد الناصر بصعوبة على اســتقبال 
القاهــرة الجثمان علــى ألا يدفن فاروق إلا في مســجد 
»إبراهيم باشــا« وبعد منتصف الليل، وبتكتم شــديد 
لئلا تندفــع الجماهير معلنة محبتها للملك ونظامه، لكن 
عبد الناصر تخلى عن حذره مع وفــاة  الزعيم الوفدي 
مصطفــى النحاس بعدها بنحو 5 أشــهر، أي في 23 من 
أغســطس/آب من نفس العام  ظانًا أن الشــعب تناسى 
رئيس الوزراء الأســبق، وأنه صدق حملات التشــهير 
والتنكيل به والنيل من ذمتــه وتاريخه على مدار نحو 
12 عامًــا من 1952م، غير أنه فوجئ بحشــود الجماهير 
تعلن محبتها له، ولعل ذلك أحد أبرز أسباب حرصه على 
الحكم بقبضة دامية.                                                                                                                  

 ومــع الرئيس الراحــل محمد أنور الســادات خفت 
قبضة التدخل الأمني مع الأموات بعض الشيء، فسمح 
بنقل رفات الملك فاروق لـ«مسجد الرفاعي«، كما أوصى 
قبل وفاته، ولكن تحت حصار أمني مشــدد وتكتم أشد، 
ومع مجيء الرئيس المخلوع حسني مبارك خفف من تلك 
الوطأة قليلًا فســمح بجنازات لمرشدي الإخوان الأربعة 
الذي توفوا في عصره بداية من الراحل عمر التلمساني، 
مرورًا بمحمد حامد أبو النصر، مصطفى مشــهور، نهاية 
بمأمون الهضيبي، وكان عزاؤهم حافلًا بتجمع مختلف 
القوى الوطنية، وإن لم يخل الأمــر من اعتقال عدد من 

المعزيــن على الطريــق المؤدي 
مــن   17 وبمجــيء  للمقابــر، 
يونيو/حزيــران 1998م جاءت 
محمد  الشيخ  الدعاة  إمام  وفاة 
ليعــود  الشــعراوي،  متولــي 

مبارك سيرة سابقيه من مخافة حدوث تجمع في القاهرة 
يصعب معه التدخل الأمني، فحظر تشــييع الجنازة من 
»مسجد الحســين«، حيث كان الشعراوي يفسر »القرآن 
الكريم« صوتيًا غالبًا، ليذيعه التلفزيون الحكومي  منذ 
عهد السادات، إلا أنه اشــتهر بعدم تماهيه مع النظامين 
فاشترط مبارك أن يتم التشــييع بالقرب من دقادقوس 
مسقط رأس الشيخ في ميت غمر محافظة الدقهلية، وفي 
السياق نفسه جاءت وفاة الزعيم الوفدي الثالث )بعد 
سعد زغلول ومصطفى النحاس( فؤاد سراج الدين في 9 
من أغسطس/آب 2000م ولأن تشييع الجنازة كان حافلًا 
من »مسجد عمر مكرم« فقد ضاق مبارك بالأمر خاصة لما 
امتدت الجنازة على كورنيــش النيل بجموعها الغفيرة 
فأمر الأمن بالتدخل لتفريقها بالقوة!                                                                                                               
   ثم جاء السيســي لمصر بالقوة فصار منع جنازات 
وعــزاء المناضلين جميعهــم عُرفًا ســائدًا، ورغم ثورة 
المصريين علــى مبارك وزمانه ونظامه إلا أن السيســي 
أمر له بجنازة عسكرية فخمة وعزاء مماثل في الأربعاء 
26 من يناير/كانــون الثاني 2020م وحضرها بنفســه 
تأكيدًا على تحدي الشــعب ومعاندته بتقدير مَنْ يكرهه 
والتضييــق علــى مَنْ يحبه حتــى بعد الممــات، ولعل 
تحدي السيســي للمصريين وتقريبه للذين لا يحبونهم 
وتكريمهــم، واحتقــار الذيــن يحبونهــم ويقدرونهم 
ويحترمون مواقفهم أو بعضها، ولعل هذا الإصرار على 
تحدي جموع المصريين يغرق السيسي ونظامه ولو بعد 

حين! 

٭ كاتب من مصر

محمد ثابت ٭

صبحي حديدي ٭

يحيى الكبيسي ٭
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■ بروكسل ـ د ب أ: قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية 
فــي إفريقيــا، ماتشيديســو مويتي، إن حــالات الإصابــة بفيروس 
كورونا في إفريقيا ربما تكون أعلى 97 مرة مقارنة بحالات الإصابة 

المؤكدة البالغ عددها 5ر11 مليون حالة.
 ونقلــت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء عنه القــول إنه مــن المرجح أن 
البيانــات المتاحــة »تكشــف فقط ســطح النطــاق الحقيقي لحالات 

الإصابة بكورونا في إفريقيا«.

وأضافت أن تحليل المنظمة شمل 150 دراسة تم نشرها في الفترة 
مــا بين كانــون الثاني/ينايــر 2020 وكانون الأول/ ديســمبر 2021 
وأظهــر »ارتفاع حالات الإصابة من أقل مــن 3% في حزيران/يونيو 

2020 إلى 65% بحلول أيلول/سبتمبر عام 2021«.
وأوضحــت أن هذا يعني أنه فــي أيلول/ســبتمبر 2021 بلغ عدد 
حــالات الإصابة الحقيقي 800 مليــون حالة وليس 2ر8 ملايين حالة 

كما تم الإعلان عنه.

وقالــت إن البيانــات تبــرز الحاجــة لمســتويات مســتمرة مــن 
الاختبــارات الدوريــة والمراقبــة »إذا رغبنــا في التقــدم بخطوة عن 

الجائحة«.
وأضافــت: »تحليلنا يمثــل دليلًا واضحاً على اســتمرار تفشــي 
الفيــروس بين مواطني القارة. وهذا يبــرز الخطورة المتزايدة لظهور 
متحــورات أكثــر خطــورة يمكــن أن تتجــاوز المناعة الحاليــة. لذلك 

التطعيم ما زال أفضل وسيلة دفاع«.

المغرب: أجواء روحانية مع عودة صلاة التراويح 

 منظمة الصحة العالمية: ثلثا الأفارقة أصيبوا بكوفيد

 حفل سيمفوني يسترجع »تترات« مسلسلات رمضان التونسية

■ الربــاط ـ الأناضــول: عــادت الأجــواء 
الروحانيــة والإيمانيــة إلى مســاجد العاصمة 

الرباط خلال شهر رمضان المبارك.
وتوافد المواطنون على مســجد للاسكينة في 

الرباط لأداء صلاة التراويح.
ويؤدي المغاربة صــلاة التراويح في مختلف 
مســاجد البلاد، بعــد عامين من الغياب بســبب 

تدابير كورونا.
وامتلأ المســجد بالمصلــين بعد شــوقهم إلى 

التراويح، كباراً وصغاراً، ونساء ورجالًا.
وقــال المصطفــى بلهيــاض، إمــام مســجد 
استبشروا  المسلمين  وعموم  »المغاربة  للاسكينة: 

بعودة التراويح خلال هذه السنة«.
وأضــاف أن »المغاربــة لهم ارتبــاط بالأمور 
الروحية، وكأن رمضان هو المحرك لكل الشــهور 
الأخرى«. ولفت إلى أن »صلاة التراويح بالنسبة 

للمغارية من الأمور المقدسة«.
وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيراً على التراويح، 

مما يدل علــى أن المواطنين لا يزالون متمســكين 
بدينهم وقيمهــم«. وبدت أجــواء روحانية لدى 
المواطنين بعد عــودة التراويح، وهم يلبســون 

ثياباً تقليدية بهذه المناسبة.
تفريش  علــى  المســاجد  بعــض  عملت  كمــا 

الساحات القريبة منها، لاستقبال أفواج المصلين.
ويوجــد في المغرب 51 ألف مســجد، حســب 
والشــؤون  الأوقاف  لوزير  ســابقة  تصريحات 

الإسلامية، أحمد التوفيق.

كورونا حول العالم:
إجمالي الإصابات 1ر495 مليونا 

والتطعيم يتجاوز 11 مليارا
■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانــات مجمعة أن إجمالي عدد 
الإصابات بفيــروس كورونا في أنحاء العالــم وصل إلى 1ر495 
مليــون حالة حتى صبــاح أمس الخميــس، بينما تجــاوز عدد 

التطعيمات التي جرى إعطاؤها 11 ملياراً.
وأظهرت أحدث البيانــات المتوفرة على موقــع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0630 بتوقيــت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 495 مليوناً و132 ألف حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و166 ألف وفاة.

كمــا ارتفع عدد جرعــات التطعيم التي جــرى إعطاؤها حول 
العالم إلى 11 ملياراً و66 مليون جرعة.

 
 

وفاة الكاتب المصري 
مجيد طوبيا عن 84 عاماً

■ القاهرة ـ رويترز: قال اتحــاد كتاب مصر، أمس الخميس، 
إن الروائي والسيناريســت مجيد طوبيا، توفي عن عمر ناهز 84 
عاماً بعد مشــوار طويــل أثرى خلاله المكتبة العربية والشاشــة 

السينمائية بأعمال لا تنسى.
وكان قد تعرض لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى الشهر 

الماضي، لكنه عاد بعدها إلى منزله.
ونعــاه عدد مــن الكتاب والمؤلفــين منهم السيناريســت عبد 
الرحيم كمال، الذي كتب على فيسبوك: »وداعاً الروائي والأديب 
المصري الكبير الأســتاذ مجيــد طوبيا، موهبــة مصرية خالصة 

متفردة، رحمه الله رحمة واسعة«.
ولد مجيد إســحاق طوبيا، في مارس/ آذار 1938 في محافظة 
المنيا وحصل على بكالوريوس الرياضة والتربية من كلية المعلمين 
في القاهرة عام 1960 قبل أن يتعمق في دراسة الفن ويحصل على 
دبلوم معهد الســيناريو عام 1970 ثم دبلوم الدراسات العليا في 

الإخراج السينمائي عام 1972.
أصدر مجموعته القصصية الأولى )فوستوك يصل إلى القمر( 
عــام 1967 وتبعتها عدة مجموعات منهــا )خمس جرائد لم تقرأ( 

و)الأيام التالية(.
من أبــرز رواياته )عــذراء الغروب( و)دوائر عــدم الإمكان( 
و)غرفة المصادفة الأرضية( و)ترميم قضية أحمس( و)حكاية ريم 

الجميلة( و)الهؤلاء( و)تغريبة بني حتحوت(.
تحول عدد من مؤلفاتــه إلى أعمال درامية، منهــا فيلم )أبناء 
الصمــت( إخراج محمد راضــي، الذي يعد من أبرز مــا قُدم على 
شاشة الســينما عن الفترة بين حربي 1967 و1973 في مصر، كما 
كتب سيناريو وحوار فيلمي )حكاية من بلدنا( و)صانع النجوم( 

وقصة فيلم )قفص الحريم(.
نال طوبيا وســام العلوم والفنون عــام 1979 وجائزة الدولة 

التقديرية في مجال الآداب عام 2013.

• ضمــن فعاليات »رمضان في المدينة« يشــهد مســرح الأوبــرا في دار 
الثقافة الشــاذلي القليبي حفلا فنيا، مســاء اليوم الجمعة، بعنوان »شــرق 
22« يحييه الموســيقي شــادي القرفي بمشــاركة الفنانــين حسان الدوس 

وثامر عبد الجواد وأسماء بن أحمد.

• أطلقــت الهيئــة العامة لقصور الثقافة في مصــر، ليالي رمضان الثقافيــة والفنية في مواقع فرع 
ثقافــة دمياط بإقليم شــرق الدلتــا الثقافي، والتــي بدأت الفعاليات بلقاء ثقافي عن اســتقبال شــهر 

رمضان مع الداعية حسن عبد القادر وأيمن الأجدر في مركز شباب ميت الخولي.

• أصدر المطرب المغربي رشــيد الحســيني فيديو كليب بعنــوان »يوليد وايــور ن رمضان« تعني 
بالعربية )هلّ هلال رمضان(. والعمل فني ديني باللغة الأمازيغية، من ألحان أيوب الناصري وتوزيع 

إبراهيم العيساوي وإخراج لحسن بوشعيب.

• صــدرت عــن دار »ظلال وخطوط« فــي العاصمة الأردنية عمّــان رواية »إحدى عشــرة دجاجة« 
للروائي الأردني محمد حسن العمري.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

كثيــرون يلومون المدافعــين عن الحريات الشــخصية 
وحقوق الإنســان على عودتهم السنوية لموضوع قوانين 
المجاهرة بالإفطــار، وكأن الموضوع موضــة وانتهت، ولا 
ضرورة للعودة إليها، في حين أنه لا يزال موضوعاً عميق 
الاستشــكالية، رناناً فــي مخالفته لكل مبــادئ الحريات 
وحقــوق الإنســان، والأهــم والأخطــر أن كل القوانــين 
العقابية للجهر بالإفطار تشــكل خطورة حقيقية جسدية 
ونفســية على كثيرين ممن تضطرهــم ظروفهم الصحية 
أو توعــز لهم انتماءاتهــم الدينية المختلفة تنــاول الطعام 

والشراب في أيام رمضان. 
نعــود كل ســنة للتأكيــد علــى كارثيــة هــذه القوانين 
أخلاقيــاً وحقوقيــاً ونفســياً وجســدياً علــى الناس ما 
اســتمر العمل بهــا، وما بقيــت هناك أصــوات رنانة في 
تأييدها بل والإمعان في الدفع بهــا عنفاً وقمعاً. عبد الله 
رشــدي، الأزهري المصري والإمام والخطيب والإعلامي 
الديني الأبرز حالياً في الســاحة المصرية، وهو أحد أبرز 
الًأصوات الرجعيــة، المتنكرة بحداثتها، المعادية للمفاهيم 
الأساسية لمنظومة الحقوق الإنسانية، يصر على معاقبة 
مــن يجاهرون بالإفطار في رمضــان، وذلك لإبعاد »فكرة 

شيوع الفواحش« في المجتمع. 
مــا ألذ كلمة »فواحش« بثقــل حروفها وصرامة نطقها 
على ألســنة رجــال الديــن التقليديين و«الموديــرن« منهم 
أمثــال عبد الله رشــدي، وهــو ذاته الذي ظهــر في فيديو 
يشــرح فيه رأيه حول موضوع التحرش بالنساء، مستاء 
من ســوء فهــم النــاس لقول ســابق له حــول الموضوع، 
والكلمــات  بالأحــرف  مزينــاً  »كــول«  قميــص  مرتديــاً 
الإنكليزيــة، متلفظاً بأفــكار تبتعد عن تلفونه وســماعته 
وقميصه آلاف الســنوات. في هذا الفيديو يفرق الأستاذ 
عبد الله بين المبرر والســبب، مؤكداً أنه لا تبرير للتحرش، 
بل ثمة تســبيب، ضاربــاً مثلًا -ويا للخــزي- بمن يترك 
سيارته مثلًا مفتوحة الأبواب لتتم سرقتها، حيث يصبح 
هناك سبب للســرقة قد يعزره عليه قاضي المحكمة مثلًا، 
ولكــن لا مبرر لمن قام بفعل الســرقة. كذلــك هو موضوع 
التحرش بالنســاء في رأيه »وحدة لابسة ملابس تفضح 
الدنيا كلها« على حد قوله »لبســها كان الســبب في إثارة 
غريزة الإنســان ده« يبقى هذا ســبباً وليس عذراً. وهكذا 
تلف الدائــرة وتعود لومــاً للضحيــة، وإن كان هذا اللوم 
هذه المرة بلمحة »موديرن« من أن الضحية سبب وليست 

عذراً.
وهكــذا هــي العقليــة الذكوريــة الدينية، ترى شــيوعاً 
فــي الفواحش حين يمــارس الناس حرياتهم ويعيشــون 
حيواتهــم بوضوح، دون نفــاق ودون تورية. فبالنســبة 
لهم »الفاحشــة« إن صحت تســميتها كذلك أصلًا، ليست 
فــي الفعل ولكن في علنيته، فنحن شــعوب ذكورية ترفع 
شــعار الستر، الذي لا ترتكب تحته أفظع الفواحش فقط، 
ولكن تتــوه الحوارات وتُكتــم أصوات الناس، وتســتبد 
الأفكار الغابرة القديمة دون أن تجد لها تجديداً أو يطالها 
التفكيــر، ذلــك أن كل جديــد يجــب أن يبقى قيد الســتر، 
وتحت جنحه يفعــل الناس ما يريدون وأولهم، كما بينت 
التجارب والقصص، هم رجالات الدين المزغردون بالتقى 

والمحذرون من انتشار الفواحش.
هذه العقليــة الذكوريــة لا تحترم أبداً إرادة الإنســان، 
وخصوصــاً -ويــا للغرابــة- الذكــر، فهــذا »المســكين« 
معجــون بغريزة لا مخرج من حبالهــا، وعليه هو دوماً ما 
يحتاج مســاعدة لمقاومتها، وهي دوماً ســبب، أو مبرر لا 
فــرق هنا، لارتكابه لفظائعه التــي لا يعجز رجالات الدين 
عن إيجاد مخارج ومبررات وكذلك أســباب، حتى يرضى 
الســيد عبد الله، له منها. المسلم، والمســلمة أحياناً، دوماً 
مستهدفان، الدنيا كلها عبارة عن مجموعة متع وجماليات 
يجــب عليهمــا أن يقاوماها باســتمرار. لا نحــن عرفنا لم 
عليهما أن يقاوما متع الحياة وجمالياتها الشخصية التي 
لا تمس بالآخرين باســتمرار، ولا نحن فهمنا لم المسلمون 
هم المســتهدفون تحديــداً، ولا نحــن فقهنا لــم لا يتحمل 
الشخص، والشــخص وحده، مسؤولية أفعاله. أسباب، 
تبريرات، دوافع، هذه كلها موجودة في الحياة وبشــكل 
يومي وتواجه كل الناس، إلا أنه لا توجد منظومة عقلانية 
ومنطقيــة وإنســانية عادلة يمكــن أن تلوم أحداً، بشــكل 

مباشر أو غير مباشر، سوى صاحب الفعل والإرادة. 
الصــوم فعل عبــادي، يثاب النــاس عليــه لاختيارهم 
له، لا قســرهم عليه، فالمســؤولية وما يتبعها من ثواب أو 
عقاب تحتاج إلى حرية إرادة، أما غير الحر فلا مســؤولية 
عليــه ولا ثــواب أو عقاب لــه. الجهــر بعــدم الصيام هو 
اختيــار كذلــك، قد تكــون له دوافعــه أو قد يكــون خالياً 
مــن »التبريرات والأســباب« لكنــه يبقى اختياراً مســالماً 
لا يمس ســوى صاحبه. غالباً ســيحاكم المجتمــع المفطر 
اجتماعياً، حيث ســيتعرض هذا الشخص لنقد وسخرية 
مجتمعيــة  توجهــات  وهــذه  عزلهــم،  وأحيانــاً  النــاس 
مفهومــة وموجودة فــي كل مجتمعــات العالــم تجاه ما 
يخالــف الســائد فيها، لا تتحــرر منها ســوى المجتمعات 
المحظوظــة بالمنظومــات الحرياتية والحقوقيــة المتطورة 
جــداً. هــذه المحاكمــة المجتمعية هــي أقصى مــا يفترض 
أن يصيب إنســاناً لاختياره الشــخصي، أمــا أن تتدخل 
القوانين لتفرض عبادة أو تنشــر أخلاقاً خاصة أو تقسر 
الناس على أســلوب حياة معين أو اختيارات هوياتية أو 
ممارســات خاصة، فهذا ما لا يمكن قبوله أبداً، لا منطقياً 

ولا أخلاقياً ولا حقوقياً.
يجــب أن يتوافر اختيار عدم الصيــام ليثاب من يختار 
الصيــام، يجب أن يتوافــر اختيار المظهــر للجميع ليتنوع 
البشــر بأذواقهم وليقرر المجتمــع ما يفضل ويحب. يجب 
أن يكون هنــاك اختيار لتتجلى الإرادة وليكون هناك عقل 

وإنسان.

الشيخ »الموديرن«

مؤسسة بابلو نيرودا تدعو للحفاظ على منازل الشاعر التشيلي  
المؤسســة  أطلقــت  ب:  ف  أ  ســانتياغوـ   ■
التي تتولى إدارة إرث الشــاعر التشــيلي بابلو 
نيرودا نــداء طلبت فيه مســاعدتها لكي تتمكن 
من الاســتمرار في تأمــين صيانة ثلاثــة منازل 
كان يملكهــا الراحل الحائز جائــزة نوبل للآداب 
وحوّلت متاحف، بعدما سجلت مداخيلها تراجعاً 

حاداً بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال رئيس المؤسســة فرناندو ســايز، خلال 
لقاء مع وســائل الإعلام: »نحن في وضع صعب 

جداً«.
الواقعان   )1973-1904( الشاعر  بيتا  ويشكل 
على الساحل الأوسط لتشــيلي، في فالبارايسو 
وفي منطقة إيسلا نيغرا الســاحلية، وكذلك مقر 
إقامته في ســانتياغو، معالم ســياحية مهمة في 

تشيلي.

وتُركت هذه المنازل كمــا تخيلها الكاتب الذي 
أقام في كل منها عالماً مليئاً بالخيال، واســتلهمها 

من البحر.
وتضم هــذه المنــازل مجموعــات كثيرة كان 
يملكها الشــاعر، راكمها خلال رحلاته الكثيرة في 
الزجاجات  من  مجموعــات  ومنها  العالم،  أنحاء 
والقواقــع ومســتلزمات تدفئــة القدمين وحتى 

حلوى الماكارون.
وكان عــدد زوار المنــازل الثلاثــة يبلغ نحو 
350 ألف شــخص كل عام قبــل الجائحة. وبعد 
أشــهر طويلة من الإغلاق، أعيد فتحها في أيلول/
سبتمبر، لكن بســبب القيود الصحية واستمرار 
ضعف الحركة السياحية، لم تستعد سوى 15 في 

المئة من زوارها.
أنه تّم تخفيــض رواتب  واشــار ســايز إلى 

الموظفين إلــى النصف أثناء الإغــلاق، وأعطيت 
الأولوية للحفاظ على أعمال النظافة والأمن.

لكــن الموازنــة لم تعد تســمح بتســيير عمل 
المتاحف الثلاثة بشــكل طبيعــي ولا بالمضي في 
مشروع إضافة ألف متر مربع إلى المنزل الواقع في 

وسط سانتياغو.
وإذ شدد ســايز على عدم جواز إغلاق منازل 
نيــرودا، أوضح أن المؤسســة ســعت عبثاً إلى 
الحصــول علــى تمويل مــن حكومــة الرئيس 
سيباســتيان بينير )2018-2022( والشــركات 

الخاصة.
وكانــت إيــرادات المتاحف الثلاثة تــدرّ على 
المؤسســة قبل الجائحة نحــو 250 مليون بيزو 
)320 ألف دولار( شــهرياً، بالإضافة إلى 200 ألف 

دولار من حقوق المؤلف.

■ تونــس ـ الأناضول: افتتحت تظاهرة »رمضان في المدينة« 
فعالياتها مســاء الأربعاء، بعرض موســيقى تترات المسلسلات 
التونسية، التي أحيتها الأوركسترا السيمفوني في قاعة الأوبرا 

في مدينة الثقافة وسط العاصمة.
وتســتمر تظاهرة »رمضان في المدينة« التي ينظمها مســرح 
أوبرا تونس حتى 18 من الشــهر الجاري ويشارك فيها 14 عرضاً 

موسيقياً.
وتم إعــداد برمجــة متنوعــة تجمع بــين موســيقى المالوف 
والموسيقى الصوفية والأغاني الطربية وأغاني التراث الشعبية، 

إلى جانب عروض مسرحية.
وخلد هذا العرض الســيمفوني موسيقى مسلسلات تونسية 
حفرت في ذاكرة الشــعب منذ تســعينيات القرن الماضي، وهي 

الفترة الزمنية التي شهدت أوج العطاء الدرامي في تونس.
وانطلــق الحفل بأغنية »افتح يا سمســم أبوابك« وهي أغنية 

مسلسل مخصص للأطفال عرض في سنوات التسعينيات.

كما خلّدت هذه التترات أيضاً أســماء موســيقيين تونســيين 
لحنوا الموسيقى التصويرية للمسلسلات، أمثال الطاهر القيزاني 

وحمادي بن عثمان وعبد الحكيم بلقايد وربيع الزموري.
حضر الجمهور بأعداد غفيرة إلى جانب 140 موســيقياً تحت 
قيادة الفنان راســم دمق، بمشــاركة الفرقة الوطنية للموسيقى 

والكورال الوطني وكورال الأطفال »سيدي سامي«.
وعزفــت الفرقــة تتــرات مسلســــلات »الــدوار« و»غادة« 
و«الخطاب على البــاب« و«عنبر الليل« الذيــــــن ذاع صيتهم 
في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، ثم تترات مسلسلات 
الألفية الثانية ومن بينها »منامة عروسية« و«حسابات وعقابات« 
و«شوفلي حل« وصولًا إلى أغاني المسلسلات الجديدة »فوندو« 

و«أولاد الغول« و»مكتوب« و»من أجل عيون كاترين«.
وشارك الفنـــــــانون »جانجون« وأحمد الرباعي ومــحمد 
علي شــبيل ونجــاة ونيس فــي هذا الحفــل بأدائهــم لأغاني 

المســـلسلات.

جيهان خليل جيهان خليل 
في دورفي دور

»فتاة متطرفة«»فتاة متطرفة«
الفنانة المصرية جيهان خليل، ظهرت في الحلقة 
السادســة من مسلســل »العائدون« مساء أمس 
الخميس، حيث تجسد دور فتاة تنتمي إلى جماعة 
متطرفة، ونشــرت صورتها وهــي ترتدي النقاب 

على حساباتها في مواقع السوشيال ميديا.
المسلسل يشــارك في بطولته أمير كرارة، أمينة 
خليل، محمود عبــد المغني، محمد الأحمد، رشــا 
بلال، وعدد كبيــر من ضيوف الشــرف، وهو من 

تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.  


